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المؤصدة 


تعد منطقة الفرات الأوسط من المناطق المهمة في تاريخ وحضارة بلاد الرافدين » وتأيٍ أهمية هذه المنطقة من دورهافيٍ 
التاريخ الحضاري والسياسي القديم للشرق الادنى . 

فقد كانت حلقة الاتصالات الرئيسة بين سكان البوادي ومراكز المدن العراقية المختلفة » واحتدت 
مكانة خاصة عن طريق الهجرات القديمة من الجزيرة العربية في طريقها نحو بلاد الرافدين . 

لقد اهتم العراقيون القدماء بطرق المواصلات الخارجية فقد وضعوا أدلة واثبات بالطرق والمسالك 
المشهورة » ولعل أهم هذه الطرق الطريق المؤدي إلى الأقاليم الغربية وبلاد الشام ثم بلاد الأناضول 
ومصر . ان ما تقدم حفزنا على اختيار موضوع الدراسة لغرض متابعة الاحداث السياسية والحضارية 
لمنطقة الفرات الأوسط الذي قامت به بلاد سوخي في هذه المنطقة » منذ اول ذكر لها في عصر سلالة 
اور الثالثة ( ٠٠١54 - 57١١5‏ ق.م ) حتى سقوط بابل على يد الفرس الاخمينين سنة 5759 ق.م » فضلا 
عن قلة الدراسات الخاصة بهذه المنطقة وتناول الأحداث السياسية بين مراكز القوى خلال فترة الدراسة 
دفعت الباحث الى اختيار هذا الموضوع والخوض في غماره و تحمل الصعوبات التي واجهت الباحث 
والمعوقات الكثيرة في الحصول على المصادر الاساسية والمراجع المهمة المتعلقة بمنطقة الدراسة لا 
سيما الاحداث التي مر بها قطرنا العزيز وتسبّب في حرق ودمار العديد من المكتبات وغلق الكثير منها 
وصعوبة الحصول على هذه المصادر والمراجع دفعت الى السفر خارج الوطن في سبيل الحصول على 
بعض من هذه المصادر والمقالات الاخرى الحديثة التي تدخل في صلب الموضوع فضلا عن سعة 
الموضوع وشموليته والفترة التي ذكرت فيها بلاد سوخي كل هذا كان عامل دعم واسناد قوي للباحث 
في البحث والتحري واكمال ما بدأ من معلومات حول هذه البلاد من اجل الحصول على فكرة قيمة 
شمولية تخدم الموضوع وتفيد القراء والمختصين أولاً في مجال الدراسات الاثارية والتاريخية حول هذه 
البلاد والمنطقة بشكل عام . 

ان الدافع الاساس وراء اختيار هذا الموضوع هو محاولة تقديم دراسة شاملة قدر الامكان عن 
منطقة الفرات الاوسط وعن بلاد سوخي تحديدا وعن اهم المدن التي كانت عائدة لها ودورها السياسي 
والحضاري خلال تاريخها الطويل وعن ابرز الاحداث السياسية والعسكرية التي حصلت في هذه 
المنطقة واثرت في تاريخ بلاد الرافدين . 


اشتمل موضوع البحث على ست فصول ,٠‏ يتناول كل منها جانب من الجوانب المهمة في تاريخ 
بلاد سوخي الذي يتشعب بدوره الى جوانب اخرى لذلك فقد قسم كل فصل من هذه الفصول الى عدد من 
المباحث حسب الموضوع . 
منها على التسمية بلاد سوخي واصل هذه الكلمة وعلى من اطلقت ؛ والمبحث الثاني خمصص للموقع 
الحقرافى ابلك سوك ودور كين القرراك قن اهنية البلذ لكرقيا وائمة عل الطويق المازي ارسي 
الذي يويظ لاك ال الديق: مع المداقاق: الغريية السجازرةدوكور شين القوالت فن شوم العفن: العائدة ليلذ 
كدف البلاة ياخقااف: العصيوو القاريفية. 


والفصل الثاني يتضمن مبحثين » المبحث الاول تحدثنا فيه عن الاهتمام الاثاري في منطقة 
الدراسة وما كتبه عنها الرحالة الذين زاروا المنطقة والتنقيبات الاثارية التي اجريت فيها والمبحث الثاني 
خصص لمصادر الدراسة التي اعتمد عليها في اخراج هذا البحث الى ما وصل عليه . 

اما الفصل الثالث فقد اشتمل على دراسة بلاد سوخو في الكتابات المسمارية » ونظرا لطول الفترة 
الزمنية التي ذكرت فيها بلاد سوخي فقد قسم الفصل عن ثلاثة مباحث » تناولنا في المبحث الاول منها 
بلاد سوخو في كتابات الالف الثالث ق.م واول ذكر لهذه البلاد خلال هذه الفترة والمبحث الثاني كان 
لبلاد سوخو في كتابات الالف الثاني ق.م مع ذكر النصوص المسمارية التي اشارت اليها خلال هذه 
الفترة والمبحث الثالث خصص لبلاد سوخي في كتابات الالف الاول ق.م » والتحدث عن الدور الذي 
قامت به خلال فترة الصراعات الاخيرة بين الدولة الاشورية والدولة البابلية المتحالفة مع المبديين وذكر 
الدور الذي قامت به خلال العصر البابلي الحديث والاخير . 

في الفصل الرابع اثرنا الحديث عن المدن العائدة لبلاد سوخي وقد قسم الى عدة مباحث ايضا » 
خصص الاول منها للحديث عن مدينة خندانو والدور الذي قامت به هذه المدينة والمبحث الثاني تكلمنا 
فيه على مدينة خرادم المدينة البابلية الصغيرة والقلعة الاشورية في حين كان المبحث الثالث مخصصا 
لمدينة عنة المدينة التي حظيت بنصيب وافر من الاهتمام لم تناله مدينة اخرى إذ كانت في فترة ما 
العاصمة الرئيسية لبلاد سوخي وفيها مقر الحاكم والمبحث الرابع عن مدينة يابليا في حين خصص 
المبحث الخامس لمدينة توتول مع اعطاء صورة واضحة عن دور كل مدينة من هذه المدن التي اختلف 
دؤراها واكلاف العسيون والقورى السكاشية المنيظر #عليها و الفئفة الننافس خصيكن: الى المدن: التخوف 
التي تعود الى بلاد سوخي . 

والفصل الخامس مكرس لحكام بلاد سوخو الذين تعاقبوا على حكم بلاد سوخي خلال العصور 
المختلفة حيث اصبح نظام الحكم وراثيا بعد ان كان تعيناً من قبل القوى المركزية المسيطرة عليه » 
وعلى الرغم من ان جميع هؤلاء الحكام قد لقبوا بلقب (( حاكم بلاد سوخي وماري )) الا ان 
أيا منهم لم يصل الى مرتبة ملك ولم يلقب احد منهم بذلك . 

والفصل السادس والاخير حمل عنوان دور بلاد سوخو الحضاري يضم عدة مباحث » خصص 
الاول منها لاقتصاد بلاد سوخو وتبين ان الثروة التي حصلت عليها بلاد سوخو جاءت من مصدرين 
مهمين اولهما التجارة مع المناطق المجاورة وثانيهما استثمار منابع القار الموجودة في مدينة توتول » 
ونظرا لاهمية الديانة لدى سكان بلاد الرافدين عموما وبلاد سوخي على الاخص فقد خصص لها 
المبحث الثاني إذ لم تختلف ديانتهم عن الديانة السائدة في تلك الفترة الا انهم خصوا بعض الالهه 
بالقدسية وانفردوا بعبادتها مثل عبادة الاله ادد وابنه ابلا ادد . 

والمبحث الثالث قسم على قسمين تناولنا في الاول منه العمارة في ضوء النصوص والكتابات » 
حيث لا يمكن لنا ان نؤكد وجود عمارة سوخية باستثناء ما تم ذكره في النصوص العائدة الى حكام بلاد 
سوخي الذين ذكروا قيامهم بانشاء المعابد والقصور وبناءهم للمدن الجديدة الا اننا لم نعثشر على هذه 
الابنية لحد الان . وقد تكشف لنا الحفريات والتنقيبات الاثارية ذلك مستقبلا . والقسم الثاني من هذا 
البحىث خصص لدراسة الفن في بلاد سوخي من خلال العثور على عدد قليل من القطع الفنية السوخية 
التي من خلالها زادت معرفتنا بالفن في بلاد سوخي مثل مسلة شمش - ريش - اوصر حاكم بلاد 
سوخي وماري ومسلة ابنه نينورتا - كودوري - اوصر » فضلا عن عدد من القطع الفنية الاخرى التي 
كانت قد ذكرت فيها بلاد سوخو او صوّر عليها اناس من بلاد سوخي كالمسلة السوداء لشلما نصر 
الثالث ( 854 - 875 ق.م ) او المسلتين اللتين اقامهما باليل ايريش حاكم بلاد سوخي وقدمها هدية الى 
الملك الاشوري ادد - نيراري الثالث ( 78-8٠١١‏ ق.م ) وهما مسلتي تل الرماح ومسلة سبأ . 


وفي نهاية البحث ذكرنا الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال البحث وقائمة بالمصادر 
والمراجع التي اعتمدناها في البحث . 

واخيرا ارجو المعذرة ان كنت قد اغفلت ذكر شيء يتعلق ببلاد سوخي او لم احط بكل ما يتعلق 
بهذا الموضوع او في جانب من جوانبه المهمة بالتفصيل . فقد حاولت قدر الامكان الاحاطة بكل ما 
يتعلق بالموضوع باذلا كل جهد وحسب ما توفر لي من مصادر . 

ارجو من الله العلي القدير ان اكون قد اعطيت الموضوع حقه قدمت صورة واضحة عن تاريخ 
بلاد سوخي للقارئ الكريم او للمختصين بالدراسات الاثارية والتاريخية والمدن العائدة اليه ومن الله 
التوفيق . 


الفصل الأول : 


مغغرائبة بلهد سوخيبي 
المبحث الثاني ٠:‏ الموتع المض في لبلاد 
سو ع ىفص لض الفرات في 
أهبية البلاد 


المبحث الثالث ؛ ٠‏ سكان بلا سوخي 


الفصل الأول 
جغم|فية دلاد سوخو(سوخي») 
المبحث الاول : - 


التسمية : - 
جاده سوحى الى أظلق كان الاتخاقة سقس معد جيف خهدةاقو | الكبرينة قاد 

(ناهة0ه11]) شمالا الى مدينة رابيقو(الفلوجة) (1010م182 ) جنوبا » ونعت سكانها بالسوخيين » 
أي انها بلاد او اقليم يضم عددأ من المدن مثل مدينة خندانو و خرادو (خربة الدينية) (11322010]) 
وأنات (عنه) (22380) وتوتول او هيت (601آ / 110]101) ويابلياإحديثة.شيشين) 1112طه7" ) 
( ومدنا اخرى هي اقل اهمية من هذه المدن . 

قسمت بلاد سوخي الى قسمين سوخو العليا وتمتد بين مدينة خندانو وتوتول!'! في حين 
امتدت سوخو السفلى ما بين توتول ويابليا'". 

وات بائذ سوكى بضبيفة سوكن. (:باكلكن5 )ا "سحي (111ننة )"في آخره العلانة 
الدالة على الاماكن كي (161)/واقدم ذكر لبلاد سوخي ورد في نصوص سلالة اور الثالثة 
7٠١5-71١1 8(‏ ق.م ) بصيغة (“لممنة -1811 ره ه1)5!). 

وللتعبير عن بلاد سوخي كانت الكلمة تصدر بالعلامة المسمارية الدالة على البلدان 
( مات 2186 )1 ومثال ذلك : - ( ذط- 5 12136 .(انظر الخارطة رقم )١‏ 
او( كور 121[1) في بعض النصوص مثلا: - يقال(بلاد سوخي لحد(حتى) مدينة رابيقي). 


" اوليفية " قلعة على ضفاف نهر الفرات في المنطقة المتاخمة لحدود بابل واشور‎ ٠ لي كونت‎ ٠» كبنسكي » كريستين‎ )١( 
. 79١ ترجمة مؤيد عباس » سومر ح ١و7 مج 19188-19417655 ءص‎ 
العام‎ : 0) 
20 
» عن العلامات الدالة واستخداماتها انظر: - اسماعيل » بهيجة خليل " الكتابة " حضارة العراق ج١ » بغداد‎ )( 
, 778-777 ء ص‎ 6 
اعطعة1 لعتنا, مآ, لتدجلظ‎ .0: 10100. 5322 5 ):) 
1111 
, 778- ص/؟”‎ . ١985 » اسماعيل » بهيجة خليل » الكتابة » حضارة العراق ح١ » بغداد‎ )6( 


(5) , 1957-1958 .18 لصدظ8 . 0خ مآ ”.1 دتعدعلام أماعض!' معاسد8 لمن عع تجلاء عل٠©ط‏ “ :8 . معصلاع1717 
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( فو - ام - 8: ]تآ فل عه نط ند 202 ) [ , 


او :يلك السوحي ):- (معز - هط - نو 1ع] ) [, 
انق ( “نط سد تك )!". 
أن المالاقت إلى جلاد سركي ) (للئ] متحمآ نطدنزد- هتكن )0 
وكثيرا ما تضاف ياء النسبة المضاهية لياء النسبة العربية للتعبير عن الفرد السوخي فيقال مثلا 
الكل السونفي] كسد نط -نك “نز لج« )1. 
ور[ اللتحمن معوة عاك الوك ( كلتط - ند عزموك زم )!0 
او مفردة مثل ( السوخي ) ((ه-ه-وط- نو )"ا 
لوقل سودي لذ - تط نك اتجة)!". 
ثم وردت بهيئة جمع مثل ( رجال السوخو ) (كن بط وى كترم 117 
كلك هذ بنرك ) ( هلز - قط -ن؟ ( لتو ) 30 11 ) 3" , 


لم يقت ذكر بلاد سوخو على الرجال وانما كان للنساء دور في هذه البلاد فقد اشار احد النصوص 
الى اذكن تسناء ف يلاد شوحي مخلة: + 


1 أ 50-0 5 5 6 1١١‏ 
( أمرأتان سوخيتان ) ( سه ةذ نط نك 221 ١!)‏ 
او ( المرأة السوخية ) ١‏ [-1-هط نه 1ح )ا 
و لمر 5 لسوخية 4ل - 2-1-1 - لات 1 َ 
)0( 4 , 5 , 105 
ليه , ضع1115630 ,1977 , 5 حصد8 ,1010 : (ا, 802220 
له ( 510:24) 148.م ,1949 , 1ختدم , 701.11 , 30]آ ما “ لاخلدع11تتكا-تتاناط مام كدهع 1" “ 0,15 , لاعممنان 
)5 .4م .111.208 ,مآاظذ) 701.1 كخذد 61م ,“ 11 دامع531 01 ععع020مدعتتهةن عط!' “ زدرعاممموط 
زه : 30:11 ,1112م 
6 ( 56-57 .م) 19 ,18 , 88:2 , 2 ظطك : ]] , ومعكلمم1]1 
6 7 , 1977 , 100100.5 : مآ, 802210 
)0( 3 , 2 اله 
)5( 3 ,1971 , 48 ,57113 12 ”213121 ع0 5العمتنداء100 “ :0 ,0055100آ حصة 213:23 ,7 للم 
)000 0 1112م 
)1 1 . 591123-45 “ ,0 , ملووهدآ1 
)1 .6 , 1977 ,5 ,1010 ,لآ , 802210 


اما ما تعنيه كلمة سوخو ( 51011 ) فهو الثورة او الهيجان اوالتمرد ومأخوذ من الممصدر 
(3137 8 )"هيك ردك هذه الكلمة كونها ( فغلا )وَليِسن انما ومكال كلك - 
((قيام) ثورة في سوخي ) (متهة - 51-2 “صذ- نط - بادىك وم -ذ )!". 
وربما اطلقت فعلا على بلاد سوخي نظرا لما قامت به بلاد سوخي من ثورات وتمردات 
ومنذ اقدم العصور » فقد قامت بالعديد من الثورات والتمردات ضد الدولة الاشورية زمن ملكها 
اشورناصربال الثاني ( 887 -653 ق. م ) الذي يذكر في احد النصوص العائدة له انه اخضع 
بلاد سوخي لسلطانه وقام بتهجير سكانها واسكنهم مدينة كالخ ( نمرود ) التي اعاد بناءها 
وانتهى منها في عام 474 ق.م حيث يقول في ذلك ؛ - 
[ واسكنت في مدينة كالخ من المغلوبين من 
الاراضي التي فتحتها من بلاد سوخي نطنا5 ...]!"ا. 
ومرة اخرى ثارت هذه البلاد ضد الملك نفسه وتحالفت مع بلاد لاقي ©1320 ومدينة خندانو 
2810 حيث يذكر لنا الملك ما نصه: - 
[ بينما كنت في كالخ جلب الي تقرير 
يشير الى ان رجال بلاد لاقي ومدينة خندانو 
وسكان بلاد سوخو قد تمردوا وعبروا الفرات .... ]!2. 
وبلاد سوخي قد ثارت ضد الملك البابلي نبو بلاصر ( 575 ٠05-‏ ق.م ) حيث يذكر لنا 
في احد النصوص الملكية العائدة له ما نصه : - 
[ في السنة الثالثة عشر من حكم الملك نبو بلاصر . 
( أي في السنة 5١7‏ ق.م) وفي اليوم الرابع عشر من شهر 
ايار ثارت ضده بلاد سوخو ...]!". 
ومن خلال جميع النصوص التي ذكرت بلاد سوخي وخصوصا النحصوص 
الاخيرة التي تم اكتشافها ضمن الحملة التنقيبية الانقاذية في حوض سد 


)00 ,(5) لطن 
2.0 

)0 لظم 
230:5 

)ع ,2 ,1تتتهم , ١01.14‏ .30خآ صا ”11 1 تزكة!8! -تتاودك 018 داعأو كاعمكخ ““ إل .0آ بمقصرعر111 
.1.29 

(؛) انظر كل من ؛ - موزيل » الفرات الاوسط » ص5٠"‏ وينظر كذلك -578 نهم ,2, 4181 ,م62:50 :472 عدم , [لشظطف. _للتطمعاءعنار] 
5219 


)ه) 59-61م ,02002.1956آ , لتتاعدت/8 طكاتد8 عطا ما . ( ).8 626-556 ) 1128 صتدعدل1قطء 08 دعاعتطمقتطن) ,ل .0آ ,ممصمعوئك11 


,975 1]17/80112 .وع1نع0م*قطن) مقنتده1نئ8261 220 ممتتزومث :كاركظط ., 1223500 
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القادسية ( حديثة )!'!' يصعب تعيين طبوغرافية بلاد سوخي والحدود الجغرافية لهاما بين مد 
وجزر لذا تبقى النظرة في بعض الاحيان غير محددة وثابتّة لحدود هذه البلاد والسبب 
في ذلك يعود الى ؛ - 
اولاً ؛ - التنقلات البشرية السريعة في هذه المنطقة. 
خانيا :+ الجهل الحكر ازيةا مقاط دلا انوكي /التى 1# يبك كيت االحدرة لزنا لا لفاكت 
البدوية لهذه المناطق في حالة ترحال ونزوح دائمين باتجاه المدن الحضرية. 
فالكا :#+ :تلك التتراك :الساشية ال مروكة بها باذ سو كن :ومن فادل: فكن النصيؤان بو القسدزة 
اللذين قام بهما السكان خلال العصور المحتلفة ولاسيما الاشورية منها بما ادى الى 
خراب كثير من المدن التي تعود الى بلاد سوخي. 
انعا :د النووق لك اللدافيلة فى مسحو ول افراع الات الل لسع مسن ون اقسنم حدر الجكة 
( مدن صغيرة ) مهمة على ضفافه كما استغلوا بعض الجزر الموجودة في اواسط النهر 
كمواقع للسكنى ولغرض دفاعي ( تحصينات دفاعية ). 
كامسا :اعدو الكمالية ابلق سوحي :كانت العناا بزن سن ووو جنا انك في كيز 
المقم اعتنع أو انحن متو الستاووو "نينا السووىة السويية فته اكتلفيف يها 
باختلاف العصور والحكام فقد اشار الى ذلك احد الحكام الاشوريين وهو تجلات بليزر 
الاول 7٠١77-1١١4(‏ ق.م )الذي يقول في احد نصوصه الملكية : - 
[ انني اجتزت نهر الفرات ( 78 ) مرة في اثر تتبع 
الاخلامو - الاراميين ( أي مرتين في السنة ) من مدينة تدمر 
الواقعة في بلاد امورو وعانات في بلاد سوخي الى 
مدينة رابيقوم في كاردونياش ( بابل ) قد انتصرت عليهم 
واخذت غنائمهم لاشور ]!'. 
وفي نص اخر يعود لهذا الملك يعطي فيه حدود بلاد سوخي حيث يذكر فيه ؛ - 
[ في حملتي هذه الى بلاد سوخي . 
من مدينة سابيرتو 13360م537 ( والتي هي مقابل الفرات ) 
ولغاية مدينة خمداني 111110911 وكل المدن في بلاد سوخي 


وقد اخذت الغنائم منهم واسرت آلهتهم الى بلاد اشور ]!". 


(5) يقع سد القادسية ( حديثة ) على مسافة 7 كم شمال مدينة حديئة و ١6٠‏ كم شمال غربي بغداد وبدء التنقيب في عام 1518. 


) 0 -1957 , 18 , نلك .. 1 وتعدع11منداع11' معاتتد8 120 ع5 1ا2ل1عء1 عزنا *”: 8 , تعصلك؟11 : 287 عدم , 1 ظخكلخ , الأطمععاءس[ 
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وق تافل نه | 'النضن نين 'يعصن ‏ المونالعائه دياق يوهي :ايطنحا نيحا تيوتر 
1 وخمداني ( التي هي نفسها خندانو 1112031211 فضلا عن حدودها من مدينة رابيقوم 
متنا 1م13 كما اشار اليها النص السابق وكذلك ورد ان حدود سوخي تمتد حتى تصل الى 
مدينة رابيقوم . حيث يذكر في هذا النص الملكي : - 
[ انه سيطر على مدن دور كوريكالزوء سبارشمش ٠‏ وبابل ١‏ 
واوبس مراكز المدن العظيمة » وسلب مدينة لوبدو 011 طناءآ 
وحكم كل الاجزاء الواقعة في بلاد سوخي حتى مدينة رابيقوم .)١!]‏ 
كان ذلك في نهاية الالف الثاني ق.م . اما في الالف الاول ق.م فأصبحت معلوماتنا 
واضحة عن بلاد سوخي وهذا الملك اشور ناصر بال الثاني (885 - 8509 ق.م) الذي يذكر انه 
سيظن. على :جميع يلاد نيوقئ يماافيها مديكة رابيقى كيت وقول نائصمه» * 
[ انا اشور ناصر بال(الثاني)الملك العظيم »الملك القوي............ 
الملك الذي اخضع عند قدميه ( الاراضي) الممتدة من الضفة المقابلة 
لدجلة حتى جبل لبنان والبحر العظيم وبلاد لاقي كلها » وبلاد سوخو 
بضمنها مدينة رابيقوم.......]!"ا 
سادسا:-القباين) اللويو عافن فى :يلاد استؤحي: ادى النئ اختلاف قط العيكن ها 
بين البداوة والتحضر. 
لهذه الاسباب واسباب اخرى ربما جعلتنا لا نفرض حدوداً اساسية اقليمية لبلاد سوخي كما 
هو الحال بالنسبة لبلاد الرافدين وحدود الامكانات السياسية والطبيعية للعراق القديم والتي لا 
تشول اتحدوى الجاسنة السديفة. 
ولا تتوفر معطيات جغرافية دقيقة عن منطقة سيادة حكام سوخي وماري ( لان هذا اللقب 
استخدمه حكام بلاد سوخو وربما تكون مدينة ماري تحت سيطرتهم في القرن الثامن قمم ) » 
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فنحن لا نعرف حدود بلاد سوخو بالشكل الدقيق . وكل ما نستطيع هو تحديدها من خلال 
جاراتها مثل خندانو 1112023311 وبلاد لاقي 1,206 من الشمال وبلاد بابل من العكت 17 

وتبقى احسن المعلومات عن بلاد سوخي هي حملة الملك الاشوري توكلتي نتورتا الشاني 
(887-89 ق.م ) وكذلك حملة الملك اشور ناصر بال ( 8875 -853 ق.م). 
ومع هذا يمكننا ان نقسم بلاد سوخي الى منطقتين جغرافيتين » وكانا يداران من قبل حاكم واحد 
يتخذ من مدينة عله :808 مقرا رئيسا له!'). هذه المدينة وردت في نصوص كثيرة بانها 
عائدة لبلاد سوخي فمثلا من زمن الملك تجلات بليزر الاول ورد نص يذكر فيه ان مدينة 
عنه تعود لبلاد سوخي والتي وردت في النص بهيئة: - 

[ نطحدك ج1ناك]1 هدو )ة-ه [صدى 10215 ] , 

وهي نفسها المدينة التي جدد المعابد فيها حكام سوخو . وهم كل من شمش» 
ريشء» اوصر (5115/] - 165 - 5312035 ) وابنه نينورتا - كودوري - اوصر - 71]2اط1لط ) 
( كناولآ -0154؟1 ) وبقيت هذه المدينة حتى الوقت الحاضر تحضى بالاهمية نفسها ('). 

سوخو السفلى [ 52371112 ““وط-ه9 ]"! وكانت تحتل مساحة ارض بين توقول 
(ادطن1 )!"! ويابيليا هتإز[مج79'ء وسوخو العليا تمتد من عنه (4236) الى مدينة خندانو 


هه 8 


ململ[ لبن : 


)1 كبنسكي » كريستير ولي كونت » اوليفيه » " قلعة على ضفاف نهر الفرات في ١‏ لمنطقة المتاخمة لحدود بابل واشور " 


سومر .جاو" مج هع , /الم ١95‏ -م/م5 ك3 صه71, 


)1 -350.م( 1975-1958 ) ,0.18لش تعصل 11 
351 

(*؟) سيتناول الباحث هذه المدينة مفصلا في الفصل الرابع . 

)5 11م 
20:4 


(5) توتول (11601) : - يعتقد ان هناك مدينتين تحملان الاسم نفسه. الاولى تقع على الخابور وهي ميناء عن هذه المدينة انظر: - 
.9 .1994 .061100 8311012 010 ,8211 عط 05تتتال 12ئزدكث 320 1/1351 , 85512112122 01 15105177 1221 1آومرخ زنا/الا ,ع معطم 
وانظر كذلك : لوبو » مارك » " طرق الاتصال بين وادي الرافدين العليا في الالف الثالث قبل الميلاد ' 
ترجمة احمد طرقجي » الحوليات السورية » مج ”5 ١114 ٠‏ » دمشق . ص77 . 
والثانية هي مدينة هيت الحالية التي هي من المدن الرئيسة العائدة لبلاد سوخي. انظر : - الاعظمي » محمد طه» 
مدينة هيت في المصادر المسمارية » هيت في التراث_العربي ٠»‏ مركز احياء التراث » ١6م‏ 
(1) يابيليا: - يعتقد انها مدينة حديثة وهي ايضا احدى المدن العائدة لبلاد سوخي وسيتم الكلام عنها مفصلا في الفصل 
الثاني . انظر : - الاعظمي » محمد » تاريخ الاستيطان في حديثة في ضوء النصوص المسمارية . منشورات مركز 
احياء لتراث العربي العلمي . وانظر كذلك: - 152341,20م 
)٠(‏ عن هذه المدينة انظر : - كبنسكي واوليفيه » سومر ج؟»١‏ » مج 55 ٠.‏ 1188-1941 , ص715 . 
وانظر كذلك : - الهر » عبد الصاحب » مدينة خندانو الاثرية ( الجابرية والعنقاء ) بغداد » .١5/٠‏ 


١ 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا ان مصطلح بلاد سوخي 51151 11/16 اطلق على المنطقة 
المحصورة بين نهر الخابور شمالا ومدينة رابيقوم في بابل جنوبا . واتصف السكان بالبداوة 
والترحال والتحركات غير المستقرة والتي كانت تشمل معظم سكان بلاد سوخي او السوخيين ٠‏ 
أي ان المصطلح لم يطلق على مكان محدد وانما اطلق على مجموع هذه المدن هي التي تشكل 
بلاد سوخو.( انظر الخارطة رقم )١‏ . 

واختلفت سيطرتها على هذه المدن او المدن العائدة لها باختلاف العصور نفسها فهي تارة 
تكون خاضعة للسيطرة البابلية زمن حكم الملك حمورابي ( ١75١ - ١737‏ قمم ) الذي ينتسب 
اليه عائلة حكام سوخي الذين يدعون انهم من سلالة هذا الملك ورد ذلك في سلسلة انسابهم التي 
وردت في النصوص التي تم العثور عليها ضمن الحملة التنقيبية لاثار سد القادسية ( حديثة )!'). 
وتارة اخرى تصبح خاضعة للسيطرة الاشورية » حيث انفرد ملوكها بالسيطرة على هذه البلاد 
واخضعوها تحت سيطرتهم وكذلك فعلها من بعد ملوك الدولة البابلية الحديثة. وكل ذلك سببه 
طبيعة الموقع الجغرافي لبلاد سوخي الذي يربط بلاد الرافدين بالمناطق الغربية وبلاد الشام 
طريق اشتغالها بالتجارة فقد كان يفرض عليها ضرائب كبيرة ساعدت وقتها في زيادة الرفاهية 
الاقتصادية للدولة المسيطرة عليها وهذه لا يعني انها لم تتمتع بالاستقلال على الرغم من ان 
جميع حكامها لقبوا بلقب حاكم ولم يتعدوا ذلك فانها اصبحت مستقلة وارخت بسني 
حكم حكامها دون ان تكون خاضعة الى سيطرة دولة ما حصل ذلك في فترة حكم شمش 
- ريش - اوصر ( 115015 - 165 - 9312085) وابنه نينورتا - كودوري - 
اوصر ( 105111 - 11101111[ - 211211163 ) اللذين لقبا بلقب حاكم سوخي وماري وقاما ببناء 
العديد”من: الابنية 'الدينية والقصدور*في'المدن الذي كانت لخاضعة تحكمهم وعلى وجه الخضوصن 
مدينة عنه التي استمر اسمها والاستيطان فيها منذ اقدم العصور حتى يومنا هذا في حين 
تكون هجرت المدن الاخرى او دمرت بسبب ما كانت تقوم به من ثورات وتمردات ضد الدول 
العظمى الامر الذي دفع الملوك الى للقضاء عليها وتهجير سكانها الى مناطق اخرى للتقليل من 
اعمال الشغب والثورات كما حصل في زمن الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني 
11 01م ادها -تناووةخ ( 155-887 قى.م ). 


» عن سلسلة انساب حكام سوخي انظر : - اسماعيل » بهيجة خليل » نصوص نينورتا كودوري اوصر حاكم سوخي وماري‎ )١( 
ءص 317 . وانظر كذلك : - ,1990 , 820/1,21 : 8 ,انقصط15 200 ,لك , «نامعمع كو‎ ١1856 سومر حداو"؟ ع مج”57‎ 
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او قد تكون للطبيعة لتي كانت يعيشها سكان بلاد سوخو التي تتصف بالبداوة والترحال 
الامر الذي دفع الى ان تهجر بعض هذه المدن وقد يكون لتغيير مجرى نهر الفرات دورا في 
تلف او اغراق البعض منها او دمارها. 


المبحث الثاني : - 


الموقع الجغرافي لبلاد سوخي 
ودور نهر الفرات في اهمية البلاد. 


أن “ذلالة أى مورفم لها معاتي. متفددة ننه “الموطعم الفلكى' ".تو الأخويئ ١‏ الموقه 
الجغرافي”". 

فقد كان لموقع بلاد الرافدين الجغرافي اثر مهم في سير تاريخه الحضاري سواء كان ذلك 
من حيث الحياة الاقتصادية بوجه عام ام من حيث اهميته العسكرية ام من ناحية تركيب سكانه 
واتصالاته بالاقطار الاخرى والاقوام المجاورة الى غير ذلك مما للموقع الطبيعي من نتائج مؤثرة 
في سين التازيخ والحضارة: لأن الحدوة الجغزافية لم اتكق موجودة كما :هي .عليه الان .ولا يمكن 
فصل ,منظفة أو“ اقليم. .عن آكن “تعدرد معيتة وأنماقانك ناك “ححرات منتظلمة سقس باكفاء 
المدن الحضرية من القبائل المختلفة والتي كانت اقل تحضراً . هذه القبائل قد سكنت البوادي 
وعلى ضفاف النهر وعلى الطرق التجارية الرئيسة كونت مناطق ثم مدناً كبيرة واصبحت بعد 
ذلك فاليم تم هده مدن :تحت نمرادتها كينا هو الحال فن اث سوك الث :خنست عندا من الفدن 
اخكلقكم ف باكقاففة. العضيور كفسها , 


تقع بلاد سوخو غربي بلاد الرافدين في منطقة الهضبة الغربية ( البادية )7". او المنطقة 
الى تمي بالقزةاكة الوط لكون علاة سويكو وافدة على كنقاف: فين القو اق زان مق العنت 


المناخ 
من حيث التغيير في الفصول الاربعة والطقس حيث اختلاف درجات الحرارة . 
انظر : - عبد المقصود » زين العابدين » البيئة والانسان » علاقات ومشاكل. مصر . 0١‏ »؛ صل" وما بعدها . 
() التؤه السكرالي: + يسية يه التلذقات النعانية للزينة يبا فحيط بها فن تناك كر 
(") للمزيد من المعلومات عن هذه الهضبة انظر : - شريف ٠‏ ابراهيم » الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام 
حتى الفتح الاسلامي ؛ مطبعة شفيق » بغداد » بات » ج١‏ . ص58 وما بعدها. 


١ 


جداً ان يحدد موقع بلاد سوخو تحديدا جغرافيا دقيقاً لصعوبة تعيين طبوغرافية بلاد سوخو وان 
القدود: التمكردافية لها تفا'مين بعد وجلان ولمل ذلك يسنن الكخركات 'القرية في هذه المتطقة: 
والجهة الصحراوية لبلاد سوخي لا يمكن تثبيتها او تثبيت حدودها لان حركات البدو المستمرة 
باتجاه المناطق الحضرية حالت دون ذلك. وكذلك الفترات السياسية التي مرت بها بلاد سوخو 
ومن خلال تاثير العصيان والتمرد اللذين قاموا بهما لعدة مرات ادى الى خراب كثير من المدن 
التي تعود لبلاد سوخو. 

وان التغيرات الحاصلة في مجرى نهر الفرات ادت الى نشوء مدن ومواقع جغرافية 
( مدن صغيرة ) مهمة على ضفاف نهر الفرات كما استغلوا بعض الجزر الموجودة في اواسط 
النهر كمواقع للسكنى او لغرض دفاعي مثل جزيرة عنه. 

اما الحدود الشمالية لبلاد سوخو فهي ما بين مد وجزر وكذلك حدودها الجنوبية التي 
اخكلقك باختاقت الغطووى: :و الحكاء, ايضذا: كنبا اتزارت؟ التسيزهن: الفسمار كه الين انناف وهر 
كانت مقسمة على قسمين سوخو السفلى وسوخو العليا. سوخو السفلى تمتد ما بين توتول ويابيليا 
حيث تم اكتشاف نص مسماري يعود الى زمن الملك الاشوري شمشي ادد الاول ( -5231051 
1ه ) ١78١-6‏ ق.م وهي رسالة ارسلها هذا الملك الى ابنه يسمخ - آدد 
حاكم ماري يذكر فيه: - 

[ ضع الجنود في بلاد سوخي السفلى مثل الحاميات 
التي في توتول ويابليا ويجب ان لا تقول ان الجنود قد رجعوا 
من قاتنوم قد تعبوا ( اذن ) كيف لهم ان يبقوا كحامية ] !'!. 

وقد تكون وصلت الى ابعد من ذلك حتى وصلت مدينة رابيقو ( 101م3ظ]1 

بابل ( كاردونياش )27 ففي احد النصوص العائدة للملك الاشوري تجلات بلصر الاول 


٠١1-1١١5 (‏ قمم ) يشير الى انه سيطر على بلاد سوخي لغاية مدينة رابيقو ف 


وياد 


(1١)‏ راجع صه. 11م 

120 

)١(‏ رابيقوم : - وهي احدى المدن الواقعة على نهر الفرات بالقرب من الرمادي او في خرائب الرحايا التي تبعد ١‏ كم 
جنوب 


شرق الرمادي . انظر : -موزيل ؛ الفرات الاوسط » ص١١5‏ . وانظر كذلك ؛ - 
١13.2 ) 1953(, 1‏ , 7017 ,كن[ صا “ 131797ع0 11 منتمد3:10ط82 010 صلخ “ بخ ,عجاء 0 
ويرجح البعض ان مدينة رابيقوم هي مدينة الفلوجة حاليا ينظر؛ 0ممءه؟ عط 2ه نا سقنده:زطدطى .5,ك,طل:زتقسيسر 
35,2004.519-5, لالدو ص1 ن). مسد تصصع1/1111 
(؟) كاردونياش: - وهو الاسم الذي اطلقه ااكشيون على بلاد بابل ( بلد الاله دونياش اله الكاشيين القومي ) واستمر 
الاشوريين 
يطلقونه اهانة على بلاد بابل حتى عصور متاخرة . انظر: - 


١ 


اما في الالف الاول ق.م » فانها حافظت على حدودها الجنوبية لغاية مدينة رابيقوم وعلى 
الاخص زمن الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني 11 11م1-22511-2ناودى (887 -651 ق.م 
) الذي يذكر انه سيطر على بلاد سوخي بما فيها مدينة رابيقو التي عدت الحدود الجنوبية لبلاد 
0 : : 

اما سوخو العليا فتمتد بين مدينتي عنده (408 ) ومدينة خندانو 
( ناة11100 ) » ويوجد نص مسماري يعود الى زمن الملك الاشوري تجلات بليزر الاول 
(317 ) معحككر فجبسيية احجحيدة ىخا تصحية حكن تحت 
الاراميين - الاخلامو وانه سيطر على بلاد سوخي بما فيها مدينة سابيرتو (1760م53) ولحد 
مدينة خندانو التي يذكرها هنا النص بصيغة خمداني ( نسةلضةق8 ) '', 

ومدينة عنه 4236 كانت العاصمة الرئيسة لبلاد سوخو وفيها مقر الحاكم والمعابد 
الرئيسية . ورد ذلك في احد النصوص العائدة للملك الاشوري تجلات بلصر الاول الذي يذكر 
في حديثه عن الاراميين وتتبعه لهم انه سيطر على جميع المناطق الواقعة في بلاد امورو ومدينة 
متتس القالةة لق الله تريقي: لعن امكيف و اليل كار 

لذا فقد امتدت بلاد سوخي زمن تجلات بليزر الاول حتى وصلت الى حدود ( بيت ح-اديني 
) او فوق قرية بالس الحديثةا"! . 
اذن فمدينة عنه كانت عائدة الى بلاد سوخي زمن حكم هذا الملك وربما كانت المقر الرئيس 
لحاكم سوخي في هذه الفترة . واحتفظت هذه المدينة بكونها العاصمة الرئيسة لبلاد سوخي لورود 
ذلك في نص يعود الى الملك الاشوري توكلتي ختورتا الثاني ( 11 1تناطذاظ-تا1 انآ" ) 
884-89٠0 (‏ ق.م ) اثناء حملته المعروفة على مدن الفرات الاوسط وسياتي الكلام 
عنها مفصلا في الفصل الثالث. فعندما وصل الى مدينة عنه ذكر لناانه استلم ال ( نمروتو 
011110 ) الهدايا من حاكم بلاد سوخي المدعو ( ايلو - ابني 1100-1601 )!“!. التي كانت 


الاحمد » سامي سعيد 3 العراق القديم »ج١1‏ العراق حتى العصر الاكدي » بغداد ماو ,١ ١8ص » ١‏ 


(:) انظر صه. 350-1.م ,18 ,)لظ ,تعصلء 17171 :203 هم ,2 لكلث ,0123500 
(ه) 2 ,1غقهم ,14 20]آ 111.15 متتده الكتترووة 01 12ع)؟ /تاعمخترل ,0آ ممسصوعور11 
:7.29 

:2 لكلخ ,0123500 
11606 
)١(‏ لمزيد من المعلومات انظر ص؛ . ,2003 ,.1256 ,70172 ,011263113 ,رآ ,نول ,3.99م ,2 لخلخ ,لامذتقة 01 
0 


)١(‏ :350-351.م ,1957.1958 , 0,18ظث , تتعملاء717 :383,97م ,2 آخلخ ,0ه0123:50 :3287م ,1 تلخكلخ ,التطمعاء نآ 
5 ,2003 ,7352 ,701.72 0112162112 ,عمد ل 


)5 ,2 كلخ , دهكت(ة61 :410:هم , 1 تلشخكلخ , التطمعاءس1] 


هدايا قيمة وكان لها الاثر الكبير في زيادة الرفاهية الاقتصادية للدولة الأشورية زمن حكم هذا 
الملك*). وضلت هذه المدينة تحضى بالاهتمام نفسه لدى الملوك الذين اعقبوه على الرغم من ان 
مدينة سورو 5150 كانت القلعة الحصينة والتي وقفت بوجه جيوش الملك الاشوري اشور 
ناصر بال الثاني وعندما دمرها ربما انتقلت بعدها الى مدينة عنه . وظلت هذه المدينة 
العاصمة الرئيسة لبلاد سوخو . ويمكننا القول ان حدود بلاد سوخي زمن الملك الاشوري توكلتي 
نيتوزتا الثاني وصلت بلاد لأقي + لأن الجزء الشمالي من بلاك سوخي في فثرة حكم .هذأ الملك 
بدأ يطلق عليه اسم بلاد لاقي. 

ويرجح بعض اللباحثين ان حدود بلاد سوخو الشمالية امتدت حتى وصلت 
الى نهر البليخ!'). لان الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني يذكر في 
خملفة: ."الذاليدة: حلن .“اليك : المتوسظ. “انه «نان: جمد ' :أغالي. الكايؤن. “وقيلء. “الجزية 
مق “نيك اتحيائي. (١‏ «ؤفن- " اعد > القيائك:. ««الارامية : القن . تقطق- «هداك- )) 
واستمر في سيره باتجاه اعالي البليخ حتى وصل الى كركميش واستلم الجزية من حاكم بيت 
انيف "١‏ أن المدعق الكوفي :(1لقتجتتق) "١‏ !, :وواسنا ان لدعا هه اننظ على هده المداظق: حكن ديك 
واحقو فى ابلا كارودو اين إنايل ١"‏ جعل» انظح اروحم اليد درك نوكن القت الى 
البليخ. وان ادعاء حاكم راصابا ( 18353283 ) المدعو باليل - ايريش ( 2111-1235 ) يؤكد 
ان بلاد سوخو قد امتدت الى البليخ لانه كان حاكما على جميع هذه المدن بما فيها 
مدينة خندانو وعنه وبلاد سوخي!". 

علما ان اشور ناصر بال الثاني لا يسمي سكان ضواحي جبال البشري ب 
(الاخلامو) كما يدعوهم تجلات بلصر الاول برغم انه غالبا ما يستعمل هذا التعبير 


(ه) ,2000 01:1/آ116157 320 20012م.آ ,7012 ,03000-3308.)0) أموظ تدوع[ لاع سصشعطل بخ ,تمتطتك]1 
6 5 ,22,1983 ,بخ مخ ”1222 أطامعطاء725715 عصاط عاوء تطعوعء0 061[ ما ناطناد ع صطنالاعاد عزامة“ :]ا نتماكله11 
)١(‏ بيت اديني ( عديني ) : - ان كلمة بيت تعني ( البيت ) وان الاسم الذي ياتي بعد كلمة ( بيت ) يحتمل انه يدل على اسم 
مؤسس هذه السلالة او اسم احد اجداد تلك السلالة. انظر: -روءجورج ٠‏ المصدر السابق » ص 772١‏ . 
وهي نفسها التي تعني ( آل ) في العربية . انظر: -غريغوريوس صليبا شمعون ٠‏ المماليك الارامية » حلب » 1181 » 
صا ., 
وبيت ادني هي احدى اهم الممالك الارامية التي نشأت بشمالي بلاد الشنام وغاصمتها ( تل بارسيب ) ( ثل الاحمر حاليا ) 


التي تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات وتبعد حوالي ١‏ "كم الى الجنوب من كركميش ( جرابلس الحالية ) انظر: - 


431-7مم ,1971 ,40 ع ماصع 0 صا “ غعأهاد طدعه سمخ 01 81-11 2 اتمتلخ - غ816 11705 “ :دآ ,متلط5515] 


1 4 .2 لخلذ ,0123:5002 
)2 ظشعطف الأطمع ع1 
110006 


عند ذكر الفلاحين الاراميين ٠‏ وانما كان يتفاخر انه اخضع جميع بلاد 
لاقي (208.]) !*) وسوخي ومدينة رابيقو لحدود مملكته. 

ان التنقيبات في حوض سد القادسية اظهرت معلومات جيدة عن تاريخ بلاد سوخو خلال 
عضيل “ايش لازنا والعضرالزانان القن ".كم تحدية :مدنها 'الرقيقة اعافد لها وعإثقاتها مغ 
الدول القائمة في تلك الفترة . وسوخو عدت ك ( بلاد ) اواقليم يضم عدداً من المدن العائدة له » 
بعض هذه المدن كانت قوية وانها لعبت دوراً كبيراً في تاريخ منطقة الفرات الاوسط واستمر 
اننتها نتداوالة حثى يومنا: هذا :مثل امديئة هننس( ووه )في خين عاب ذكر اليعكن بمنها 
واقتصر ذكرها على عدد محدود من الملوك الذين ذكروها مثل مدينة سورو ( 51011 )القلعة 
الحضنينة :القن احتهى: فيه كودو زو ناكم باثة: سوحن الذي بنائده: البابليوق :في امحارية الملك 


١ 5 5 3 3‏ 
الأفتوروض:اشون تاغمر بال القاض (7ا: 


فطدلا عن هنين : المذينقيق ' العالكتية الى 'يلذه اميوكو توحد متاك مدنا اخوف لا قل اهمية 
عنهما مثل خرادوم 11313011157 ويابليا 7311113 وتوتول » او هيت ( 111 , 11014101 ) وخندانو 
110 ومدينة رابيقو 1م123 التي عدت الحدود الجنوبية لبلاد سوخو كما وجد ذلك في 


نوق قبت الأقدار :: الديد) اسيتفا ومودان الى كافك ليون الأو كافون تاضبن يال اكاك أن 

رفن انكف الدينة الفى تفلت مياد لدرتكي مدي ماري | كن الدوردي تاوالت رطمت 
الى سوخي في فترة حكم شمش - ريش - اوصر وابنه نينورتا كودوري - اوصر اللذان لقبا 
بلقب حاكم سوخي ار 


(:) بلاد لاقي: - تقع الى الغرب من ساحل الفرات الاوسط وبالقرب من بيت خالوبي حيث ورد اسم لاقي لاول مرة زمن 
النلك 'الأووئ- اند خيز ارت الكانى الذي أدهي كاقه سام اتجوية من حاعنها امد هن (ن كان ا #مزاديد8 )"انطو 
3 ننهم, 1.ظشخلث., 11أطمءءاءساووردت ايضا ضمن حملة توكلتي ننورتا الثاني ضد مدن الفرات الاوسط انظر: - 


2م ا أطمعءاءنرآ ووردت ايضا ضمن المدن التي اخضعها لحكمه اشور ناصر بال الثاني ايض راجع 
7 2 .,لخلخ, 0127500 ,31472م,15010 

(ه) عن هذه التنقيبات ونتائجها 3 انظر: - الشكري » صباح جاسم " مشروع انقاذ حوض سد القادسية " سومر »2 جاو 
مح 44 15ة تمن 1 


)١(‏ موزيل » الفرات الاوسط » ص”7٠0”‏ » انظر كذلك ١‏ - نهم ,2 لكلث ,013(:500 :472 نتم ,1 لاشكلخ ,التطمععاه نآ 
09[ةؤ2 
وسوف يتم تناول هذه المدن الي تعود الى بلاد سوخي في الفصل الرابع. 
(؟) لم يكونا الوحيدين اللذان لقبا بهذا اللقلب بل سبقهم في ذلك حكام اخرين مثل ( اير - نم- خي - زير - ابني ) و( 
كودورو) 


واونودة احوى قاع رسائير وريه (النتووات :)لشي لاتقل اعمية عن النذن الأكرا ا 

فذق المدن الكن ذكريت: قدا كم تتعارة ,مو اقعيا و القعر م حليها حمق خاول:» التس رهن الماك 
الثى 'اشارت: الى 'باكد سوحي والى منطقة الفزاك الأوسط يشكل عام والثى سيا الكلام عنها 
فصلا في الفصل الراينع: 

امتازت الاراضي التي تشكل بلاد سوخي بتربة خصبة وغنية وساعدت على توزيع 
شكانة: لآن القربة لها دورا كبيرا فى ذلك سواء فئ توؤيم المخاطسيل الزراعية والانتناج 
الزراعي من حيث الكمية والنوعية الذي يعد الاساس في غذاء الانسان/"!.مخصوصا في 
المناطق التي تقع قرب النهر اما المناطق البعيدة عن النهر كانت تفتقر للزراعة وهي 
بدورها كانت مناطق طرد للسكان وليس مناطق جذب لذلك لم تنشأ مملكة قوية. لذا 
فاننا نلاحظ ان جميع المدن العائدة الى بلاد سوخي تتمركز حول ضفتي نهر الفرات او بالقرب 
دنه وكات الكضن متها بجزوا وس الفرزاة مرفاق المناطق القزينة عن النيمر تميكن بترينينا 
الخصبة في حين ان المناطق البعيدة عن النهر كانت تفتقر للماء وتقل فيها النباتات!!' . 

تختلف التربة باختلاف المناخ والنبات الطبيعي حيث تتصف تربة بلاد الرافدين بشكل عام 
بانها فقيرة بالمواد العضوية وانها غنية بالاملاح والسبب في فقر التربة بالمواد العضوية هو ان 
شاع نجاقة: الل افدولجمن :القوع القارنين .ازا المححن ادي" وام قاع تزيخات الحرازة يفل المواد 
العضوية في التربة/". 


و( آدد - نادن زيري ) و ( اقيشا - مردوخ ) ادعى كل هؤلاء انهم حكام سوخي وماري . انظر: -( ورود اسم 
ااا 1 
خطأ في المقالة حيث ورد بشكل [ لنبدهدآ ). 
4 ,1983 ,5111126139 12 “' 5011165 3121110112ه عط صا مسف“ إل ,عاعد[ا8 119 ,ه10 ,8 ,اتهدمة] 
):) تندم ,2 لكلخث ,133500© : 2.351 ,1957-1958 , 18 طلخ زط , تعصملك171 


(5) الخفاف . عبد علي حسين , تحليل العلاقات المكانية لوفيات صغار السن في محافظات الفرات الاوسط » اطروحة 
دكتوراه 
غير منشورة: جامعة بغداد »كلية الاداب» قسم الجغرافية » ١19٠‏ . ص 50. 


)00 ,1960 ,8381020 .1120 طا 002013005 5011 لتته 1نهك بط بتاعمعسظ 
0306 
(١‏ هستدء كوردن 31 الاسس الطبيعية لجغرافية العراق » ترجمة جاسم محمد خلف » بغداد ,» ١955/8‏ » ص 726 , 

وانظر ايضا : الخلف » جاسم محمد » محاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية» القاهرة » 
2,48 


.١" ص5‎ 


وَآن ا قرقة بياث فيؤنتي. والمدق: الغائاة لها نقع من التربة العضماة ("تَرية المنطدة 
الصحراوية ) التي يقسمها نهر الفرات(الذي كان له دور كبير في نشوء هذه البلاد ) التي تتصف 
بكونها تربة مسامية يتسرب المياه داخلها بسرعة الامر الذي انعكس على طبيعة ونوع 
المزروعات التي كان يزرعها سكان بلاد سوخي الذين اعتمدوا على زراعة الاشجار بكثرة كما 
اشارت: لنا التصوهن: الميمازية ففك' اثنار. الملك الاشوري تجلات بليون :الاوك "الى بساتيق :يللد 
سوخي الجميلةأ'!» واشار حكامها الى البساتين وزراعة الاشجار حول القصر في مدينة 
عنه العاصمة المركزية لبلاد سوخو حيث يذكر شمش -ريش - اوصر حاكم بلاد سوخي 
وماري ؛- 

[ زرعت اشجار النخيل في فناء قصري وتنصبت على العرش ... 
وزرعت اشجار الصفصاف التي نمت على طول القناة . 
لكي لا يستطيع سكان البدو دخول قصري ...]!*). 

ولان اشجار النخيل وزراعتها معروفة لدى سكان بلاد الرافدين ومنذ العصور السومرية 
لذا فقد تفاخر حكام سوخي بزراعة هذه الاشجار ولكون البدو يشكلون نسبة عالية من سكان بلاد 
سوحي ألذا فان الحرفة الرئيسة لسكان بلاد سوحئ كانت الزاعي. .واتهم عملوا في التجارة بالدرجة 
اتا 

لذلك فإن اختيان الموقعالجواقي كان ينض بالدرجة الزئيسة وعلنتى اليضثاعسن 
اراضي صالحة للزراعة وقريبة من مصادر المياه » وهذا لا يعني عدم ادراك المستوطنين 
لأهمية الموقع الجغرافي المخصن والمحمي بعوازض طبيعية لحماية المدينة؛ بل كانت مجاري 
المياه فشكل حصبث الحياة لهم و على صفافيا اقيمث"الملتوطكات والمكن: حيك امستتبحة طحافة 
النهر حاجزاً طبيعياً للمدينة'!'). والكلام ينطبق على جميع مدن بلاد سوخي لكونها كانت محمية 
بنهر الفرات وانها كانت محصنة طبيعيا يحتمون بها عند وجود خطر يهددهم من هجمات 


5( -191. .كك .مره : وتتعطاه لمة لتقصدذ1 
,1924 

(ه) -7.202 ,2002 ردلا ,8011002 20مع56 5علككء 8303:1102 010 13530 02مدكة ا[ 320 5,1311211 ,نزء1لهدآ 
203 


» الاعظمي » محمد طه » الاسوار والتحصينات _الدفاعية في العمارة العراقية القديمة » اطروحة دكتوراه غير منشورة‎ )١( 
,. ١١5صع.‎ ١1317 » جامعة بغداد » قسم الاثار‎ 
1122200 علما ان اغلب المدن العائدة الى بلاد سوخي كانت قد اقيمت بجانب الانهر .على سبيل المثال مدينة خرادوم‎ 
م ) نتيجة لتغيير مجرى‎ ٠٠١ ( كان نهر الفرات يشكل احد اضلاعها ( سور دفاعي ) في حين انه يبتعد عنها الان مسافة‎ 
) قم‎ ١7-1١48: نهر الفرات انظر: - كبنسكي » كريبستين » لوكنت » خرادوم مدينة جديدة على الفرات الاوسط ( القرن‎ 
صه.‎ . ١117 ٠» منشورات البحث في الحضارة » باريس‎ 


الاقداع خلرهممثلها خضل على سدينة سؤرى :نين 5 نوهي المدينة المعضبحة القن احقن نينا 
كودورو حاكم بلاد سوخي من هجمات جيش الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني الذي دمر 
المدينة!", 

اما المناخ فدوره لا يقل اهمية عن دور التربة في الاستيطان وكان سببا في تغيربعض 
المناطق وهجرها كما كان سببا في ازدهاريعضهاايضا , والمتاغ الذي تعيشة الآنّ هو المفاخ 
نفسه الذي كان سائدا منذ الاف السنين!'). وقد اشارت دراسة المخلفات النباتية والحيوانية لمواقع 
القرى الزراعية شمال بلاد الرافدين (ام الدباغيةعلى سبيل المثال )الى استقرار احوال المفناخ 


5 


وطن ودوك نعو مكفراى افيه سنةة اللرائرة الات مفة اماي 


على الرغم من استقرار المناخ في بلاد الرافدين خلال تلك الفترة وعدم تغيره تغييرا 
كحورل الا ان هذا لا يعني استقرار البيئة النباتية والحيوانية القديمة في بلاد الرافدين. فقد اثبتت 
الدراسات ان هناك اجناس من الحيوانات قد اختفت وجردت جبال واختفت شجيرات من بقاع 
واسعة من الارض. وتغير مجرى الانهار كما حصل لنهر الفرات الذي تغير مجراه وكان سبباً 
في دمار او اغراق بعض المدن الواقعة على ضفافه مثل ما حصل لاحدى مدن بلاد سوخي وهي 
مدينة خدوبيلي ( 1100116111 ) . وانشاء السدود والبحيرات الصناعية مثلما حصل في مدن 
حوض سد حديثة حيث انطمرت العديد من المدن الواقعة على ضفاف نهر الفرات وهذه المدن 
تقع اغلبيتها ضمن منطقة الدراسة » وان العامل الاول في التغيير الذي طرأ على البيئة هو 


(؟) عن تفاصيل هذه الحملة والتي سيرد ذكرها في الفمصل الثالث مفصلا انظر: - 
,2 لكلث ,0125:5002 :470 كوم ,1 تلخكلخ ,1ل أمطمعءعاء سآ 
112717 


(؟) سفر » فؤاد » "البيئة الطبيعية القديمة في العراق" » سومر » ج١و”‏ » مج٠70 ١9175 ٠‏ عص7. 

(4) الحسني » فاضل باقرء " تطور مناخ العراق عبر الازمنة الجيولوجية والعصور التاريخية " مجلة الجمعية الجغرافية 
العراقية » بغداد » العدد١٠ ١94178 ٠‏ . ص785. وهناك دراسة قامت بها كوكبرايد على النبات الطبيعي والحيوان 

ه<<30371751-7575757 225227222 222 222 252 2 22 لبت تت 221 2 2 2222 2 22 22 5252255 5تتئت2 2 010 
الارضية في منطقة /ام الدباغية شمال العراق واكدت انه لم يحصل تبديل مهم في مناخ العراق منذ الثمانية الاف سنة 


لمزيد من المعلومات انظر: - 
6 ,1973 , 701.35 ,23111,_ 1120 ,11م0مع] تلتتممتستاعاط لررمءء5 ى : 1972 للقتطع 1222 مصحطت] ** :دآ ملتتوط ]1 
وخير من درس المناخ والطقس هو ( الزورت هنتجن ) انظر: - مدآ[ عآ8 ,عغهم ذكء لصة ممنتدعتلتكك 8 رمماع متامسكر 
.1220 


الانسان في محاولته لتحسين احواله المعاشية!'! .حيث قاده تفكيره الى التغلب على البيئة وتاثيرها 
وجالذال :اتفظا غوتاء هذه الحصما ف العريفة!. 

فقد عزا بعض الباحثين سبب اضمحلال حضارة بلاد الرافدين الى ما طرأ على مناخها 
من جفاف وقلة الامطار'"ا» غير انه لا يوجد دليل قاطع على تغيير مناخ بلاد الرافدين وان 
هدم التضازت:قذاينات اعتباد| على مياد الانظان وان ون اعخية اعشحك على لزي , 


يتصف مناخ العراق بانه من نوع المناخ القاري او الانتقالي بين المناخ الصحراوي الحار 


وان"المكاشريوشر كن تناع التفان .و اخلاقهم وعلى هذا الأسسانن: فاق نات العسراق لاقم لاق 
تغيرات الفضول: الازيعة والعبدلات اليومية قن :فضل: الشتاء تمنع ركود الذقن 1"1, 

انا جالفية الن .سقوط: الأمطان فقوضيف »يانه “قليلة فى +مقطفة الدرابنة شرارت ييخ 
5٠ (‏ -٠٠٠ملم‏ ) وتوصف بانها ذات نظام فصلي في سقوطها الذي يبدأ في الغالب مع نهاية 
تروف قاض :و لتقن ملق قلا بحراالك لمتكي اللبطا وار ب 

المكاه. الكافسلة تكحه :برف كين" الراك ينكل ,طبيقة :| لكتدداق :انعد لتعلح اليضية الغريية 
وشو التقفذ ا مرق الذرري :الزن الشوق ب وله سل درن عه الالنطاك ال ,لفون ألا" العايل :نيا تدرا 
لجال كنياتها و شري انك ينها الى فحت المنطع لان اشع منت ان الشرية الونايت: 
السائدةل"! , 


3ك 8ه تداك ع ا لمتطفة اموي | مكانوا: إلى أن ويدوا اس وكيم 
على الرعي بوصفها الحرفة الرئيسة لسكان بلاد سوخو حيث يتصف اغل بهم بالبداوة » لذا 
اعتمدوا في نشاطهم الزراعي حول سهل الفرات على شبكة من قنوات الري . بينما بقي الجزء 
البض قل الرراعة فل يمتطهم الشكاة عمارمفيا الا قن اكات كله ص قات العو 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) البياتي » عبد الحميد فاضل » هيئة المنحوتات البشرية المدورة في العراق القديم » اطروحة دكتوراه غير منشورة » 
58 ي 
بغداد » كلية الفنون الجميلة » الفنون التشكيلية » النحت . /ا91591١‏ .» ص6١.,.‏ 
(؟) الجبوري » احمد شهاب ٠‏ تغير المناخ واثره على انتاجية بعض المحاصيل الزراعية في العراق » اطروحة دكتوراه 
غير 
منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الجغرافية » ١955‏ . ص١١‏ وما بعدها. 
وانظر كذلك » الحكيم » سعيد حسين علي » ض الفرات في العراق دراسة هيدرولوجية » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
بغداد » كلية الاداب » قسم الحغرافية » 1١91/5‏ 5ه ,١١١-‏ 
(4) هستد » كوردن » الاسس الطبيعية لجغرافية العراقء ص”7/. 
(5) المصدر نفسه » ص 75. 
(5) المصدر نفسه » ص١١١,‏ 
(10) الخلف » جاسم محمد » محاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية » القاهرة » .١51519‏ ص15 وما 
بعدها., 


لك 


وحول الابار المحفورة. وقد اقيمت القنوات الاروائية في بلاد سوخي وجددت وان شمش - ريش 
- اوصر 512035-1765-105©1 يتفاخر بكونه قد اعاد ترميم القناة القديمة الموجودة في بلاد سوخي 
[ انا شمش - ريش - اوصر حاكم بلاد سوخي وماري القناة 
الرئيسة لبلاد سوخي قد اصبحت قديمة ١‏ قدرتها العملية 
اصبحت قليلة جدا » من مدينة هارزي ( 51826 !')) بعيدا الى 
مدينة يابي ( ذو (')) قد اصبحت ضيقة جدا » 
وقد جعلت طولها ( ٠٠٠١‏ قصبة ) وعرضها ( ١١‏ ذراعا ) ....]!". 
ولا يعرف من الذي بنى القناة القديمة التي جددها شمش بريش -اوصر وقد استطاع 
( وهو الموضوع الذي يندمج فيه سهل الفرات الفيضي مع سهل بابل الغريني ) الى موقع 
الرمادئ الحاتي» انتتاذا :الى اسماف المكاق الخزن.ذكزها النصواةا: 
هذه القناة كانت صالحة للملاحة وتصب ثانية في الفرات في موضع يسمى أي 
ان لخر كا 
بينما بقي الجزء الهضبي قليل الزراعة فلا يستطيع السكان ممارستها الا في مساحات 
قليلة عند حافات العيون وحول الابار المحفورة » لذا اعتمد سكان هذا الجزء على الرعي 
بالدرجة الاساس وعلى التجارة بين المناطق في بلاد الرافدين وبين مدن بلاد الشام. 
اما الرياح في بلاد الرافدين فهي شمالية وشمالية غربية وهي باردة وممطرة شتاء وحارة 
جافة ضبيقا + واحيانا جنويية فتزقية تصحيها امطان: في الشتاء!" ‏ وكان لها دون كبين ند القسدم 


في سير الزوارق من مناطق اعالي الفرات الى وسطه. 
ولو درست النباتات الطبيعية في بلاد الرافدين والتي اشير اليها في الكتابات القديمة 


وقورنت مع نباتاته الان لوجد ان البعض القليل منها لا يوجد او لا ينبت اليوم » ولكن ان هذا لا 


١ 
١ 
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يش 
اشير حاكد واد نوكي وماري: + لمزيد مق المعلوناة انطو :طن 184 .من الفيل القاتي: 
(؟) .202.م ,)همه :5 ,نإ11ه2 ٠٠٠١‏ قصبة ما يعادل "5٠‏ كم لان القصبة تساويام تسمى بالسومرية 61 ينظر 
201.صآك 
وبالاكدية تسمى دانةل ينظر 898,م,/51197 اما الذراع فيساوي نصف متر( ١‏ 5دسم) يسمى بالسومرية 12115 
ينظر 51,.0,20و بالاكدية 1غ ةتصحصد ينظر 44,م.112ث . 
(:) موزيل »الفرات الاوسط » ص ,7١١- ”١١‏ 
(5) المصدر نفسه. 
(5) القلف نخاس نعية البشيكر اقلق 1 


وهي من المدن العائدة لبلاد سوخي . انظر » ص ١١5‏ من الفصل الثاني . 


)1( 
(؟) وهي ايضا من المدن العائدة الى بلاد سوخي ٠‏ علما ان هاتين المدينتين قد ذكرتا في احدى نصوص الحاكم شمش حر 
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يدل ابدا على تغيير المناخ في بلاد الرافدين » لان نمو النباتات لا يتوقف على المناخ فقط وانما 
كاف أسيااب الذزك متها سويد امقهاء تحظام لأزى: و التشداكلة فليو 

وكما اشار الباحث الى منطقة الدراسة تقع ضمن المنطقة المعروفة بالمنطقةالهضبة 
الغربية ( الصحراوية) فهناك نوعان من النباتاث تنبت في هذه المناطق هي النباتات الحولية مثل 
الشعير البري والشنان والحلبة والخباز وغيرها من النباتات والاخرى والنباتات الصحراوية 
المعموف- [٠ ١‏ اللفيسية") مكل لقم ءاضما والسدر. و الشركة و اهدي أهةة' الناكات عل :نه انها 
ذات فائدة عظيماً وعليه لا بد من المحافظة عليها لانها تستعمل كمراع للحيوانات وهي مصدر 
للوقود ايضا فضلاً عن انها تحافظ على التربة من الجرف وتقلل من العواضف الرملية!"!. 

هذه المراعي التي تنبت فيها مختلف النباتات وتقتات عليها الحيوانات » ومنها الخاصة 
بالنقل.مثل الجمال.+ لكون أغلب سكان باثك سؤبهئ من اليكو وكانت :هذه الفيؤاتات ملائمنة 
للكازوعةة الطيدر اوئة: كيك ,كانت ولاك وجي 'تذقمها رتنا يتركن عليه اللتسررافي نتن فيل 
اننوك وروي 

فضبلاً عن حيوانات اكرى :تل الحميز والبغال والأغدام.والناعن التي كانت يأخحة متها 
الصوف الذي كان من بين الجزية والغنائم التي حصل عليها الملوك الاشوريون من بلاد 
000 

اتااعق النيكة التن النكيكيا سكان؟ باط سرهئ قبي التمازة “امو السيت في كلتك يتوه 

للظروف المناخية والبئية التي كانوا يعيشونها وانهم لم يكونوا مزارعين لان اغلبهم بدو اعتمدوا 
على الرعي فضلا عن التجارة . وان موقعهم الجغرافي على الطريق التجاري الذي يربط بلاد 
الرافدين :بيلاذا الشاء تتغليغ يفررضيون الضزائب “على القرافل الك كانت تمن باز أيهم كاك 
الضرائب المفروضة على القوافل التجارية سببا في ازدهار بلاد سوخي اقتصاديا الامر الذي 
ختليم ويقزوق العلا الحاية تبهذ الطرق :و لآ وجداية الخرافيه علي القوافلا'المتكلفة لد 
الطرق ثانيا مثلما حصل زمن حكم نينورتا - كودوري - اوصر حاكم بلاد سوخي وماري الذي 
سمع بان احدى القوافل قد غيرت سيرها دون المرور ببلاد سوخي الامر الذي دفع هذا الحاكم 
الى ان يعد جيش ويغير على هذه القافلة ويصادر كادي "1 


.١١١ص‎ » المصدر السابق‎ ٠» هستد » كوردن‎ )١( 

(؟) الخلف؛ جاسم محمد ؛ المصدر السابق » ص١؟١-77١,‏ 

(؟) كانت الجمال والبغال من ضمن الحيوانات التي دفعتها بلاد سوخي الى الملوك الاشوريين كضرائب مفروضة عليهم 
لاعترافهم بالسيادة الاشورية حيث وردت في نصوص كثيرة اشارت الى ذلك راجع ص58 . 
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(5) سيتناول موضوع التجارة في مبحث خاص ومنفصل عن الفصل السادس. 

(1) سوف يتم ذكر تفاصيل هذه الحملة عند الكلام على هذا الحاكم في الفصل الرابع ولمزيد من المعلومات انظر : - 


حل 


قتطقة الذو ان قبي جك نا “على سيف متسل كينا فيو الفز اكه ريظن للتوو 
المواصلات داخل وخارج بلاد الرافدين . ولاسباب اخرى سيتم الاشارة اليها » لذلك سيكون 
الكلام مفصلا على هذا النهر ودوره في ازدهار بلاد سوخي واراضيها وبساتينها التي كانت 
تروى منه وشقت القنوات فكانت بعض مدن بلاد سوخي تقع على ضفافه وبعضها كان جزرا 
وسط مياهه بما ساعد في نشوء وازدهار بعض المدن في حين كان سببا في دمار البعض الاخر 
منها. 

يعد نهر الفرات واحدا من اهم الطرق التي سهلت حركة العراقيين وتنقلاتهم فقد حمل 
مواردهم واوصل افكارهم وتجاربهم » كما يمثل احد الشريانيين اللذان امدا حضارة بلاد الرافدين 
باسباب النماء والتطور . 

وقد فاق نهر الفرات نهر دجلة في اهميته ليس في مجال الحياة الزراعية وانتشار 
المستوطنات وقيام المدن فحسب » وانما كان شريان المواصلات الرئيس داخل بلاد الرافدين 
فضلا عن دوره في اتصالات بلاد الرافدين الخارجية وكان بذلك اهم الطرق في نقل تاثيرات 
الحضارية الزافنيقية الى الخار -!1), 


817121710174 ويرادف ذلك في الاكدية لفظ بوراتي أنهتناط او بوراتم دمنطهددم 7" 


هله الضتيعة العزريية (قراكه ]أوقيل في معكن: الاسم اأنه وعتى' الفن عاو الرافذ! إلى الما العسننت 
فو المع الاى أوارده اللخويون العرت لاسع الفز لت" :١‏ 
مسبوقة بالعلامة الدالة على النهر ( 10 )!© وقد عد سكان بلاد الرافدين نهر الفرات من اقدم 


اسماعيل » بهيجة خليل » نصوص نينورتا -كودوري -اوصر حاكم سوخي وماري » سومر » ح١و؟‏ » مج57 2١91852‏ 
ص١1‏ . 
(1) الناشمي» رسيا جواد + "هون ير النزات في" الآمتدان الحصبارى ليله الزاقتين :7 #مجلة يهنا التوزين #العصدف ع4 
ص 788 , 
(؟) لمزيد من المعلومات حول تسمية نهر الفرات انظر : - باقر » طه » المصدر السابق » ص44 وما بعدها. وانظر كذلك 


الاحمد » سامي سعيد » العراق القديم» ح١‏ » العراق حتى العصر الاكدي », بغداد » ١91/8‏ » ص5 .,١5‏ 

(؟) الحموي » ياقوت . (ت 577 ه ) معجم البلدان » مج؛ ٠»‏ بيروت ١151‏ . ص 755١‏ » وقد وردت بالمعنى نفسه في 
القران الكريم ( هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج صدق الله العظيم » سورة الفرقان ءالاية 57.) 

(:) باقر » طه » المصدر_السابق »ء ص" .ويقرا نفس الاسم (مدينة سبار) اذا سبقته العلامة الدالة على المدن 
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الانهار وموطن الالهه وخصوه بغاية الشلنم وا التفقين !ا . وعد النهرفي التوراة من الانهار 
5 
الأربعة التي :تتبع من الجنة!"!. 
يبلغ طول نهر الفرات من منابعه من تركيا حتى مصبه في شط العرب حوالي ( 3٠٠٠١‏ كم 
)» يبدأ حيث خط العرض ( )4١‏ شمال خط الاستواء وينتهي في الجنوب عند درجة )"١(‏ فيقطع 
مجراه ثلاثة دول هي تركيا وسوريا والعراق!'!. يتصل بالفرات من مجراه الاعلى في سهول 
سوريا رافدان مهمان هما البليخ والخابور اللذان يصبان في الجانب الايسر لنهر الفرات"" 
ويكون وادي الخابور كما هو وادي البليخ طريقين محددين لسير الاتصالات خلال ارض 
الجزيرة بين دجلة الاعلى وبين الوادي الاوسط للفرات. علما ان المياه تتوفر في مجرى كل منها 
اذل يول السكقا”, 
ان امية الشيظوة علن :وديان: الهابون ودين الفواات قن ملت :التسازاقيية التددساء عاتس 
الاخص الاشوريون منهم » النهران ووديانهما كانا طريقين رئيسين من تركيا وسوريا الى بلاد 
الرافذيخ في:مختلف العضون .وازدانت اهميتهما فى“ العصر' الاشوري'الفديث +« حيت شعت 
السيطرة على وادي نهر الخابور في وقت مبكر عندما زحفت القوات الاشفورية غرب بلاد 
آلو افذيق: + امنا الديطوة كلى. الف انك ققد هفادها على لاضن النسلكت: المممحونة يتن 
الخانون .وكذووديايك!" ١‏ ظلما اخ ”مقطقة الدرابنة في قفرء:منا وضلك يق فافخ المنظفتين: حددت 
ب تأ 2و7 ٠.‏ | ل 
لنا النصوص المسمارية والتي سيشير اليها الباحث في الفصل الثالث. 
يعد الباليخ من روافد نهر الفرات المهمة ورد على هيئة باليخو او باليخ ينبع من شمال 


مدينو اورفة ويجري جنوبا ليلتقي الفرات الى الشمال من الرقا الواقعة على الجانب الاييسر ( 
الشرقي ) وقد قامت عند المدينة القديمة المذكورة في المصادر الكلاسيكية 


(ه) حر تأليه نهري دجلة والفرات انظر : 9 ,1939 ,5 8185[ رمعوطامء12 :126.م ,1938 ,511219 ,ضأووه20آ 
(1) سفر التكوين * ١4-9١:‏ 

.١ص‎ . ١145 » سوسه. احمد » وادي الفرات ومشروع بحيرة الحبانية » بغداد‎ )١( 

(9) الخلقة بسانتو محمد التصدر' الحايق هن 190 

(') شريفء ابراهيم » الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتى فتح الاسلاميء بغداد » د .ت » ج١‏ » 

ص4 ؟١1,‏ 


(:) كسمه 210016 عطا ما عمتلوععءة عتناط112 كمه وعامختطمناظ عط 2ه تإطامممعمء0 1هع 3م815 عط “ :2 ,11 ,اعووتك] 


,5 , 47 20[ .5عع50111 2ة1نتزودخة وءار 
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نقيفوريم (مسدن:هدامء 0< )والى الجنوب من هذه المدينة بنحو(١كم)‏ يلتقي الباليخ بالخابور. “الان 
بلاد سوخي امتدت حتى وصلت زمن تجلات بليزر الاول لحدود هذا النهر "ا 

والخابور اطول روافد الفرات حيث يبلغ طوله زهاء ( ١15‏ كم ) من منابعه في جبال 
ماردين وطلور عابدين وتغذايه عدة روافد واودية وشثنهاب 
اشهرها نهر الجغجاغ ( 1ع1838ع12 )'". يلتقيان في نقطة قرب الحسكة/؟) 


وقد لعب الكابور:ذووا فيالملاحة” النهرية لاتساع مجراه وعنقه!'!. ذكره العديد من 


ملوك بلاد الرافدين منهم الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الثاني ( 885-86٠0‏ ق.م ) الذي 
يضقن حلقة اتن مداظق"القوالك والكذه' الجز نهم حكام المقاطهات:ولتقوية لفوده عليها" .وه 
المنطقة كانت تسمى ببلاد سوخي التي اختلفت حدودها الشمالية » ويرجح انها امتدت من الخابور 
الى شمال مدينة بابل (رابيقوم 1830101112) حيث تقع مدن عدة » هذه المدن كونت بلاد سوخو 
منها مدينة (ماري 3121 ) و ( خندانو 02210م8]1] ) » وخرادوم ( 81350112 ) و 
عنه )ونث وتوتول 111011 ويابليا 231112 وهناك مدنا اخرى كانت عائدة الى بلاد 


سوحي. قدادموت أن حرفت آن اعزقت يمياة دهن الفزات: 

هذه المي كافت: بواقعة” خلى ,تنفافه :نين القو اك .رظن الطريق التكارري الركيين: الذي 
يوبظ بالا الر كين من واد الثنام حفن هبز الكل اللحن التقرميظ :لذ :فأنها اكات تنعط الطار: 
الفلرك و اهتماماتيم تحتو لنا تشيكو به رهذة المذن مق مر ارد مين كيرت ديا نكما كلت كيت 
به مدينة توتول ( هيت ) بتصديرها لمادة القار المهمة التي استوردها المصريون كمادة اساسية 
للتحنيط واستخدمها ملوك بلاد الرافدين كمادة عازلة من الرطوبة في مناطق معينة ولتبليط 


الشوارع في مدنا اخرى مثل مدينة بابل. 


المصدر 
السابق ص5١‏ 
() انظر 25.م,11211231,04,22,1983 
)0 ,]1ن) .مره :1 بلط ,اعددنكا 
0339| 
١‏ فقيته ج نازو" ركه عازية حجان انحل نابرق الفيرية "١‏ #فجلة الحراواف الاازية الأريية اوري 4 يا؟ 
مج419 1571ءص55١,‏ 
]سيقو الاشار» الى اصرق ع الحطلة في لقعي القاله مو لدزيد مك المعازماة حولها ار اد نبور يل + القرلت 
الاوسط » 


ص ه9؟., 


واشتهرت مدينة عنه بنبيذها الجيد الذي قدمه وجلبه نبو خذ نصر الثاني للاله مردوخ » 
فضلا عن ان هذه المدن العائدة الى بلاد سوخي قد عملت بالتجارة بالدرجة الاساس مستغلة 
موقعها الجغرافي ( انظر لخارطة رقم )١(‏ مدن بلاد سوخي ). 

هذه المدن الواقعة على ضفاف نهر الفرات تقع في المنطقة الجغرافية التي تسمى الهضبة 
الغربية التي هي امتداد لكتلة شبه جزيرة العرب وهي امتداد للمنطقة المعروفة بأسم بادية الشام 
والتي تشكل القسم الشمالي من الصحراء العربية الكبرى ويتشكل سطحها من تكوينات تعود الى 
عصور جيولوجية مختلفة احدثها تلك التي تقع بالقرب من بلاد الرافدين!". هذه المنطقة كانت 
مسرحا للتحركات البشرية السريعة بسبب ارتباط هذه المنطقة جغرافيا بالجهة الصحراوية التي لا 
يمكن تثبيت الحدود لها لان سكان بلاد سوخي الذين اغلبهم من البدو كانوا في حالة ترحال دائم 
و النزوح باتجاه المدن الحضرية. 

يجري نهر الفرات عند دخوله الاراضي العراقية عبر الهضبة الصحراوية والمنطقفة 
المحصورة من القائم حتى الرمادي ( وهي جزء من منطقة الدراسة ) يكون وادي نهر الفرات 
عميق ويبلغ طول هذه المسافة حوالي ( :7٠١‏ كم ) وقد تكون على مر الزمن وبسبب الجرف 
الجانبي سهل فيضي العريض يجري النهر خلاله ويلتوي التواءات كثيرة وتظهر جزر كثيرة وسط 
النهر مثل جزيرة القلعة في عنه والتي هي العاصمة الرئيسية لبلاد سوخي. (انظر خارطة 
رقم١).‏ 

اما قسمه الواقع تحت الرمادي فيتصف بان الجرف يكون من الجوانب ويبدأ النهر بتعميق 


وحفر مجراه نتيجة لزيادة سرعة جريانه ويكون مستوى النهر اعلى من الاراضي المجاورة في 


مق القهق القن يمكن ربيهابواسيطة الآلات والمضكاك!'! »وقد اسقاد سكان بلا الرافدين قديما 
من خضوضية تهن' الفزات:فشقوا 'الترع والفنؤات من الفزات :ياتجاه دجلة + وقد سارت ماري 
الي الحديكة باكباء المشازي القديية!". 

كثرة الالتواءات والتعرجات ووجود القنوات على ضفتي النهر كانت سبب في تغير مسار 
الرحلات والحملات العسكرية والتجارية التي قام بها ملوك بلاد الرفدين ضد المناطق الغربية 
هذا فضلا عن خطر الفيضانات في بعض الاحيان هو الذي جعلهم ان يجدوا طريقا اخر بعيداً 
عن النهر . هذه التعرجات والتغيرات تصاحب نهر الفرات خلال المسافة المحصورة من دخوله 


لق السياب » عبد الله وآخرون » جيولوجيا العراق » الموصل » ١‏ »عو ص١ ,١‏ 
)١(‏ هستد . كوردن » المصدر السابق » ص7”9١ ,١5٠١0-‏ 
(1) سوسه ء احمد » فيضانات بغداد في التاريخ » ج١‏ » مطبعة الاديب البغدادية » بغداد ١85‏ »و ص” ١١‏ 
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الاراضي العراقية حتى كرمة علي!"). وقد تكون هذه التعرجات سببا في اغراق بعض المدن 
خصوصا المدن العائدة الى بلاد سوخي مثل مدينة خدوبيلي ( 1101011111 ) التي اغرقت بسبب 
تغير مجرى نهر الفرات . 

ويدل وجود بقايا المستوطنات الاثرية على ان منطقة الفرات الاوسط كانت موطناً لظهور 
مؤاكق الانوطان البشري المستقن + ومن كه نترها الخو ظاقع المذن وقام الحضازه فى :ياد 
الرافدين . فهذه المدن لم تستطع ان تنمو بعيدا عن مناطق التي يوجد فيها الماء والطعام وهذا 
يعني اح القزري من مور ماقي ذائم ورية خصبة كان جد :ضوايظ التعصي: 

وآن كثافة الاستيطاق فى حوصن الفرات منذ العضون الميكزة ولغاية العصور المتاحرة 
كإنك :تفع علي 'الزرايك وكزؤعه فيما "هذا يغطن: المحاظئ الخضا ردية ميل آمو اكز" حرطن فيال : 
فان سكن بلاد الرافدين القديم ومن فجن العصون التاريخية والى حدود العصن الأشوري والفترة 
البابلية الحديثة كانت متمركزة في حوض الفرات. وان اغلب او جميع المدن العائدة الى بلاد 
سوحع قائيا ع فى وطن النؤاف. في الانتفلقة التسيناك ( القرانت الارسطل)!"1, 

وقد لعب نهر الفرات دورا كبيرا في نشوء هذه المدن على ضفافه واستفاد سكانها منه 
للملاحة والوراغة خضيوطنا زززاعة اتتجار :التكيل والقضضاق: التق 'تفاكر يها تمدن عريسشن+ 
اوصر حاكم بلاد سوخي وماري. 

كما عدت المياه احد الشروط المهمة للتحضر ونشوء المدن وهي في الوقت ذاته كانت احد 
اهم الوسائل الدفاعية المحكمة التي استفاد منها ملوك بلاد الرافدين في تحصين مدنهم تحصينا 
عبتكروا وذلفا ياقاقة ميشلقع إن حوس ماي حول الجديدة إن أن العديدة تنوم بحاي اميدق 
مباشرة وفي بعض الاحيان تكون جزيرة وسط النهر كما كانت عليه مديئة نه ( غقهة ) 


احنائ قدا النذق اتحاكدة الو يلاله شوك .وطن المذة اللخروئ ا , 


(*) هستد » كوردن » المصدر السابق » ص5 ١‏ 

(4) حسين » عبد الرزاق عباس » نشأت مدن العراق وتطورها » معهد الدراسات العربية » القاهرة » ١91/7‏ .» ص١١,‏ 

)١(‏ قسم علماء الجغرافية نهر الفرات من منبعه الى مصبه الى ثلاثة اقسام هي الفرات الاعلى والفرات الاوسط والفرات 

الادنى يتعلق موضوع دراستنا بمنطقة الفرات الاوسط وهي المنطقة الممتدة من اواسط سوريا الى منطقة الرمادي تقريبا ام 

التقسيمات المحلية في الفرات الاعلى يمتد من الحدود السورية لغاية محافظة بابل اما الفرات الاوسط فيمر بالمحافظات بابل 

» كربلاء » النجف ٠‏ القادسية » المثنى والفرات الادنى بقية المحافظات لغاية مصبه في شط العرب . 

)١(‏ الامثلة كثيرة حول اقامة مستنقع مائي حول المدن » اهمها ما ذكره الملك حمورابي ( ١75٠0- ١737‏ ق مم ) الذي اقام 
مستنقع مائي حول مدينتي سبار وبابل ليضاعف من قوة استحكاماتها الدفاعية حيث يذكر : < لقد جعلت سبار وبابل 

ابتبتب7تت 7 ل 2_2 ل ل 2 7 1 
باستمرار في مساكن امينة > انظر : ,1948 ,7 701 ,185لل مذ “ 1201 مسد 02 1ندل< - تإهان برعمث :1 رماع 
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وقد ذكر تين الفرات في الكثير .مخ كتابات ملوك:بلاة الرافنيق + جميع هذه النخوض 
تذكر ان الملوك قد عبروه او سيطروا على المدن الواقعة على ضفتيه واهمية بلاد سوخي تاتي 
من كونها واقعة على ضفاف هذا النهر الذي كان له دور كبير في نشوئها ونشوء المدن التابعة 
له . وكذلك لوقوعها على الطريق التجاري الرئيس ( الثاني ) الذي يبدأ من بلاد أكد وبابل وسبار 
والكلين' كاذ انا تين التوزلك هارا مان مهن مكل او امترى وليه و عقا داهي يضلل الى ونين 
3 

يستمر هذا الطريق من هناك وسط الصحراء فيمر بتدمر ومنها الى حمص حيث يتفرع 
الى المذن الساحلية الفينيقية على البحر المتوسطا' '. ونظرا للصعوبة التي كانوا يؤاجهونها “عند 
اختراقهم البادية لان استخدام هذا الطريق كان يتطلب حمل كميات كبيرة من المؤن » كما ان هذا 
الطريق كان معرضا للهجمات المستمرة من قبل البدو الذين يجوبون البادية. فقد كان هناك طريقا 
يعد (الاول) يبدأ من نينوى مجتازا منطقة الجزيرة الفراتية من الشرق الى الغرب!'! . مارا 
بمستوطنات عديدة ومهمة مثل شوبات انليل!". وكوزانا ( تل حلف ) وحران ومدينة 


مسكنة [انمآن القدومة] !"امقر :خان أو «الؤززت ده" وينعين يكيو العاضي !11 وللنقن علن الشيعفة 


وورد قيمم الملك مرودوخ - ابلا - ادينا بفتح منفذ من الفرات ليغرق حقول مدينة 
بابل ومزارعها ليغرق جيش الملك الاشوري سرجون الثاني ( 7١5- ١١‏ ق.م ) انظر ؛ - 3631م ,2 تلشكلة ,الأطدعءاعسآ 
1 
(؟) علي » فاضل عبد الواحد »" حضارة بلاد وادي الرافدين طرق انتشارها وابرز تاثيراتها في بلاد الشام ومصر" مجلة 
دراسات في_التاريخ والاثار » بغداد » العدد 5 , ١9/5‏ » ص6 . 


(:) علي » فاضل عبد الواحد » من الواح سومر الى التوراة » بغداد » ١1854‏ . ص .١74‏ 
)١(‏ علي » فاضل عبد الواحد » مجلة دراسات في التاريخ والاثار » المصدر السابق » ص5. 
)١(‏ شوبات انليل ( شغار بازار) وهي احدى الاقاليم الاشورية زمن الملك الاشوري شمشي -آدد الاول ١781١-1811(‏ ق.م 
( 
يعتقدها البعض بانها موقع مثل ليلان الواقع على بعد ( ٠'كم‏ ) شرق تل الحميري على نهر الجغجاغ . انظر: - ,كمآك1 
4 , 80206 
وانظر كذلك : ليري ٠‏ فان » " العواصم والقلاع في العصر البرونزي والحديدي في سوريا وعلاقاتها مع اليابسة 
والماء" . 


ترجمنة فيصل الصورفى + مكلة الحوليات القارية السوروة يبع« وشاة1 ومدق 1 هن 
(؟) مسكنة ( ايمار القديمة ) وردت ضمن نصوص ماري وهي تقع على الطريق بين الموصل وحلب حينما يلتقيان 
ل ا حالف أت 
وقد ضلت مأهوله خلال العصور المتاخرة الرومانية والبيزنطينية باسم بار باليسوس ( 83:51115505 ) وفي العصر 
الاسلامي باليس ( 83115 ) وهجرت المدينة نهائيا عام ( ١7١514‏ م ) زمن حاكم المغول . انظر : -غولفن» ل واخرون 
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التمقن لفون 'الإراك: 1ك ميمة لآنها: تحنين اللتذافن الالتجهة من جترب لذن الزافنين: والقايد 
العربي الى البح المتوشظ توفن :وسائق الزاحة امن المياه والمواك الاؤلية اللازمة لاذنمتان وعذلك 
الحواداك هن اقاء ددهم غلا هذه البناطق "1 

وقد استفاد سكان بلاد سوخي والمدن العائدة لها من ذلك فقد كانت هناك بعض الصعوبات 
الك تفترطن هذه القؤلفلمنينا فتحات الجذاول والقنؤات الخاضة بالري أو طفيبتان الفاء فسن 
أزقالك فيضافه وخين متاق كلل :ذلك الققاة الكى عاد ترميمنها شمتن' اريش «ارصيه ستاك يلاد 
سوخي وماري والتي كانت تزود الماء الى المدينة وعلى جانبها زرع الكثير من الاشجار منها 
كان النكرن و الحبه ات 
وقد هيأت الطبيعة غرب بلاد الرافدين وعند الحافة الشرقية للبادية ظروفا حسنه لطريق ق اخر 
للتساراك ين للخل العررعي و لتر المتروط زوع هذا الوبق نايدا خطرا لطاريى حاحب 

فين القواك و يقد ونه يكرد فصيو :اذ نكل القزافن" «الناراة فكة قدو حاتة مدر فى الف ا 
حميعر الترافل الفى كتَلك: هذا الظروق قانك ندقم رو او حزاقة .عن التكهذإنها خند) الطويدق: 
وبخلاف ذلك فانها كانت تتحمل عقوبات صارمة عليها » من بينها مصادرة ممتلكات القافلة وقتل 
وليل : 
حيث زودتنا النصوص التي تم العثور عليها في جزيرة عنه عن احد النصوص العائدة الى 
نينورتا -كودوري -اوصر حاكم سوخي وماري يذكر فيه اعتراضه للقوافل الاتية من سبأ و تيماء 
ولم يمر به فاجهز على القافلة واسر عدداً من رجالها واستولى على حموله هذه القاففة حيث 
يقول! - 
[ انا نينورتا عكودوري -اوصر حاكم سوخي وماري ٠»‏ 
عندما كنت في مدينة كار - ابلا - ادد ( 2080-هامة-12ىك]1) 
بلغني عند الظهيرة بالقوافل الاتية من سبأ و تيماء 
والذين جاءوا من اماكن نائية فلم يمروا بي ولم يات رسلهم الي . 


مسكنة باليس » معرض الاثار السوري الاوربى » دمشق » ١١05‏ »ء ص ١8١‏ .عن موقع المدينة انظر الخارطة رقم 
(5). 
(:) باقر » طه . المصدر السابق » ص”؟, 
(5) شريف » ابراهيم » المصدر السابق » ص18 . 
(7) عن تفاصيل هذا النص انظر ؛ - 002 ,1221322 لطنة تنة1ط ,5 ,لإعللددآ 
0002 
(4) غالب » عارف احمد اسماعيل » صلات العراق بشبه جزيرة العرب من سنة ٠‏ قمم حتى سنة 075 ق .م. 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » 00 صس7١3.‏ 
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بل اتخذوا طريقهم بالقرب من منابع المياه » ومن هناك تابعوا 
سيرهم الى خندانو . وعندما سمعت بهم ظهرا تهيأت 

وفي المساء عبرت النهر ..............غزوتهم واخذت مائة 
من رجالهم اسرى » ومائتي جمل من حمولتها صوف من نوع 
تاكيلتوم ( 121116012 ) ١‏ حديد » حجر من نوع بابار ديلو 

( :211 .84188412 ) وجميع اسلحتهم ومعداتهم اما غنائمهم 
الثقيلة فقد ارسلتها الى سوخي.] !". 


وربما نجد في التنقيبات المستقبلية في هذه المنطقة نصوص تكشف لنا عن معلومات اكثر عن 
هذه البلاد. 


المبحث الثالث : - 


سكان بلاد سوخي 
اللسبوطن - االمدارية” ٠‏ الف ٠«قك ١‏ اكول “عليهاة #فن.. . المدان: ٠.‏ المائةة ف لتاكقد سيوكي 
(.«مة .. «طشنية". التصومن. ١التكتقفة‏ هم ' الكئلة . الكتقيية لنقك ١‏ كان . ورهن 
ند : الحديكة " )"الف اقتازئفه :]أ _ “ذكررت: فيها": عله . :سوه كان مكتوية” للد 


- النص محفوظ في المتحف العراقي الرقم المتحف هو (15117 ) ولمزيد من المعلومات انظر ؛‎ )١( 
,21لصوظ , كاللدظ زظ ملتقصطذ]1 مدخ ,تتتدعمع 1 كو‎ 1990, 21.2, 101 4 ).346(. 
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الاكدية والثي هي احدى اللغات الجوووة: 
حيث تفرعت الاكدية ( الام ) الى البابلية والاشورية في مطلع الالف الثاني 
قبل الميلادا", 

زان اقدما: الاشنازات؟ القن ااكررك: يلك تويكو :جانكا مق -تضتوضن يناظة ار الغالقة:.'[9914مه 
امع افيد -25900. “أي افون ألى. نكيية. الألقهد: الثلك. قله 
هذه الفترة كانت هناك تحركات بشرية سكانية متمثلة بهجرات القبائل الامورية 
من “.يولاق:. “لشاف -:والجياك:. اليا .هن: . “الفرات. -'وففطين. ' 'الكياك. «السياسي 
في بلاد الرافدين وقيام عدة دويلات متعاصرة ومتحاربة ظلت حتى قيام 
الملكدء " الباللى.. -لشموواتي: -. '(: -امتاتين- متلوك...“يياظة- حجايل .“الأول )1 وقوهنه 
الوحةة الدوائية [افي حدوة :19507 قم )وهو العا الذلى قسني فيه علو حاظة لازي 
هذه الوحرات: لايد أنما'سارت على الطريق الرتيس الذي يريط بلا الرافذيق مع اكد الشام في 
اناغ سيرها باتجاة مناطق.بلاد الرافذين: ولابد. انها مرت او استوطنت: اثناء سيرها في بلاد 
شوكي أو المدن العاقدة له لآن.جميع' المندن العاثاة الى بلك متوخئ:تقم. .على ضبفاف .فين الفرات: 
والنصوص المسمارية اشارت الى نمط حياة الاموريين ووصفتهم بانهم كانوا بدواً متجولين لا 
يعرفون سكن البيوت ولا يعرفون الزرع او الفلح ولكنهم تعلموا ذلك بعدئذا”!. وان اغلب سكان 
يلاد اسوخق كانؤا من البدو أيضنا وهم كانوا في ترحال:دائم ياتحاة المذن الرئيسة وقد يقون اضل 
هؤلاء الاقوام من الاموريين الذين سنحت لهم الظروف المعيشية بالبقاء في حرفتهم الرئيسة التي 
ولدوا عليها واستوطنوا مدن بلاد سوخو واندمجوا مع اهلها » في حين ذهب البعض الاخر 
انمد خفاطق.. فينة ا ترومظة ‏ ي. ‏ الواكيو النهو . انالك - :حافية ‏ يده 
في بلك الزافدين -متها. السلالة ' التى.. يننمي. اليها” -الملك.. . الاشوري 
( شمشي - ادد الاول ) 1 4434 - ققصةه 778١ -١148١7(‏ ق.م)!'!. الذي استطاع ان يقيم 


)١(‏ عن استخدام هذا المصطلح انظر : -علي» فاضل عبد الواحد " الاكديون ودورهم في المنطقة " مجلة كلية الاداب 
جامعة بغداد » 5؟ ( 1919 ) : ص 188 وما بعدها ولنفس الباحث » من الواح سومر الى التوراة . بغداد . ١949‏ » 
ص52 وما بعدها » انظر كذلك : - الاحمد » سامي سعيد » المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية » بغداد » .١1/8١‏ 

؟) باقر » طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج١‏ » ط؟ » بغداد ١185‏ .» ص476 . 

5 , 83202 .)1 كل تتعطاتتة1 لمنة 1802310 


0 
:) باقر » طه » المصدر السابق » ص ا 
( 


/ 
/ 
/ 
(5) .20-21 , 1924, عا دناماع ناع؟ا مدتتعصسهكد : 8 .ومعنك وانظر ايضا 


, 10200 , 12م 2 طشن 12 2353:1001 320 45577112 لردآ, مقصء1115 
1110617 
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الفرات الاوسط مركزها مدينة ماري التي عين ابنه ( يسمخ - آدد )4020 - ج155 حاكما 
عليها . 
وقد زودتنا ارشيفات ماري بالمعلومات الكثيرة عن هذه الفترة وعن بلاد سوخو ايضا اهمها تلك 
ألم واسلاك الملكية بين الملك الاشوري شعطي ٠‏ أنذ الأول وابكه سمع اه امد ناكم ماري 
والتي ذكر فيها بلاد سوخي ولاكثر من مرة وذكر فيها المدن العائدة لبلاد سوخي مثل توتول 
نان ويابليا 31112لآ . 
وان بلاد سوخي كانت ذات امكانيات عسكرية مهمة ربما كانت محطة استراحة للجنود وكانت 
تزود الجيوش بالجنود ربما كان جنود بلاد سوخي يعملون مرتزقة في جيوش ماري لحماية 
الطورق الرفيسةاكين: الخاضفة الركندية في باتك اشون ماري خا جاه اندر + 
ففي احدى الرسائل الملكية التي ارسلها الملك شمشي آدد الاول الى ابنه يسمخ آدد يقول فيها : - 

[ضع الجنود في بلاد سوخي السفلى مثل الحاميات 

التي في توتول و يابيليا ويجب ان لا تقول ان الجنود 

الذين قد رجعوا من قاتنوم 0212112 قد تعبوا 

( اذن ) كيف لهم ان يبقوا كحامية ]!". 

فبلا سوخواذن كانت حامية. عسكرية للجئود الذين كانوا تحت نفوذ ماري التي هي بدورها 
تحت النفوذ الدولة الاشورية. فضلا عن كونها حامية يوجد فيها الكثير من الجنود الذين يشاركون 
ل ا ال ال وم ال له 
رفيعة اطلقت عليهم نصوص ماري تسمية السوكاكو 67 والنصوص تذكر هؤلاء ( السوكاكو ) 
ضمن قبائل (البنو يمين) البنيامين 


ان 


( متصتهزمءع8 والخانيين ( 11306605 )"ل 


(؟) عن تفاصيل هذه الرسائل انظر : - 
0 ) مآ 10 “ 72011116طل عناودمظ لذ أمع01 - عطعه1م نلك دع أاذاء019 أء عالدنا ”1 /3.ل ,لمدتناما 
2 , 1992 ,215 .1ع طم غ011 .غطءه2م عنآ صونا 5'عع10 دعل أء دعطده25عم 5ع , ممعاظ مدعل 


لل ام 
10 
(5) ( السوكاكو 5183811 ) هم طبقة من النبلاء » وردت في نصوص ماري واستخدم للدلالة على فئات مختلفة من 
الابعطيات والشدرضن تكن اهم[ السركاكر | يمن الباق إلى فين )لطن 
, 1927 , قتقة , 8/1311 عل 015ظ]1 5ع 5م1610 11 116502013101 دع 2022205 دع[ :]1 .ل . ناعم متكا 
)١(‏ البينامين «نسةنده8 » وهم ( بنو - يمينا )( بنو اليمين أي الجنوب ) كانت اشد القبائل الامورية خطراً على مملكة 
السابق » ص :”١‏ . وانظر كذلك: - م1“ بمتطوط عط ممه 20220065 متعطاه 200 دعاصتصهة زمء8 عط ““ :15 . متعم متك[ 
.22.22-7 ,(1973) 2 , 1ن 


دنا 


وهتاك:. ,رافق «تقنين . "الى اخ ان . حولان ١‏ المنوكافو'.الفين. لهذ .وكلاه 


زمريلم حاكم ماري ( 8/ا١1‏ - ١١5١‏ ق.م ) بصدد التهديد الذي تعرضت 
له مدينةة ب الدين! "أ وهو "الذيق: «يتكتونا. انك «سوكى. " قات :يك .ريد - كان :يظلق 
4 اسم (بدو الخيزائو ناقيو:23 ١*7)‏ فطعلا عن" اسنتيطائهم في كل: من سويارتو 


ومازي”"»“وذلك في احد التصوص الغائدة الى الملك الاشوري ( آند - نيراري الاول. -020خ. 
[ تتوعزاخ ) ١3.5‏ -:/ا؟١‏ ا 

وقد يكون سكان بلاد سوخي من البدوالذين كانوا يجوبون الصحراء تغلغلت منهم جماعات 
بين الحين والاخر الى حواضر المدن مثل سوريا وبلاد الرافدين!". الاستاذ طه باقر يذكر ان 
ال سكان با متوخق كان من الارافييق وادهم كانوا .بحن تحملة متسرعات إل فقتل جات 
اسماء بعضها في الكتابات الملكية الاشورية وفي رسائل تل العمارنة ( القرن الرابع عشر 
ق.م)!'أ» واشهر هذه القبائل ( قبائل السوخو +5 ) وقبائل ال ( سوتو 5854 )!'. (انظر 
الخرطة رفن" ). 


(1) الخانيون : - قبائل امورية متنقلة اشتهرت بشدة مراسها في الحرب » دخلوا في جيش ماري جنود ( مرتزقة ) ماخوذ 
اصلا من بلاد عنه 4086. وكان مركزهم في مدينة سرقو/ترقا » ( تل العشارة ) انظر باقر » طه » المصدر السابق » 
ص١5؛‏ , 

آنه ,7 ,15كة ,81311 ع0 15015 0165 5م1610 211 1165070131213 دهع 81010230065 ودع[ بآ ,ل اعم متكا 
016 

() الخيرانو: - ( ناهه,ذة1 ) وهي قبائل بدوية استوطنت في بلاد سوخي وماري واعالي بلاد الرافدين وقد تكون هناك 
علاقة بين هذه التسمية ومدينة حران » خران او خرانو التي تعني الطريق لعلها كذلك مدينة على الطريق او مدينة 
القوافل وهي تبعد ٠(‏ 4 كم) جنوب شرق مدينة اورفه وقد بقي هذا الاسم متداولا منذ العصور القديمة حتى وقتنا الحاضر 
بسبب موقعها الجغرافي الذي بقى محافظاً على مكانته واهميته على انها كانت اخر معاقل الاشوريين قبل ان يهجم عليه 
البابليون ويدمرونه. عن معنى الاسم راجع 2.122 ,4. سم آخ] :2.904 ,11 ,للذنا :2.326 ,اللخ 
وباعتبارها مكان للاشوريين ينظر: - 

.5-0 .83-3 ,1944 ,3 ,حظلظ[ مآ .1لة151 له طه0ال 01 عصتكا عط 1ه تزع5010مغطء عط]' بآ رط ,عاعتط 1" 

(5) سوبارتو (ناائةطانا9) :المزيد من العلومات حولهم ينظرص”55 وينظر كذلك. باقر » طه » المقدمة... المصدر السابق » 

ص 475 -47294 وينظر ايضا الى ؛ - 
]11.م ,1955 ,كنل[ م1[ .'”5عه50111 مه الإاطوظ 010 12 مقتتة 51 220 تأكةطتاك “ ,ماع أواععلصاط 

)3 8.10 ,1949 ,11 20[ ط1 “ لاخلهع111كا .كتانآ مام كارع 1 :]1 ,لاعلا 
.7.10 

(0) الاراميون : - وهم من القبائل البدوية التي كانت تسكن الجزيرة العربية نزحت الى بوادي الشام ومن ثم استوطنوا 
مناطق الفرات الاوسط الاعلى منذ منتصف الالف الثاني ق.م وقد ارتبط اسمهم فيما بعد بالاخلامو .واصبحت لهم لغتهم 
الخاصة بهم وثقافتهم وتاثروا بمن جاورهم من الاموريين والكنعانيين وحتى الحيثيين وفي زمن العصر الاشوري الحديث 
هددوا الدولة الاشورية وارادوا ان يسقطوها وللمزيد من المعلومات عن الاراميين انظر: - 
دوبونت » سومر » الاراميون » سومر ح ١و؟,؛‏ مج179 + 1157 . ص18 وما بعدها. 
وعن علاقتهم مع الدولة الاشورية انظر : - منصور » ماجدة حسو ء الصلات_الاشورية الارامية » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ,١7- ١ص ». ١155‏ 

)١(‏ تل العمارنة : - هي العاصمة التي بناها اخناتون ( امنوفس الرابع ١١5٠١ - ١517‏ ق.م ) وسميت قديما باسم ( آخت 
اتون ) » حاليا بتل العمارنة نسبة الى موضع العمارنة في مصر الوسطى . وجدت فيه رسائل رسمية كتبت بالخط 


لذن 


لآخ هذه التتطفة: ( الزاقعة على فاتك نين النز اتا -والمحضوزه يي البليك ورابيقن ) كان 
نشويها لتر كات لاز انين و هدراكية النتحاقنة :وان 'التادية القناقم: الذي بوحدده المور حرق اليذه 
المجزات" الكاريحية الكيرى للاراميين: يفخ ما وين القردين: الرابع: عنس :والثاني ع فق بم بورظلت 
هذه الينطقة اميه بالننية للازاميين خلال الزئين الحادى كشين :و العاشو' ق يم بز التي كانت فتره 
التقران وانيفة لاق امنين و التق ارهم :في :ماقف و المدة من الذ اكه 'الاومتط فكلا هده روات 
منها ( بيت اديني ) وكانت مدينة (تل بارسيب ) ( تل الاحمر حاليا )/عاصمتها بيت 
بخياني وعاصمتها كوزانا ( تل حلف حاليا ) وسيكاني وغيرها من الدويلات!"!. 

ويؤكد دوبونت ان السوخيين من القبائل الارامية التي احتلت ضفاف الفرات من مدينة نه 
4ك الى رابيقو 101م122). وهذا ما اكدته النصوص المسمارية العائدة للملوك الاشوريين 
الثينة .قامو | ككعلاة خربية تعد القفكو ب الار اميين. «ورضة مو النز لك الأوييظ وفلن رجه 
الخصوص منذ زمن الملك الاشوري تجلات بليزر الاول ( 1 5853352 11مة -1 نا تكانظ ) 
( 7-1114٠٠اق.م)/*أوالذي‏ ذكر في كثير من النصوص الملكية بلاد سوخو عندما كان يتابع 
فلرل القنائنالأؤامية :وم كاك اللحودن العاكة لي1 !املك وشيم مخ الملوك. الاشروين 
الذين خلفوه في حكمهم لبلاد اشور يتبين لنا بان اصل سكان بلاد سوخو خلال هذه الفترة كان 
من الازاميين الذين 'استقزو] فى هذه المنطقتفي القن الزابع عش ق بم والثى: اصيحت المغطقة 
صِوَيحَا لعملراتهم يعن هذا التاريخ ؛ 

وبالرغم من ان ذكر بلاد سوخي كان قبل هذا التاريخ بكثير أي منذ زمن عصر سلالة اور 
الثالثة فقد سكنت في تلك الفترة من قبل الاموريين وكما مر ذكره . 

ويذكر الملك ا لاشوري آدد - نيراري الثاني 3-11دهتدنصط-4020 ( 84١-951١‏ قمم ) في 


حديةه دعن القدائق: الأ اميه اذهب 


المسماري واللغة البابلية وهي رسائل متبادلة بين فراعنة مصر وملوك الشرق الادنى القديم وحكام سوريا وفلسطين 
التابعين الى مصر . والى مزيد من المعلومات انظر: - 141745.م ,1970 ,0002م.آ ,املاع أمعاعصخ بخ ,[ ,عاختط11 
وانظر كذلك: - حسن » سليم » مصر القديمة » جه » القاهرة » ١15/4‏ . ص١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ السوتو )نا5: - وهي قبائل بدوية كانت منتشرة في منطقة الفرات الاوسط حيث اشير اليهم كبدو صحراءفي وثائق 
تعود بتاريخها الى ملك لارسا (ريم سين ) تختلف تماما عن السوخو 5111 سموا بالكتابات الكلاسيكية باسم ع51]20 
اشارت اليهم نصوص ماري بانهم كانوا منتشرين في المنطقة التي تضم ماري وجبل بشري وتدمر وقطنا وهم ايضا 
من القبائل الارامية . انظر: - 415.م,3,1960 ,آلكآخن مذ “ عتأمصطظط ممتتزودخ عط 1ه مه260ل0صنام؟ عط" ““ :د ,بطاتصرك 

(9] :دويؤنة سوفن" الأرزاميون"لترجمة البين 'ابونا ممق او هع 15515 هن ا 

(4) الفضيدز نقدسة صن 33 

(5) للمزيد من المعلومات على الحملات التي قام بها هذا الملك ضد قبائل الاخلامو - الاراميين وذكره لبلاد سوخي انظر 


:ص 5ه وما بعدها . وعن النصوص التي وردت ذلك ينظر :2-1 
.3700م ,2 لآخلث ,0133:5020 ,289 ,31.239م ,1 لخكلخ ,ا[أطمع انآ 
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[ اخضع الاخلامو - الاراميين واخذ الجزية من بلاد سوخي ]!'). 
ويصف سكان بلاد سوخي بانهم ( اناس الصحراء )!'! واستطاع هذا الملك ان يحد من الوجود 
الارامي بسيطرته هذه على مدن الفرات الاوسط والذي انهى فيه فترة الضعف التي مرت به بلاد 
انتوق واستغلتها القبائل: الآ امية لزدانت من ترسعها وسيطرتها على :عدن الفرات الأوسظ.'ويداً 
عصر جديد يسمى بالعصر الاشوري الحديث. 
ويؤكدلنا النص اعلاه ان سكان بلاد سوخي كانوا من الاراميين وانه سيطر على مدينة خندانو 
1 وهي عائدة لبلاد سوخي ايضا!"أء وهكذا اصبحت مدن الفرات الاوسط مهمة بالنسبة 
للاشوريين لعدة اسباب منها ايقاف تدفق القبائل الارامية التي بدأت تهدد كيان الدولة واستقرارها. 
وسبب اخر هو لغرض حماية القوافل التجارية المتجهة نحو الغرب لان هذه المدن واقعة على 
الظروف الرخس الذي تويك بالق قدو + نياف لقنا :ضرالا الن البدن ) المترفظ "ووه 
حاميات عسكرية في هذه المناطق لحماية هذه القوافل . وقيام الملوك الذين اعقبوه بسياسة تهجير 
سكان المدن التي تقوم بالثورات والتمردات ضد الدولة الاشورية للتقليل من هذه التمردات . 
هذه السياسة قد اتبعها الملوك الاشوريون فيما بعد واصبح هدفهم ابعاد الخطرعن 
الذولة الاشتووزية” .١‏ 
من كلما تقدم.يتضح لنا ان 'أغلب: منكان .بلاد سوخو كانوا :من البذى الرْحل واختلف سكان هذه 
البلاد باختلاف العصور التاريخية لذا فالباحث يرجح ان اصل سكان بلاد سوخو هم مزيج من 
القبائل التي امتزجت مع السكان الذين كانوا موجودين اصلا في هذه المناطق لان اقدم الاشارات 
القئ: رفت النا:عن جلث يتوهق تجاعتا: :من جبلالة"اون «الخالقة (7 85:4 نت لما ويم )أو نا 
يسمى بالعصر السومري الحديث ولا بد انها كانت مأهولة بالسكان قبل هذا التاريخ . 


١ |‏ ( 01 6 031362 ,1 تلشخلك ,الأطمعءاءنر[1 
كلم 

)3 بأل .02 .... 146502013106 2ع 2022205 دعآ :ناآ ,ل ناعم م نكا 
1.11 

)2 ,2 لكلخ ,010350 
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(4) سيتناول الباحث تفاصيل الحملات الحربية التي قام بها الملوك الاشوريين خلال مختلف العصور في الفصل الثالث. 


هو 


الفصل الثاني 

الآجتمام الآثاري كي بلآد سوخي 
المبحث الال ١‏ ٠الانهنما‏ مالاثاري ف منطقق 
المبحث الثاني ااض ادس اللشر اس 


الفصل الثانى 
مصادر الدراسة 
يتناول هذا الفصل موضوع الاهتمام الاثاري في منطقة الدراسة من خلال التنقيبات الاثارية 
المنظمة التي بدأت في بداية القرن العشرين بالرغم من الاهتمام بآثار حضارة بلاد الرافدين 
تحديدا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . وقبل هذا التاريخ لم يكن يعرف الكثير عن هذه 
الحضارة العريقة ولا مجال لذكر التفاصيل الكاملة لهذه التنقيبات والرحلات التي قام بها الرحالة 
في الكشف عن آثار حضارة بلاد الرافدين وانما سيقتصر الحديث عن ابرز الدراسات والرحلات 
التي قام بها الرحالة والمستشرقون إلى بلاد الرافدين وما كتب عنها ولا سيما منطفقة الفرات 
الأوسط (موضوع الدراسة ) . 
وسيركز الباحث في هذا الفصل عن أهم الرحلات التي زارت منطقة الفرات الأوسط بما 
فيها بلاد سوخي والمدن العائدة له من خلال تلك الرحلات وكذلك الرجوع الى المصادر 
المسمارية التي خلفها لنا ملوك بلاد الرافدين الذين ذكروا هذه المنطقة في حولياتهم وأخبارهم ولا 
سيما الملوك الآشوريين الذين تعقبوا القبائل الآرامية في منطقة الفرات الأوسط الحالي الفرات 
وما خلفوه لنا من مآثر ونصب ومسلات تذكارية دونت عليها هذه الإنجازات ومن خلال هذه 
النصب زادت معلوماتنا عن بلاد سوخي وان كانت هذه المسلات قد أقامها الملوك الآشوريين 
والبابليين إلا أنها ذكرت بلاد سوخي والمدن العائدة لها . وكذلك اعتمد الباحث على الدراسات 
التي اجريت في هذه المنطقة من قبل دائرة الاثار والتراث الحملة الإنقاذية الاثارية لسد حديئة 
(القادسية ) وما كشفته معاول المنقبين وكتابات ونصب نذكارية مهمة تعود إلى حكام بلاد سوخي 


دن 


_المبحث الآول :- 


الاهتمام الاثاري في منطقة الفرات الاوسط (الدراسات الكلاسيكية والحديثة) . 


ان الاهتمام باثار وحضارة بلاد الرافدين لم يبدأ الا في منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي» اما قبل هذا التاريخ فلم يكن يعرف عن هذه الحضارة الا اخبار 
متفرقة وردت في التوراة واخرى عن طريق روايات المؤرخين الكلاسيكيين (اليونان 
و “الؤوفات !اد وها .اقدادتكعونها: هذه االمكعان:ة خرن طريق. الخنان ' 'الرجالة 
الاوربيين الذين بداوا جولاتهم تطوف الشرق الادنى وكان لهم الفضل في التعرف 
على الاثار واخبار المدن القديمة وجعلوا العالم مطلع على بقايا هذه الحضارة 
والحضارات التى كانت قائمة فى الشرق الادنى القديم 1 

ولا مجال هنا لذكر هذه الرحلات التي قام بها هؤلاء الرحالة في الكشف عن اثار 
وحضارة بلاد الرافدين لكثرتها وسيكتفي الباحث بذكر ما يتعلق بمدن الفرات الاوسط بوص فها 
موضوع البحث .فقد اولى الباحثون هذه المنطقة عناياتهم واهتماماتهم واجروا عليها البحوث 
والدراسات وزاروها اذ ان هذه المنطقة كانت الشريان الحيوي والمهم طيلة العصور المختلفة مع 
بلاد الشام والبادية الغربية الفاصلة بينهما وبين بلاد الرافدين » ووجود نهر مشترك يربط بين 
بلاد الاناضول والشام وبلاد الرافدين ممثلا بنهر الفرات الذي لعب دورا كبيرا في نشوء 
الفستوطفات اغلن: . “طفافةا ا 

وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات فسوف يشير الباحث الى اهم هذه الدراسات التي 
عنيت بمنطقة الفرات الاوسط. 

من اهم هذه الدراسات تلك التي قام بها الكولونيل جسني ( 065826305 ) الموفد من الملك 
وليام الرابع للقيام ببعثة مجهزة بافضل الوسائل لاجراء مسح شامل لمجرى نهري دجلة والفرات 
حكن مضهينا للققرت تعلق :امكاتية التلاحة فبينا للوضوك الن اليك صنلات. هذا الحيكة للفصو»ة 
1١8807-78 (‏ )('أء وكان من بين اعضاء البعثة الطبيب الجراح اينسورث (1050108 ) 
وكان اثاريا هاويا وخبيرا بالجيولوجيا فجمع معلومات واسعة عن طبوغرافية واثار المناطق 


(1١)‏ الهاشمي » رضا جواد 0 دور نهر الفرات في الامتدادات الحضارية لبلاد وادي الرافدين " مجلة بين النهرين» 


العددء 5» 

11 6 ,ص‎ ١1 
(؟) انظر: - بها ,5م11 220 دعتةتطمتاظ 15ع15ظآ عط 01 'لع117ا5 101 01105عمءدط عطا : بكلا ,1 ,ؤلاعموعطن)‎ 
15310 
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2, ١ا5مله‎ 


الكوم هركا يها الحلنه كنا دوق القفين سق الملتحطات :الى فتنويها فى تشبسوة تمتمناعة افوا 
وأطلاعة الؤاملم على كتاباتك موريكى 'اليوفات و الووماق و العزرب :القدامى 01 , 

والدراسة التي قام بها كل من سارة وهرسفليد ( 11617721610 320 5332 ) والتي كانت 
مسحاً اثارياً لنهري دجلة والفرات مؤلفين كتاب يحتوي على دراسات اثرية واسعة ومخططات 
تون مهعة عق الاناكن "و الانكية القنيفة فى تراد حايلة والقرات ابنذاءًا من الفزات ةلاض 11 

والرحلة التي قامت بها ( المس بيل ) (.آ1 .© .8611 ) في رحلتها من حلب عام ١1:8‏ 
سالكة طويق” الفزرات- المحاذئ الضفتة الشترفية كم سوك بالقرات :ف مدينة يه ومن شا مدينة 
هيت - وكربلاء - وبغداد - والموصل - وزاخو - وديار بكر. وكان لرحلتها اهمية كبيرة في 
معرفتكا العفين مخ الفدح القن فزت بها . 

وفناك مق أكون التنظقة مم خلال التضوصن المسندازية' لقان باتكتلات الهربية التي 
كينل اك جا ناز الدرج يحلن بستطنة «القر لك بالأقسظ "| وداشيا اعلا دوقي متكي الداعت 
الفرنسي شايل ( 5056115 ) والذي اهتم كثيرا بحمله الملك الاشوري توكلتي -ننورتا الثاني 
( 884-840 ق.م ) . كان الغرض من هذه الحملة تسلم الهدايا من حكام المدن وليقوي نفوذه 
علموا: واحية بعد الحنلة ين كرنها تنيت :النماء«العديد من العراقم احفر افية :الذي 0 تدان 
ار 

اعيدت هذه الدراسة ( قراءة النص ) من قبل هورن ( 210152 ) عام ١177‏ والذي علق 
فيها هذا الباحث على درانسة شايل وصحع العديه من التعليقات فيهًا!"!: 

وتبعهم الباحث شرام ( 5011310172 ) في دراسة احدث ٠‏ حيث قام هذا الباحث باستنساخ 
خلك للنضن وضع قائمة كأسماء الموراقم الواز3ة.في التصل 5 


)2 ابو الصوف » بهنام 0 دور التنقيبات الاثرية في الكشف عن حضارة العراق القديم" حضارة العراق جل بغداد : 


ضن 1-3 
(١ )‏ بلتلاعظ , أعاطع) .215ع11' 1520 دعغأةتطمتاظ 21ا عواعظ]ا عطاعذ1 ع10[مخطععخ ب ,216272110 مه '1 ,53110 
,1220 
)0 5ع تطمتاط عط 01 علصوظ أكمدط عط :آرت ,1اء8 :2002 ,كردلا ,12له1 تاملك م1 أ تنامطخ :نآ ,0 ,لاعظ 


-513.م ,36.1910- 10111231 1621طجة1ع 060 1 ”111 م1 تتملصطث 1اء 1' 


.5337 
09 8589-4 455511 0 ,101 .1امتصتالط 1ا1تكلن1' عل دعلوصصث :لا ,لأعطاعد 
.52 
(:) -123.مم ,1922 ,34 لحلرث 1 *”5ع270]31201 14650 علطم ماع 060 تلاك “ 5ك ,لتلملط 
.156 
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ومن الدراسات الاخرى المهمة دراسة الباحث دوسو ( 271553105 ) الذي تناول دراسة 
العديد من المواقع الكلاسيكية وغير الكلاسيكية حسب ورودها في النصوص المسمارية/"!. 

ومن الدراسات المهمة التي عنيت بمدن الفرات الاوسط وبحملات الملوك الاشوريين ضد 
هذه المذن منا كام :به الباحث سوزيل: 1/0511 ١!)‏ هذه النراسة من الأهنية بَحَيتُ انها الت 
تا خيوان .كين ' الذز! انتمل نه لاضن العافت مق المطداقى' لفسا كدة نز المخسامة العويحكة الفذييكة 
وكذلك نتائج الرحلات التي تمت خلال ١115- ١117‏ م على نهر الفرات وعلق الباحث بشكل 
خاص على نصوص الملوك الاشوريين وهم كل من توكلتي - ننورتا الثاني واشور ناصر بال 

وكذلك الدراسة التي قام بها لوكنبل ( 01606111ا.1 ) من خلال قرأة النصوص المسمارية 
الاشورية البابلية ونشره في كتاب في جزئين!'). وقد اعتمد الباحث عليهما كثيرا انه ضم ذكر 
حملات الملوك الاشوريين والبابليين . 

مقن الياسكن لازت احتف امد المنة كيو الذو أكه وسخكة زا كلكا مور وامتنعهة غمة 
اساليب الري تطوره عبر العصور الباحث احمد سوسه المهندس المختص بالحضارة 


والقاريدا. 


حعلقك نانك" الاشرويين ضس المفاظقة التهاروة وهل الاعصن دن الفوالك الأوسط ها قادديه[ 


كريسون 6283:5082 )7"ء والذي اعتمد عليه الباحث في الرجوع الى النصوص الخاصة 
بحملات الملوك ضد مدن بلاد سوخو والمدن العائدة له . 


(5) -147مم ,1970 ,27 8101 مذ “ 11 متتناصتلا- امعان دع تمما معطء5 تتؤزووى د06 معتفممكة عتل “ :110 بممسقختطءك 
0ظ10 

)3( ,115 .110167212 أء 320116 ع1الز5 هآ عل 11150110116 عتطمةنع 0م10 ,ك1 ,101015521105 

1227 

(10) موزيل » الوا » الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية » ترجمة د.صدقي حمدي والاستاذ عبد المطلب عبد الرحمن » مراجعة د.صالح احمد 


العلي و د. علي المياح » مطبوعات المجمع العلمي العراقي بغداد » ١990‏ . 


(١ |‏ 216137011 , 1,2 701 ,835310813 320 112زوكث 01 105معع8] ألعاعصث : ,مآ ,دآ ,الأطصساعسرا 
.1227 

012 سوسه» احمد عوادي الفرات ومشروع بحيرة الحبانية » 1 » مطبعة الحكومة » بغداد‎ )1١( 

لق ث 2701.2 320 زطع ل طوع11771 ,1972 701.1 ,5م125 180731 سممترزومخ. يكل[ بخ ,0123500 
6/ظ15 


وقد اعيت طباعة هذا الكتاب مع اضافة النصوص المسمارية اليه في عام 1955م, 
01 ت7تتاتصطع81111 أصقاط تزاتتوظ عطا 01 15ع1نكآ ممتزودخ /271005 0دلالاووث 2تتنتتدأوم 2150 01 05ملامتهعو10 1501231 ع1 
81111210 مغدمنره 1" 1996 (.0) .8 859 - 1114 ) 


٠ 


والدراسة التي قام بها ( كونه 160126 ) الذي تطرق الى حملات الملوك الاشوريين آدد 
- نيراري الثاني وابنه توكلتي - ننورتا الثاني واشور ناصر بال الثاني ومدن الخابورا*!» ولان 
هؤلاء الملوك قد قاموا بحملات حربية على مدن الفرات الاوسط وانهم قد اخذوا الجزية من بلاد 
سوخي. والنتائج التي توصل اليها الباحث ( روليج 1801118 ) والادلة الجديدة التي قدمها عن 
موقع تل الشيخ حمد ( دور كاتليمو ) وناقش العديد من المواقع التي تقع على الخابور 
والجغجاغ!*). 
وعندما اريد انشاء سد حديثة ( القادسية ) على نهر الفرات الذي حدد انشاؤه بين عام ١914‏ و 
عام ١18‏ م. قامت الهيئة العامة للاثار والتراث بحملة انقاذ للمواقع الاثرية الموجودة في 
المنطقة التي ستغمرها المياه وقد بدء العمل في منتصف علم ١917‏ » حيث يتضمن حوض السد 
( 18 ) موقعا مسجلا بعضها مواقع صغيرة وهناك امتدادات المواقع الاثرية المهمة كموقعي 
الخليلة وتلبيس تتوزع هذه المواقع على جانبي نهر الفرات بعدد ( ١‏ ) موقعا على الجانب 
الغربي للفرات والذي يدعى كليا باسم الشامية لانفتاحه على بلاد الشام وعدد (15 ) موقعا على 
الجانب الشرقي للنهر والذي يدعى باسم الجزيرة لاتصاله باراضي الجزيرة والموصل!'!. وبعد 
ذلك قام العديد من الباحثين والاثاريين بدراسة المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة ( سد القادسية ) 
» فقد قامت د. بهيجة خليل اسماعيل واخرون بدراسة تاريخ مدينة نه من خلال النصوص 
المسمارية » وتم تسليط الضوء على تاريخ هذه المدينة خلال العصور المختلفة وانها كانت 
العاصمة الرئيسة لبلاد سوخي ( موضوع الدراسة ) من خلال ما تم ذكره من 
النصوص المسمارية الاشورية والبابلية التي ذكرت مدينة عن ها". 


):) كني :1] ,عمطتك][1 
*”أ06516) -تتاطقط ما 11 221 .تاكة! -اناوكث 1120 1[ لااتتناص1اظ-1[ناكلن1 , 11[ تتدكتته -4020 عع تجلاع تتعل امكل امم معاعك]1 
.44-0.مم ,1980 ,111ال2ظ8 ما 


(ه) -419 مم ,1978 ,47 01115 ضز “ نط2 ك1 - ناج[ “ : ,1717 ,1115اه1]0 
430 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول المواقع التي شملتها التنقيبات الاثارية التي قامت بها دائرة الاثار والتراث وللفترة منذ عام 
ملاو ط1 2 انظر :- الشكري 2( صباح جاسم عبد الامير » "مشروع انقاذ اثار حوض القادسية "2 سومر» جاو 
مج 7 +6 ,ص ,.١ 5١‏ 
)١(‏ ورد اسم د. بهيجة خطأ مطبعيا في هذه المقالة حيث ورد بهيئة ( .15384811 ) والاصح ( .1534471 ) ينظر: - 
191-4.مم1983,5 ,39, 7211,2 5111121261 :50111665 1101132ع نان عطا ما مث إل باعة81 :دآ ,341 ,021] ,ك1 ,ظ,اتمدمة[1 
هذه المقالة مع مقالات اخرى تتعلق بمدينة عد + طبعت في كتاب يحمل عنوان " التنقيبات_ البريطانية في عنه 
"لم 


١ 


ومقالات كن ة تتعلق بنتائج التنقيبات الاثرية في بعض مواقع سد القادسية والتي 
هذه الدراسة. 

ومن الدراسات المهمة التي عنيت بدراسة مواقع سد حديثة ( القادسية ) تلك التي قامت بها 
البعثة الاثرية الفرنسية في العراق بالتنقيب في مدينة خرادوم ( خربة الدينية ) وللاعوام ١914١‏ - 
615 اضطلع العراق بتمويل القسط الاوفر منها » وقد اجريت حملة تنقيبية اخرى في الموقع 
من قبل البعثة نفسها في عام 1/6 , 

وهناك دراسة قام يما الدكتور صباح الشكري وهي قيامه .مسح اثاري لبعض المواقع الموحودة على ضفاف فر 


الفرات سلط فيه الضوء على بعض المدن المهمة وعلى ابرز الاثار المادية الموحودة واللقى الاثرية الي تم اكتشافها من 
لافنا 


(؟) تم نشر نتائج التنقيبات من قبل: - 
كبنسكي » كريستين ولي كونت ٠‏ اوليفيه » " قلعة على ضفاف نهر الفرات في المنطقة المتاخمة لحدود بابل واشور " 
#تراجمة د امؤية طول ومن 1421300812 اسن 51/2931 0ن ويهذه النتائج قدا تقر ها في كتاب 
يحمل اسم المدينة لنفس الباحثين وهو خرادوم ( مدينة جديدة على الفرات الاوسط ( القرن : ١7-١4‏ ق.م ) منشورات 
البحث في الحضنارات + يازيمن + +1334 


):) وعاقتطصتاط ع51001 عطا صا مطاعاة:زه هندع 111[ 220 5اتلاعصطاع [1اع5 الاعاعصخ 0 ((1172اك اوملع 10مع2 اعءتظ_,ز ,5 ,تنسث. انلطم 
8 151]3ء2197[] معدعتطن .وعد5عط1' (مآ.ام لعطذ[1نام دنآ قتصتدمأوممدع84 0 اماوع]1 


إل 


المبحث الثاني :- 


النصوص المسجارية” © 


افتمة الداحككا فق اتداددقر مهاه على مضنادل: وز الحدا كتين 46 إمتقطلا ع اللحضيؤزل: كن العكيذ 
منها حيث يمكن تقسيم هذه المصادر الى ؛ - 

اولا : - النصوص المسمارية : - 
من التحرمن العيمة القى كاك ليا قفد في اغذاء فاه لكر عه ارقي ماري قد 


ذكرت هذه النصوص وفي اماكن عديدة بلاد سوخو وبعضص المدن العائدة اليها مشل توتول 
للق 


وبابيليا وعنه 

فطدلةة عزع ها كر من التواجم في الفيعث القالك ويرنها على محييل المكدال ككيانن 
موزيل ( الفرات الاوسط )!'أ. والكتاب المؤلف من قبل لوكنبل ( 11نطمعءاءندآ ) 
الذي كن فيه التصوسن الغائدة النلوكا الاشورؤية والبابنين""::وكذلك النطيوضن الت تشنوها 


كزيسون ( :68831868 :) الذئ تشن التضوصن المسمازية الغائدة للملوك الأشوريين ثعاية حكني 
شور “فاضت يهال القافي 13 


ونصوص اخرى تم العثور عليها في اثناء الحملة الانقاذية لاثار سد حديثة ( القادسية ) في 


سور جرعه وتم نشرها من قبل بهيجة خليل وانطوان كافينو من حيث افادتنا بمعلومات 


الثروات فيها وما يتعلق ببلاد شوخ 


)١(‏ 29,92 ,83 ,43 ,31 ,1 ,5111 :250 ,50 : 85 ,1/111 :213 , 9711 71, كل ك4 , 39 ,30 , 22 ,11 :65 :1,20 للظم 
14 

حيث يشير الارقام 1 ٠11٠2‏ 111 الى رقم الجزء .والارقام الاخرى تشير الى رقم الرسالة. 
(١؟)‏ موزيل »الواء الفرات الاوسط . .١99٠‏ 
له 2161301 , 1,2 تاخطلك :2 ,2 ,التطمع ع1 
1527 
(4) ,1976 ,1972 ,2 4هة1 , كغلخ ,>1 ,ى ,0295058 وقد نشر هذه الترجمات مع النص المسماري في كتاب جديد لعام 


5 وعنوانه ؛ - 
1. .ا تتتاتصدع1/1111 غ115 معطا 01 كاع1 ناكا ممتتزووخ 211005 55(:130ث 0012م 0/150 01 0005م 11ء5ه1 31ا0]آ1 عط 1 
.6 , 020102.آ ,ملو ]اتاظ مغمععره1' .( .8.)0 859 -1114) 


(ه) ,1990 ,230121 ”.0111 .11.17 ,1318 81311 00لا تتطناك مم7 أعالمطائة)5 عدا “ بحآ ,ظ ملتهمطة] به ,تتتدعمع 1 كدت 


.321-6مم 


3 


ثانيا : - المسلات التذكارية 


ومن المصادر الاخرى التي اعتمد عليها الباحث في سرده الاحداث عن بلاد سوخي 
الننئلات والنصبين” التذكارئة متها المنلة العاندة للملكالاشورى:اشور تاضيو .دان الثاني :والتي 
دون اعد ند: تشلة الوائية | وك قفني اذه رركن فى الحسن: لذو سمو ملحي جاه 
المسلة!" !"+ «والشئلة العائدة للملك (الاختورئ هلا نضيو الخالث: القن وود فيا انيم اناكم يحلا 
سؤتحي مع الثائن بيخناؤن:الجداياامن كان يذه مرفي ويقادونيا: الى القلك الاشردي مايا 
منهم بالسيادة الاشورية على بلادهم!". 


ومسلة تل الرماح ومسلة سبأ وهاتان المسلتان قد اقامها باليل ايريش حاكم بلاد سوخي 
وقدمها للملك الاشوري آدد - نيراري الثالث ( 787-86١١‏ ق.م ) تخلد ان انتصارات هذا الملك 
والحملات الحربية التي قام بها خلال سني حكمه وعلى الرغم من ان شخصية الملك هي 
5 5 : 9 ع8 . 
الفسيظر علو المشنهة- ولكن وز و افيها: لم اقامها هو حاكه جالالة: ينويقي !'".هدة المسدانات في 
مسلات اشورية بحتة في مضمونها واسلوبهاولأنهاعملت في اشور لكن الكتابة فيها احتوت شيئا 
عن بلاد سوخي. فضلا عن هذه المسلات هناك مسلات سوخية(لانها وضعت عندهم) من حيث 
. . . ار ا 3 ٠.‏ 3 5 
الالنلوفي و المكتمر لاق سيط ونان زو ]رحبو اكه دالله توف وسار ' يد 


نينورتا - كودوي - اوصر ابن شمش - ريش - اوصر حاكم بلاد سوخي وماري ابضنا 1 


) سيتم الاشارة الى تفاصيل هذه المسلة وما يتعلق منها ببلاد سوخي الذين شكلوا سكان المدينة الجديدة نمرود ( كالخ‎ )١( 
- اضافة الى سكان المدن الاخرى في الفصل السادس . وللمزيد من المعلومات ينظر ؛‎ 
.24-44مم ,1952 ,5561م ,14 101 .121530 “ 11 21م-511ة ا -تتتاومك 01 2اعأو تتاعمكف ",1 ,مآ بمفصرء1115‎ 
(؟) النص الموجود على المسلة ينظر ؛ - قم ,1 تلخخلث ,الأطمعءاع رآ‎ 
» عن هذه المسلات ومسلات اخرى سيتناول الباحث في الفصل السادس ؛ المبحث الثالث الفن في بلاد سوخي‎ 
77١ ص‎ 
وما بعدها.‎ 
- : عن مسلة تل الرماح ينظر‎ )( 
,3562م ,70130 , 30آ ضا ”طمستكا لك للهة'1 3م دعتظ لدعمء!آ مصة 111 1كد11ا-20ل0 خم 01 واعاحك “ ,5 ,عوط‎ 1968 
11 


وعن مسلة سبأ ينظر: - 
16 , أعم 10256320 ,10141.12 م1 : 5لمتمتتصطءد 00نآ 5363”2 كتنلث 111 تتدعتاط -0دلخ هاعاد لأعتاعككل” ”,8 ,اعع ملا 
7.511 
(4) 14 -9. م,1903 ,و21ماع.آ ,012004'آ مذ : ,]8 ,1 بطعوطوواع:/13 
وهو ما يتعلق بقراءة النص الموجود على المسلة وشكل المسلة ينظر ؛ - 
.011 2002 لل.د. نا 0115 132طناناطو8 010 13550 .مهتا له كتلط ,5 ,نزع0211آ 
(ه) المسلة محفوظة في المتحف العراقي وتحمل الرقم 8 (انظر الشكل ١١‏ ). والكتابة عليها نشرت من قبل ؛ - 


ء 


المصادر الحديثة :- 

فظباة عق هذه الٌصنادن أفقد أعقفة الباحة فق نحكه هذا على المصائر العديدة وتتستيل 
على القاليف التديكةة فى تقول" الفارريع ,بعلم الأقاز . وطلوم"اللقات: القديننة واتعكل فى مجدو ع" 
أميمة واساعية مو الكنب:زالدوويات الش يراه ذكرها في جواقي البحف وريم كان الما كتات 
مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ) وعظمة بابل وقوة اشور ل(هاري ساكز) فضلا عن 
مسموعة معاجم' اللغة 'والفظ الفشعاري والعية مخ المقالات: المتشورة في المجلات والندورنات 
مثل مجلة ( 11540 ) ( سومر ) وغيرهما. 

ونه اموه لبايك نيحا طني جنا بدي :بحت | التمولزف النانليسة ) 
( 3ع011021© نهنم83910 ) المتضمن اشارات موجزة عن العلاقات الاشورية - البابلية من 
وجهة النظر البابلية ونشرت هذه التواريخ في العديد من الممصادر اهمها 
( كنج ) ( /لا,آ ,لعز ) ('أ و ( 1956 ) ,آ ,2 بمهصعو !". 


.71 ,1990 , 21 طاللدظ , لتقصط15 220 عتتتهعمع 1كو0) 
)1 ,1020018 ,1,2 701 , *”4551713 01 1255]آ عطا 01 ولفصصث ١‏ ,بذ ,ظ ,عع10ا8 لمة ,17لا ,هآ ,عمكا 


.7 , 020101آ , 1701.2 .11285 مقتده831:1 121:17 ع2 تاطاعع دمن د5عاع تصمتتطكء ,17لا ,.آ عمتكا 
3 .6 ,102002 .151285 لوع2103ء 01 210165 مخطء : ,ل ,مآ ,مقصرعر117 


ه5: 


الفصل الثالث 
بلد سوذخو فئهالكنابات المسمارية 


المبحث الال ؛ ٠بلاه‏ سوخي في كنابات الالف الثالثق .م 
المبحث الثاني ؛ ٠بلاد‏ سوخي ف كنابات الالف الثاني ق .م 
المحث الثالث ! ٠“بلاد‏ سوخي ف كنابات الالف الارلق م 


الفصل الثالث 
بلاد سركي ق النكناوات ايسا ميض 
يتناول هذا الفصل ذكر بلاد سوخي في المصادر المسمارية من اول ذكر لبلاد سوخي الذي 
يعود الى سلالة اور الثالثة الى حوالي ( 7٠٠١4- 77١75‏ قمم ) ولغاية سقوط بابل عام 8ه 
ق.م. 
ونظرا لطول الفترة التي شغلتها بلاد سوخو فقد قسم الفصل الى ثلاث مباحث. 
يتناول المبحث الاول كتابات الالف الثالث ق.م و المبحث الثاني خصص لبلاد 
سوخو في كتابات الالف الثاني ق.م في حين كانت بلاد سوخو في كتابات الالف 
الاول ق.م موضوع البحث الثالث. 
اهداف هذا البحث اعطاء صورة واضحة عن بلاد سوخو وعن الكتابات المسمارية التي اشارت اليها بدءا 
من اول ذكر لها . حيث سيتم الاشارة الى هذه النصوص وحسب تسلسلها الزمني والصيغة المسمارية التي وردت 
بما بلاد سوخي فقد ورد اسمها مرة بافما(بلاد سوخي) ومرة الرجل السوخي واخرى المرأة السوخية ومرات عديدة 
( السوخيين ) وفي نصوص اخرى وردت اسماء مدن بانها ( عائدة الى بلاد سوخي ) وسوف تذكر هذه النصوص 
والفترات الزمنية التي شغلتها بلاد سوخومن اول ذكر ها لغاية سقوط بابل على يد الفرس الاحمينين عام 
.م 
واهم المصادر التي اعتمدت في هذا الفصل هي ارشيف ماري التي من خلالها 
اصبحت لدينا صورة واضحة عن حدود بلاد سوخي وهي التي اشارت الى اقدم ذكر 
لبلاد سوخي ومن خلالها تم التعرف على العديد من المدن التي كانت عائدة او تكون 
واعتمد الباحث على مصادر مهمة في هذا الفصل منها كتاب : - 
(( 83610012 320 112تزوكى 01 1705معع] أمع زعو )) لمؤلفه (( .10 .(آ .111[طمععاءتر[ )) 
و بجزئيه ((2 320 7011 )) وكذلك الاعتماد على كتاب ؛ - 
(( 61005م11ه105 01:ز1]50 مدتتزودكة )) (( 2 0مه 1 )) 1701 لمؤلفه ((.>][ .ث .01353500 )) 
فضلا عن نصوص ومقالات قد ذكرت بلاد سوخي وترجمة هذه النصوص والسبب الذي 
ذكرت فيه ولماذا ذكرت. فاغلب هذه النصوص والتي ذكرت بلاد سوخو قد اشارت الى انها 
احدى الاقاليم المهمة على الفرات وانها كانت تضم عدة مدن كان يطلق عليه بلاد 
سوخي » وانها بفضل موقعها الجغرافي كانت تزود جيوش المنطقة بالجنود والمؤن » وبععدض 
النصوص كانت اقتصادية تتعلق بقروض الحبوب وقضايا اخرى حدثت في بلاد سوخي. 


و 


اما الملوك الاشوريون فقد اشاروا بكثرة الى بلاد سوخي عند تتبعهم 
للقبائل الارامية وعند هجماتهم على مناطق الفرات الاوسط وانهم تسلموا 
الجزية من حكام سوخي والبعض قد استراح في بلاد سوخي مع جيشه 
وبعدها زود بالمواد الغذائية التي كان يحتاجها في اثناء سيره والبعض 
الاخر من الملوك قد تفاخر بسيطرته على بلاد سوخي وانه استلم الجزية 
من حكامها . واختلاف انواع الهدايا والجزية المفروضة على 
بلاد سوخي تدل على الامكانيات الاقتصادية المزدهرة التي كانت تتمتع بها 
خلال العصر الاشوري الحديث وتحديدا القرن الثامن ق.م فالذهب والفضة 
والمعادن الاخرى لم تكن تنتج او تصنع في بلاد سوخي وانما حصلوا 
عليها عن طريق التجارة واستثمار منابع القار في احدى مدن بلاد سوخي 
ساعدهم في ذلك الموقع الجغرافي المهم الذي تتمتع به تلك البلاد. 

وكما هو معلوم فأن بلاد سوخي تضم مدنا عديدة كان لها دور مميز خلال العصور 
المختلفة » من هذه المدن عنه » وخندانو » وخرادوم » ويابليا وتوتول فضلا عن مدن اخرى قد 
ذكرتها النصوص المسمارية. هذه المدن لعبت دورا مهما مختلفا باختلاف العصور. 

فتارة تخضع لحكم الدولة البابلية القديمة زمن ملكها حمورابي 
(؟0-1174٠5١7١‏ ق.م ) وتارة تخضع للسيطرة الاشورية 2 وتمتعت 
بشيء من الاستقلال خلال فترات الضعف ومرة اخرى تخضع للسيطرة 
البابلية الحديثة لغاية سقوط بابل بيد الفرس الاخمينين عام 579 ق.م. 


المبحث الآول:- 
بلاد سوخي في كتأبات الالف الثالث ق.م؛ - 
ان اقدم ذكر لبلاد سوخي ورد ضمن نصوص سلالة اور الثالثة ( 
3٠04-14‏ ق.م ) حيث وردت بشكل ؛ - 
[ لستساتط -510 58 ] (أي العائدة الى بلاد سوخي 1 


وربما تكون بلاد سوخي قد وردت في نصوص “ققدم من هذا التاريخ » الا انه لم يجد أي 
نص يؤكد ذلك والسبب في هذا الافتراض هو ان منطقة الفرات الاوسط كانت مأهولة بالسكان 
وكانت عرضه للهجرات القادمة من الجزيرة العربية التي بدأت تجد لها موطئ قدم في مناطق 
جنوب بلاد الرافدين منذ منتصف الالف الثالث ق.م. وقد تكون بلاد سوخو خاضعة آنذاك 

لمملكة ماري التي بدورها كانت خاضعة لحكم سلالة اور الثالثة!'! سقطت سلالة اور 
الثالثة في حدود؛ ٠٠١‏ ”ق ٠م‏ على يد العيلاميين زمن اخر ملوكهم (ابي سين) 
(7078 -5١٠٠قمم)‏ بسبب سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية التي حلت بسلالة اور الثالثة ٠‏ 


)١(‏ لم يتسن للباحث الحصول على المصادر التي ذكرت بلاد سوخو والتي تعود الى سلالة اور الثالثة باستثناء هذه 

الاشارة 
التي وردت في 2 ., 1974 ,2 لمق8 ).1.0.1 رز .عطعة1 :0آ.0آ ,لتدجل0ظ 

)١(‏ شكلت سلالة اور الثالثة منذ بدايتها كدولة موحدة بكل ما في هذه الكلمة من معنى شملت جزءا كبيرا من الشرق 
الادنى مثل اشور وعيلام واقسام من سوريه ووديان نهرا الخابور والباليخ حتى اسيا الصغرى ودلمون. وان 
اوري ونس اه العارة 37 08014 قبي :| كقن احليقا فيا ماري سيك اق | سكل دكن مدنف يجري 


:. 


فدمرت العاصمة اور وحرقت وهدمت ونهبت خيراتها ولم تسلم من ايديهم حتى 
المعابدا". واقتيد الملك اسيرا الى بلاد عيلام الى ان توفي في المنفى » وورد رثاء المدينة في 
قصيدة سومرية*! . وبعدها ترك العيلاميون حامية عسكرية في مدينة اور الى ان استطاع 
اشبي -ايرا (7011 -385١قمم)‏ حاكم ايسن من طرد هذه الحامية وبعدها صار سيد بلاد سومر 
واكدا"). 

وان الفترة التي تلت سلالة اور الثالثة قد عرفت بعصر ايسن - لارسا او العصر البابلي 
القديم ( 701 - ١515‏ ق.م ) قد كثرت فيها معلوماتنا عن بلاد سوخي من خلال المعلومات 
التي زودتنا لها ارشيف ماري التي حددت لنا بلاد سوخي والمدن العائدة لها ايضا''' هذه المدن 
كانت تضم معسكرات حربية ( مخافر ) لفصائل من جنود ماري”". 

ولهذا العصر ( عصر سلالة اور الثالثة ) تم العثور على قائمة باسماء الاعلام من بلاد 
سوخي!" تم العثور عليها في موقع العوسيها”! وهي اشارة ثانية لبلاد سوخي خلال هذا العصر. 

ان النصوص التي تعود لفترة الالف الثالث ق.م قليلة جدا ولا يمكننا من خلالها تحديد 
حدود بلاد سوخي او المدن العائدة لها على الرغم من ان النص الذي عثر عليه يشير الى وجود 
مدينة تعود الى بلاد سوخي فما هي هذه المدينة واين تقع؟ لم نستطع تحديد ذلك . 

ولم يتمكن الباحث من الحصول على معلومات اكثر عن بلاد سوخي في هذه الفترة وقد 
تكشف لنا الحفريات الاثرية في منطقة الفرات الاوسط في الايام القادمة ما يزيد من معلوماتنا 


عن بلاد سوخي في هذه الفترة وعن طبيعة العلاقات التي تربط بينها وبين المراكز المشهورة في 
تلك الفترة. 


ارسل ابنته ( تارام - اورام ) كزوجة لاورنمو » وتزوج احد حكام ماري من احدى بنات اسرة اورنمو ينظر : - 
,1.56,1962 ,خشكا مآ ,1لا 811311-1110 عداذ1مقطع م5 لتوعتتتتة لظ نالا :241 بالكل 
(') علي » فاضل عبد الواحد » الصراع العراقي الفارسي .» بغداد » ١1/5‏ . ص" وما بعدها 
(4:) عن هذه القصيدة والتي عرفت ب ( رثاء اور ) او ( مرثية اور )» انظر: - الاحمد » سامي سعيد » العراق القديم » 
ج" » بغداد » ١9147‏ . ص530١.,‏ 
(5) كريمرء صموئيل نوح.ء السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم » ترجمة فيصل الوائلي » الكويت ١91/9 ٠‏ » 
ص77. وعن مدينة ايسن ( ايشان بحريات ) التي تبعد مسافة كم الى الجنوب من مدينة عفك . ومسافة 7 كم 
الى الجنوب الغربي المديتة نفر. ينظر؛ :- الحسيثي © عبان علي + مملكة ايسق بين الأزث: المنومري والسحيادة 
الامورية » دمشق » ٠5٠١05‏ . ص١١‏ وما بعدها . 
)١‏ .44.م ,1975 ,كلتكهة .71211 ع 1015 5ع 5م1612 211 11650201212316 داء 2010205 ذعآ :]1 ,ل ,اعم ملكا 
7 ]565.131 ,51-17 , ,1975 ,5 ,12105 ,8/211 عل غأ0151 1ك 5110 211 102عع1 2[ :8/1 ,تطمطم 
23 الل 
4) والعوسية تقع على الضفة الغربية ( اليمين ) لنهر الفرات وتبعد عن مركز مدينة عنه حوالي 77 كم باتجاه 
الطريق الموازي لنهر الفرات المتجه شرقاً نحو منطقة الفحيمي ومدينة حديثة . انظر : - أغا ء عبدالله امين " 


موقع العوسية " سومر » ج١او”‏ »مج505 6 لام ١9188-‏ ) 6عص١١١1.,‏ 
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الى 
0( 
لو 
)5( 


المبحث الثاني : - 

بلاد سوخي في كتابات الالف الثاني ق.م: - 

- :5 فقا مملكة هاري فى كدر 5 16 ونرب زان ذه المكلفة قد امسر طرف صا سين 
جنات الفتادن الأدورزية فى نهارة الال الالية فيح ,تقاف ينلظة جاقارة مونظلة تفن العصدر 
الدابلق الفديم: رتسي الخلا النئلكلتت العفرن 4 القن يتطمك مكار فى هذا القوك' خصو اللخسر ا 


المختلفة من بلاد الرافدين. وامتدت سلطتها على طول الفرات والخابور وشملت منطقة 
)1( 


عنه 

كان ذلك زمن حاكمها ( يكد - ليم ) (7ننآ _10ع38؟) ( حوالي ١87٠١‏ قم ) الذي 
عاصر الملك الاشوري ( ايلا - كبكبو ) . واعقب ( يكد - ليم ) ابنه المسمى ( يخدن - ليم ) 
( نآ - صتنغطول" ) ( 18١١-1١85‏ ق.م ) الذي اغتيل من قبل حراسه وصادف هذه 
الاحداث تعاظم الدولة الاشورية زمن ملكها ( شمشي - ادد الاول ) ١78١-18١1‏ قمم )( 
1 024 -أقسته5 ) الذي كان من اصل اموري!". 


» باقرء طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الوجيز في تاريخ وحضارة وادي الرافدين » ج١ ٠ط » بغداد‎ )١( 
.47١ 5ع ص‎ 
» بوتيرو » جين » ادزارد » اوتو وفلكنشتاين » ادام » الشرق الادنئ الحضارات المبكرة » ترجمة د.عامر سليمان‎ )١( 


مطبعة جامعة الموصل . 2,19185 ص187. 


وه 


استطاع هذا الملك ان يقيم مملكة واسعة بعد توطيد سلطته على بلاد اشور ثم صارت دولة 
موحدة ضمت منطقة الفرات الاوسط حيث كان مركزها مدينة ماري”7ءوقد عين ابنه 
(يسمخ -ادد 4030 - طهمطوج8؟) ١711(‏ -٠7286١ق.م)‏ حاكما عليها في حين عين ابنه الثاني 
(اشمي -دكان)(15126-0138317)(١78١‏ -7541١ق.م)‏ حاكما على مدينة ايكالاتوم 
(دنناة81211) ومناطق شرق دجلة!*'. وبذلك سيطر الملك الاشوري شمشي ادد الاول على 
الاجزاء الوسطى من دجلة والفرات. 

وكانت تلك الفترة من تاريخ ماري وبلاد اشور من عهود الازدهار كما انها تتميز بغزارة 
المصادر والنصوص التاريخية التي جاءتنا منها. مما عثر عليه من الرسائل الرسمية والونائق 
الملكية الاخرى في اثناء التنقيبات الفرنسية في مدينة ماري في قصرها الملكي الفخم الامر الذي 
مكن الباحثين من الوقوف على امور مفصلة عن الحياة الاجتماعية والنظم الادارية والاقتصادية 
والعلاقات الدولية في العصر البابلي القديم.!'' وقد زودتنا هذه الارشيفات بمعلومات وفيرة 
خصوصا عن بلاد سوخي ومنها الرسائل التي ارسلها الملك الاشوري شمشي ادد الاول الى ابنه 
(يسمخ - ادد)حاكم ماري ففي احدى الرسائل التي ارسلها شمشي ادد الاول الى ابنه حاكم 
ماري يخبره عن الحملة لتلبي قادها على مدينة 
(قاتنوم 03]321157) (') وفيها ان الجنود رجعت من هذه المدينة وهي تشابه القوات التي في 
لون متكي لتفان لكا 
من خلال قراءتنا لهذا النص يتبين لنا وجود سوخو السفلى وهي محصورة بين توتول ويابلياءولابد وان فيها 
جيش او انها كانت منطقة عسكرية يوجد فيها جيش فضلا عن الجيش العائد من مدينة قاتنوم وعليهم ان يبقوا 


لق باقر 2< طه 3 المصدر السابق 43 ص١5:8‏ ., 
(؛) ايكالتوم 1512113152 تعني ( مدينة القصور ) وهي من المدن الاشورية المهمة تعرف بقاياها ( بتل الهيكل ) 


تقع على الضفة اليسرى من نهر دجلة وعلى بعد 75 كم تقريبا عن قلعة الشرقاط ( مدينة اشور ) ينظر: - 
1 ...17152202 1.0.1.05 , 76.م ,1964 :18 701 .كن[ ما “ تتقصسط 16 1000 “ 117 .117 , مللم 


(؟) عن تفاصيل هذه الرسائل ينظر : - 


ب 0659 11052ناء011) هآ 12 ““ 0011116طث عناوه0مظ لخ غمع011 عطعوءط حك دغ 019511 أء عاألمنا “ :101 .ل ,لممتتاما 
1992 ,2315 .2ع121شث 0111 عطعميم عنآ ونا 5ع1010 دعل أعدوعصدموعهم مدعل 


- ولمزيد من المعلومات حول هذه الفترة ينظر : غزاله - هديب حياوي » دور حضارة العراق القديمة في بلاد الشام . 
اطروحة دكتوراه غير منشوره جامعة القادسية ٠»‏ كلية التربية / قسم التاريخ » 7٠٠١”‏ م ص8؟1١‏ وما بعدها. 

(') مدينة قاتنوم تعرف بقياها حاليا بقطنا (انظر ص52) حكمت من قبل (ايشي -ادد 151-2024) وهي مركز عبدة بليت 
ايكاليم ويصل اليها مباشرة مع ماري عن طريق الصحراء ومنه الى تدمر كانت تابعة الى مملكة ماري انظر: - 
5 2 1131120 د,نقع0211آ1 

):) انظر ص”. ولمزيد من العلومات راجع : 0 , 1 االلكلم 


ىه 


حامية في بلاد سوخي . واذا كان هؤلاء الجنود في حالة تعب من جراء العملية التي نفذوها في مدينة قاتنوم فكيف 
لهم ان يبقوا حامية في بلاد سوخي الامر الذي يعني ان بلاد سوخي كانت حامية للطرق التجارية التي تربط بين 
بلاد اشور ومدينة ماريء 
١7517-79()‏ ق.م) حاكم اشنونا, 1 21-01:21<الآوفٍ رسالة اخرى ارسلها ايبالبيل الثاني( 
الى حتمورابي ملك بابل ويخبره عن تجهيز الجيش من المدن المختلفة وان بلاد سوخي قد امدت هذا الجيش ب ( ٠ه‏ 
جندي ) فضلا عن ( ٠٠١‏ جندي ) من مناطق فر الفرات[". 
من خلال هذا النص يتبين لنا ان بلاد سوخي كان يستعان بها في الامدادات وتزويد الجيوش 
بالجند وعلى الرغم من قلة الاعداد التي بعثتها الا انه كان لها دور في التعزيزات وهي ليست 
المرة الاولى التي ارسلت بلاد سوخي بالجند وانما هناك رسالة اخرى تعود الى ايبالبيل الشاني 
مرسلة الى حمورابي ملك بابل تذكر قيام تمرد او ثورة في بلاد سوخي والاستعانه بعدد من 
الرجال من بلاد سوخي حيث يذكر فيه: - 
[ ان الجنود التي في بلاد سوخي قد قامت بثورة وانه تم الاستعانة 
ب(0”") رجل من بلاد سوخي مع شخص اسمه 
( ياقيم - ليم 130012-1.102) رجل السوخيين الى مدينة 
كاكولاتم 2نا26[ناءاء[2؟1 ] ''. 

وردت بلاد سوخي في رسالة اخرى تعود لشخص يدعى ( ياسيم - ايل 181-دطادهةلا) 
وربما هو احد الاشخاص البارزين في مملكة ماري . يرسل برسالة الى احد قادة مدينة كرانا 
(تل الرماح) 137328 ويدعى ( أدي - ياتوم ) (110136012 ) يرسل فيها ( ٠٠١‏ جندي ) من 
بلاد سوخي لكي يسلمهم الى حاكم مدينة كرانا ادي - باقوم . 
حيث يذكر فيها : -!"ا 

[ هكذا يقول ياسيم - ايل عبدك . في اليوم الذي دخلت الى مدينة كرانا ....... 


(5) اشنونا ( تل اسمر حاليا ) من الدويلات المهمة التي قامت في العصر البابلي القديم في الاراضي الخصبة في 
المئلث المحصور ما بين دجلة وديالى وسفوح مرتفعات زاكروس شرقا. سميت نسبة الى مركزها او عاصمتها 
المسماة انون +#وللمؤيد:من المعلوامات: يتظن .يارت ».اله " المقدمة " النضين_المسايق :طن 415 وما بعذها :: 


)0 2 ,1012م 
)0 0 ,1012م 
(1) ومدينة كاكلولاتم تقع الى الغرب من نهر ديالى عن هذه المدينة ينظر :  -‏ 68,74.م,2518.1964ليش,عجاءه© 


كرانا 1223:3028 او تل الرماح تقع جنوب غرب تلعفر بنحو ١7‏ كم » كانت من المراكز المهمة في العصر البابلي 
القديم والعصر الاشوري القديم والوسيط وللمزيد من المعلومات ينظر ؛ - 010 1310 1221222 300 21351 ”5 ,لإء1اء0آ1 
.]201.., . 2002 .لى.د.لا .1165 مقتده]1(طدظ 


عه 


السيد ( خاقبو -خامو113022-112121201 ) في كرانا الحصار في اليوم التالي . ووفقا لاوامر 
سيدي ٠‏ اجلب معك( "٠١‏ جندي ) و ( ٠٠١‏ جندي ) من بلاد سوخي لكي يسلمهم الى حاكم 
مدينة كرانا ( أدي - ياتوم 2دد1200126 ) ]ا 

تبين :لنا' “هذه الرسالة انهناك: حصان 'لمدينة :كران وانه تم الاستعانة ند[ ١‏ 
جندي ) من بلاد سوخي هؤلاء الجنود يسلمهم الى حاكم المدينة لغرض فك الحصار 
أو لغرض الدفاع عن المدينة . وان بلاد سوخي كانت مركزاً عسكرياً او نقطة 
عسكرية ( حامية ) يوجد فيها جيش يتم الاستعانة به متى استدعى الامر ذلك بأمر 
من الجهات كانت تخضع لها بلاد سوخي بهذه الفترة التي هي جزء من مملكة ماري 
تتوسط الطريق الرئيس بينها وبين السلطة المركزية في بلاد اشور. 


وفي رسالة اخرى تعود الى ( اشمي - دكان) ورد فيها ذكر بلاد سوخي ورجل من بلاد 
سوخي يدعى ( اشخي - ادد )(1581-4030 ). بخصوص اشخاص يحملون هدايا على ظهور 
ادير مونطة إلى اشفن دكن 
حيث يلك فها ! 
[ الى سيدي هكذا يقول ( باخد عليم «ؤ1ر01-1ط83 ) 
( عبدك ) اشخي - ادد 1511-4020 رجل رديت 
راكبي الحمير والمبعوثين الى اشمي دكان ....] "ا 
وفي رسالة اخرى من يسمخ حادد نائب الملك في ماري الى ابيه شمشي - ادد 
الاول ملك بلاد اشور. ورد فيها ايضا ذكر بلاد سوخي التي ثارت بسبب سوء 
الاحوال الاقتصادية ( أي ان مجاعة مرت بها ) وان شيوخ بلاد سوخي يحتشدون 
واعلن عد سكي سس لاو ل ان - 
[ من يسمخ - ادد الى شمشي ادد ( والذي ورد في النص بصيغة 


( 4008 ) ؛ بسبب المجاعة التي اصابت القبيلة [ هنا النص غير واضح [ 0 
ل .9 , 2 كاله 
)١(‏ يحمل ملك قطناهم02 اسم ( اشخي - ادد 4020 - نط15 ) نفسه وقطنا هي مشرفة تبعد حاليا ١86‏ كم شمال 


حمص (وتعرف قديما بقاتنوم تلاط (انظ صه 5 ) وقد زوج ابنته الى ملك ماري (يسمخ-ادد) ابن شمشي - ادد 
مل لك الشغ ور ينكل لسر : :-الآاهحمد. سم امي يد 2 


الع راق الققديم ج23 بغغدد ء ١9185‏ . ص86١‏ وع ن (١‏ 0 ينظ 0 
5 , 1112م 


6 


ويبدوا انه اقرضه شيئاً من الحنطة وفي النية تسديد القرض مع فائدته » فضلا عن ذلك ان 
شيوخ بلاد سوخي يحتشدون واعلن له انه سوف يهدئ من ثورتهم ( هيجانهم) ] ". 
ثم وردت بلاد سوخو في رسالة اخرى تعود لفترة نفسها ذكر فيها رجال من 
بلاد سوخي ورجالا من عنه يتكلم عن سلامة الجنود الموجودين في هذه المدن 
واخبار الملك بذلك: - 
[ الى سيدي هكذا يقول ياقيم ادد 40120 - 7300333 ) عبدك في 
اليوم الذي يصل هذا اللوح ( يكون ) في حضرة سيدي , اجلبوا لي ...... 
بخصوص رجال سوخي ورجال عنسه ... ... .........] . 
ومن خلال قراءتنا لهذه النصوص يتبين لنا بان بلاد سوخي كانت خاضعة طيلة هذه الفترة 
الى سيطرة ماري والتي هي الاخرى كانت خاضعة للسيطرة الاشورية. وجميع هذه النتصوص 
يؤكد ان بلاد سوخي تقع على الطريق الرئيس الذي يربط بلاد اشور مع ماري ووقوعها في 
مثل هذا الموقع جعل منها حامية عسكرية تساعد أي الطرفين في حالة الطلب بالامدادات 


لقد كان على الملك الاشوري شمشي ادد الاول ان يحافظ على حدود مملكته التي اتسعت 
لتصبح دولة موحدة تضم اليها مملكة ماري فضلا عن مملكة اشنونا » هذه المملكة / 


الاشورية ) كانت مهددة بالاخطار الاتية من البدو الآموريين في منطقة اعالي الفرات!'!. 

وهناك رسالة اخرى ورد ذكر بلاد سوخي فيها وتذكر ايضا مدينة عنه التي وردت في 
النص بصيغة © '(113086) والتي اصبحت ضمن السيطرة البابلية عندما قام حمورابي بضم ماري 
عام 155١ق‏ مم ٠وان‏ هناك رسالة ربما كانت معنونة الى الملك او موظف كبير في بابل » تاريخ 
الرسالة غير مؤكد ولكن بالتاكيد ضمن فترة حكم حمورابي او احد اسلافه١٠‏ الرسالة تتعلق 
بالحوادث التي وقعت حينما كان (سين -اقيشام 512-1015312) يشغل منصب حاكم سوخو (-11م527 
ناطن91)"ء وتسجل الرسالة مؤامرة حدثت ضد الدولة وشهدها ياديري- (13011) ابن (ايسسي 
دكان 1551-10283)وستة رجال من خانات وتم اخبار الموظف العسكري [ اوكولا - مارتو ] 


١)‏ -105.م,5(711219,1938 12 ”20311 ع0 031315 011 5ع1501011مء دع الطعتك دعن[ :0 .12ووه2آ ممه ,16 ,4 الكلم 
,1971 , 48 55113 ط1 ““ 81251 5ع العمطدء 1020" .2.0 1ووهئآ., 126 
)2 2 ,14 اللكلخم 
)١(‏ باقر » طه »ء المقدمة ج١‏ ( المصدر السابق ) ص١55.‏ 
)١(‏ سين - اقيشام هو ايضا اسم ملك لارسا ولكن في النص ورد نفس الاسم لشخص اخر لقب بحاكم سوخو . ينظر ؛ - 
باقر » طه » المقدمة ... ( المصدر السابق )»ء ص55 ؛ . 


0 


( 11. +2141 1151012 ) عنها والمسمى ( زمري -خاناتا 8- :نمأت ) والذي 
يبدو من اسمه بانه من اهالي خانات » وهذا الاخير يحيل القضية الى سين - اقيشام!". 

ويبدو من خلال هذا النص بان خانات تقع في هذه الفترة ضمن سيادة حاكم سوخو الذي 
كان تحت السيطرة البابلية. 

والغالب ان هذه المدينة ليست عنه وانما قبيلة خانه او الخانيين التي هي من القبافل 
الامورية البدوية التي اشتهرت بشدة مراسها بالحروب وعلينا ان نفرق بين عنه 41236 وبين 
خانات ( 11308 ) ء ان الاولى تشير الى مدينة عنه في حين ان الثانية اخذت اسمها من 
مدينة عنه ولكنها قبيلة كان مركزها مدينة ترقو او سرقو ( 5111011 ,11011" ل 

ووردت بلاد سوخي ضنن الكتابات العائدة للملك البابلي سمسو -ايلونا 
521051-48 (7753 -7١7١ق.م)‏ وخليفقه الملك ابي -ايش و خ[(طتاطوط-أطم) 
(١584-771٠١ق.م)‏ اللذين اقاما اجراءات دفاعية الهدف منها عرقلة تقدم الكشين الذين ارغموا 
على للتراجع نحو الشمال الغربي .واستقر الكشيون في منطقة الفرات شمالي بلاد سوخي في 
ارض عه 7 

وفي حدود (١٠17١ق.م)‏ ورد ذكر بلاد سوخي في رسالة تعود لشخص يدعى 
(زمري -ادد21711-80130) معنونة الى مدينة بابل وهو الذي حرض اخوته وابناءه وابناء شعبه 
. وان الالهه اوعزت لبلاد سوخو ان تثور ضد السلطة المركزية/". وردت بلاد سوخو خلال 
فترة حكم الملك البابلي (امي -صدوقا 1111-5201102ى)(6571-1555١ق.م)‏ في نصوص 
اقتصادية من مدينة بابل »ضمن اوامر لم تتخذ فيها اجراءات قضائية تتعلق بقروض حبوب 
الشعيرا' أي تنازل الملك البابلي عما هو مستحق من الشعير على بلاد سوخي“! ان اهمية بلاد 


لوه 1 . 1983 . 39 , 1,2 3516م . لتعطتتا ,وتعطاه ممه ..111 .8 بلتقصن1 
وعن تفاصيل النص ينظر ؛ - .(56-57.م) , 88 , 2 ططخ بآ ,عمعلمة]1 

(4) راجع ص58 الهامش (؟) من الفصل الاول. 

» ادام » الشرق الادنى الحضارات المبكرة » ترجمة عامر سليمان‎ ٠ بوتيرو » جين و ادزارد » اوتو و فلكنشتاين‎ )١( 
,7١7ص‎ .١9385 » جامعة الموصل‎ 

614 1-2 6) 


لق 36-7م ,1958 بطعلم1.1 .8353:1002 1/02 01-53201102تقث دع تدمع] دع أكلتلظ صاظ بآ ,1 ,15مه كا 
.]2.911 ,1961 ,15 05[ 12 زوع000 31آ مقتمه8265:1 عطا ممه كلتل 52011025 حتستححخ ,سا أواععلماط 


وينظل يضما - كشكن + كرسقيق ولوكونك + ازلفية+ فئنة على ضفاف نز الفرات في البتطفة المتاحة لستدود 
بابل واشور » سومر ج١و35ء‏ مجه: /ام 1 ١‏ -للم ةو ١‏ صه5١.,‏ 
(:) لازارد » اوتو " العصر البابلي القديم " » الشرق الادنى الحضارة المبكرة » ط١‏ ( لندن 17) . ترجمة عامر 
سليمان » الموصل . ١585‏ » ص”١1.‏ وللمزيد من المعلومات ينظر : - الطعان » عبد الرضا » الفكر السياسى فى 
العراق القديم »دار الرشيد للنشر » بغداد » ١‏ .ص8:٠25.‏ 


كه 


سوخو لا تقتصر على كونها تمد او تزود الجيوش بالجند على الرغم من اعداد الجنود كانت قليلة 
من الجنود الا انه تم الاستعانة بهم في بعض الظروف لكونهم ذوي خبرة ودراية بالمناطق التي 
كانوا يسكنونها والواقعة على الطريق التجاري الرئيس الذي يربط المراكز الرئيسة في بلاد 
الرافدين كآشور وبابل مع المناطق الغربية وهؤلاء الجنود كانوا على شكل حاميات تؤمن الحفاظ 
على الطرق وعلى البنايات التي انشاؤها والتي كانت مقرات عسكرية او حصون لهم .وانهم 
كانوا مزارعين ايضا. 

وقد ادعى الملك البابلي سمسو «ديتانا(6575()5312511-1016222١‏ -515١ق.م)‏ الذي يعد 
اخر ملوك سلالة بابل الاولى انه شن حملة حربية ضد بلاد سوخي في السنة الخامسة من حكمه 
واه سيط اي 

وبقيت مدن الفرات الاوسط بما فيها منطقة الدراسة خاضعة للسيطرة البابلية حتى نهاية هذه 
السلالة على يد الحيثيين بقيادة مورسيليس الاول 1 21751115 (570١1510-31١ق-.م)‏ الذي احتل 
بابل فعلا » انسحب الحيثون الى بلاد الاناضول بعد سماع خبر ثورة قامت ضده في العاصمة 
خاتوشا (بوغازكوي]''!» وبذلك تسلم الكيشيون السلطة في بابل بعد انسحاب الحيثين منها . 

وتؤكد النصوص المسمارية هجوم الحيثين على بلاد بابل حيث يرد في احد النصوص ما 
نصه؛ - 

[ ان جيوش بلاد خاتي (11311) زحفت على (سمسو -ديتانا ) وعلى بلاد اكد ] "ا 

ويذكر الملك الحيثي مورسيليس الاول انه بعد تدميره لحلب سار باتجاه نهر الفرات نحو 
بابل واحتلها واخذ الغنائم عائدا الى عاصمته حاتوشا. ولا يعرف بالضبط هل كان مورس ليس 


الاول قد تفاهم مع الكيشيين قبل توجهه نحو بابل ام لا ؟ وكان الكيشيون في مركز يمكنهم من 


(ه) , 210.3 ,1955 ,14 كظللال 10 *01328[ - تاقمطه؟د 01 أك1نآ عغددآ عط1' “ ب8 ,عع ل1ء32056آ 

)١(‏ حاتوشا او حاتوساس ( بوغازكوي) وهي عاصمة الحيثيون اتخذها حاتو - شيليش ( 51115 -830 ) ابن لايارنس 
مؤسس هذه المملكة والذي كانت عاصمته في بادئ الامر مدينة تدعى كسارا ( 105028 ) لا يعرف مكانها 
بالضبط. اما حاتوشا فانها تقع على السفح الشمالي لاحد المرتفعات حيث تبدأ الهضبة في الانخفاض نحو البحر 
الاسود وهي حصن طبيعي انظر: - جرني » »أ عر » الحيثون » ترجمة محمد عبد القادر » مراجعة » فيصل 
الوائلي » مطبوعات البلاغ » ١177‏ . ص6" وما بعدها. 

) من العصر الاكدي حتى نهاية سلالة بابل الاولى‎ ( ٠ الاحمد » سامي سعيد » العراق القديم » القسم الاول » ج”‎ (١ 
,.١١9ص‎ . ١9487 . بغداد‎ 


/اه 


الضرب على اجنحته في اثناء نزوله على طول نهر الفرات. فهل دفع ثمن حيادهم بالتنازلات 
التي ادت الى حكمهم بابل7؟ا 

احتل الكيشيون بلاد بابل وصار ( اكوم - كاكريمه)(120-12211121اعلش) ( ١5١7‏ -هره١‏ 
ق.م ) . ملكا عليها » اذ يروي بعض التفاصيل حول هذا السقوط وانه من بين الغنائم التي اخذها 


الحيثون معهم كان تمثال الاله مردوخ وتمثال زوجته ( صربانيتم ) وقد وضعا في مدينة 
تيا 

ولا يعرف سبب تركه لهذه التماثيل في مدينة عنه هل هو عدم تمكنه من حملها معه 
وهو عائد بسرعة بسبب الثورة التي حصلت في عاصمته التي اجبرته على العودة الى مدينته ؟ 

ام ان هناك اسباباً اخرى ؟ لان من نتائج هذه الثورة مقتل الملك مورسيلس بعد ذلك . وان 
ترك هذه الغنائم في مدينة عن ه دفع الملك الكيشي ( اكوم - كاكريمه ) الى استرجاع تمثال 
الاله وزوجته واقام احتفالا دينيا في مدينة بابل بهذه المناسبةأ'لان هذه المنطقة ( الفرات الاوسط 
بما فيها بلاد سوخي ) كانت منطقة سياسية عسكرية بالنسبة للكيشين الذين اسسوا كيانا سياسيا 
في مدينة عله وكانوا قادرين على مواجهة الجيش الحيثي لكن لا يعرف لماذا لم يتصادم 


الطزفان؟ وقد تكون هناك اتفاقية بيثهمنا؟!"!. 

وبذلك تمكن الكشيون: :من تاسيس سلالة حاكمة في بلاذ- الرزافدين:سميت بسلالة بابل الخالثة 
ذاة.يفكبها: وغاء آريقة قرون ( 8ه 1515 ويم). 

المتتبع لتاريخ بلاد سوخي يجد انه هناك فترة تقدر بحوالي ( 2٠٠١‏ سنة ) من تاريخ بلاد 
سوخي لا تذكر المصادر شيئا عنها . وهذه الفترة محصورة بين سقوط سلالة بابل الاولى ولغاية 
بداية العصر الاشوري الوسيط او بعد هذه الفترة على وجه الخصوص زمن حكم الملك الاشوري 
ادد - نيراري الاول ( ١١74-3705‏ ق.م )!4 لعدم وجود نصوص كتابية تذكر بلاد سوخي 


7 ادزارد » اوتو » المصدر السابق » ص”7١7,‏ 
3 الاحمد » سامي سعيد » فترة الحكم الكاشي » سومر 513 9 , بغداد . ١98٠”‏ . و٠وعوص56؟1١.,‏ 


لي 
)5 
)١(‏ باقرء طه » المصدر السابق » ص ه"5؛ , 
)١(‏ عن هذه الفترة وما رافقتها من احداث » الشمري » طالب منعم حبيب ؛ الوضع السياسي في الشرق الادنى القديم » 
اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١15357‏ . ص ١١5١‏ وما بعدها. 
(") للمزيد من المعلومات حول اصل هؤلاء الاقوام ينظر: - باقر » طه » المقدمة ج١‏ المصدر _السابق » ص58 5 . 
85177 ل). 8 .دع 11عاوعه طااع17ع81 ما طلتمععاءز5 عا 12 0121012م50ع22, لخ, /ا بمدرطمع2 ل 
1 ,ع , 01117 1ش 
وكذلك ينظر ؛ - 1 ,1968 ,221218 .ى .ل .مدحعامةت8 وينظر ايضا , 
(4) لمزيد من المعلومات حول هذه الفترة ينظر » ساكز » هاري » قوة اشور » ص5 . 
(ه) 1 تدم , 1 آخلخ , ده5ئ(ة01 :3173م ,81 شلكاث ,11 أطمعءان1 اما عن الاخلامو فهم قبائل بدوية ارتبط اسمهم 
بالاراميين وقد تابعهم الملوك الاشوريون في محاولة القضاء عليهم لانهم كانوا يهددون كيان الدولة الاشورية » علما ان 


مه 


خلال هذه الفترة او أي معلومات حولها وقد تكشف لنا الحفريات القادمة في منطقة الدراسة 
معلومات حولها. 

وردت بلاد سوخي ضمن النصوص الملكية العائدة للملك الاشوري ادد - نيراري الاول ( 
1 تنةئءا - 030 ) وهو ابن الملك الاشوري اريك - دين - ايلو ( نالا - سثل -علترخ ) ( 
١١١8-8‏ ق.م )ء الذي يذكر في احدى نصوصه أنه ؛ - 

[ ... قهر مجاميع الاخلامو والسوتو ... ] *). 

وقدبدأت في عصر ادد - نيراري الاول التوسع الاشوري . حيث قام 

بعدة حملات ناجحة منها انتصاره على الملك الكيشي ( نازي - ماروتاش) 


(طكةناتة21-8/1ة21 ) ( 1١98-7578‏ ق.م .!'١)‏ وانه استولى على عدة مدن ميتانية من اهمها 
عاصمتهم واشوكاني 7). 

وردت بلاد سوخي مع ذكر بلاد سوربارتو (بلاد اشور) وماري في النصوص الملكية 
العائدة للملك الاشوري ادد نيراري الاول حيث تم ذكر احد المسؤولين الاشوريين الذي يدعى 
زاكر ايلشو(ا71111-1115) حول البدو الخيرانو (1111332010) في كل من بلاد سوربارتو وبلاد 
سوخي وماري'" وعلى الرغم من ذكر الملك الاشوري لهذه المدن الا انه يعتقد انه لم يسيطر 
على بلاد سوخي وماري وهذا يدل على ان اغلب سكان بلاد سوخي كانوا من البدو الرحل 


اول ذكر كان في القرن السادس عشر ق.م في سجلات احد الكهنة يدعى اور - اوتو 61ن-:] وللمزيد من المعلومات 
حول علاقتهم مع الاراميين ينظر :- 

منصور ؛ ماجدة حسو » الصلات الاشورية الارامية » رسالة ماجستير غير منشورة ١155.‏ . ص؛ ١‏ وما بعدها. 
والسوتو هم مجاميع بدوية كانت تنتشر في منصطقة الفرات الاوسط. وان هذا الاسم قد ارتبط ايضا مع الاراميين ولمزيد 
من المعلومات ينظر الىالهامش” في ص71 : - اما تعنيه كلمة (خلم) بالعربية فهو الصديق المخلص جمعها خلماء 
ينظر ابن منظور ؛ لسان العرب » م" » بيروت . ١155‏ . ص ١841‏ .2.2851 .1968 . 2812168 بخ .ل مممدعسامظ 


.٠٠١ص‎ » ساكز » هاري » عظمة بابل‎ )١( 

(؟) ساكز . هاري » المصدر السابق. 

لق (139.م ) 8212.10 ,1949 ,11 20]آ ض1 ”:1110031211تكا كتانمآ مام كارع !1 : بك] , لإعمتنا0ن 

اما مصطلح سوبارتو : - فقد كان اول ذكر لهؤلاء الاقوام بدء منذ عصر فجر السلالات الثالث حوالي منتصف الاالف 

الثالث ق.م في اخبار حاكم مدينة كيش ( اياناتم أوكذلك في اخبار فتوح الملك سرجون الاكدي. وكثيرا ما يرد اسم 
قوم اخرين معهم هم ( الحوريون ) او الخوريون ) اما اصلهم ولغتهم فغير معروفين وان لغتهم قيل عنها انها ليست 
من عائلة اللغات الهندية - الاوربية وانهم كانوا من الاقوام الجبلية . استعمل هذا المصطلح (سوبارتو ) وبلاد 
سوبارتو في كثير من النصوص البابلية مرادفا لبلاد اشور والاشوريين ( وهذا ما يعنيه النص في اعلاه ) اس تخدمه 
الملك البابلي مردوخ ابلا ادينا ( /”١‏ -١٠لاق.م‏ ) في ذكر خصصمه الملك الاثنوري سرجون بانه ملك 
( بلاد سويارتو ) وليس بلاد اشور واستعمل ايضا من قبل ملوك الدولة البابلية الحديثة (:595--588 قم ): اها 
الاشوريين فقد تحاشوا استعماله باستثناءبعض النصوص الخاصة بالفأل والتنبؤ والسبب في ذلك هو استهجان 
الاشوريين لهذا التعبير الذي كان يطلق على العبيد بالنظر لشهرة العبيد الذين كان البابليون يجلبوهم من بلاد 
السوباريين بحيث اصبحت كلمة ( سوبارم <تنائةطا5 ) مرادفة في اللغة الاشورية القديمة لكلمة عبد. انشر : - 
المقدمة » ج١‏ » ص95" وما بعدها. 
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والقسم الاخر كانوا يسكنون المدينة. وجود مثل هؤلاء البدو في هذه المنطقة يعني ان هناك خطر 
دائما على ماري ومن جهة اخرى فان هؤلاء البدو كانوا كذلك جنودا في جيش ماري (مؤجرين - 


مرتزقة). 

وفي زمن الملك الاشوري توكلتي ننورتا الاول ( 1 8أناطذا! -11نك1ن1 ) | 
1٠١8-64‏ ق.م ) الذي استطاع السيطرة على مدينة بابل التي كانت تحت الحكم الكيشي 
وضمها اليه!'). وخلال هذه الفترة وردت بلاد سوخي ضمن كتابات الملك الكيشي ) 
كاشتليشو ) ( 123500113511 ) ( ١775-1777‏ ق.م ) في رسالة من بوغازكوي | 


عاصمة الحيثين ) كتب باللهجة الاشورية الوسيطة . وقد ارسلت من قبل البلاط الحيثي » وقد 
جاء فيها ان احداً بمساعدة من بلاد سوخي تمكن من الاستيلاء على العرش البابلي!'). ومهما كان 
نوع المساعدة التي قدمتها بلاد سوخي للحيثين سواء كانت المساعدة عسكرية كتزويد الجيش 
بالمؤن والجنود وعدم التعرض له او السماح للجيش الحيثي باستخدام اراضي بلاد سوخي 
والمرور عبر اراضيه او كانت المساعدة سياسية فكل هذا يدل على ان بلاد سوخي كان يحسب 
لها حساب او انها أثبتت بانها قوة عسكرية مهمة في المنطقة لا يمكن تجاهلها. 

وقد ذكر الملك الاشوري توكلتي ننورتا الاول ايضا انه سيطر على مدن الفرات وجبال 
الاخلامو وادعى ايضا انه احتل بلاد ماري وعانات ورابيقوم!"". وان سيطرة الملك الاشوري 
على هذه المنطقة يعني ان بلاد سوخي كانت خاضعة لحكم الدولة الاشورية طيلة فترة حكمه. 

انتهى حكم الملك توكلتي ننورتا الاول باغتياله وهو محاصر في قصره اثر انقلاب دبره 
ابنه المسمى (اشور -نادن -ابلي 11م455111-502012-37)(/ ١٠١5-7١٠١‏ ق.م) مع بعض الامراء 
والقادة!". 


وبعد وفاة توكلتي ننورتا الاول مرت بلاد اشور بفترة من الركود والضعف والانكماشس 
وتمركزهم في مناطق الفرات7'!. وانهيار المملكة الحثية حوالي ٠٠٠١‏ ق.م نتيجة اجتياح 


(4) لمزيد من المعلومات حول شخصية هذا الملك ينظر : - احمد » كوزاد محمد » توكلتي ننورتا منجزاته في ضوء 
الكتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم 
الاثار» ,١9917‏ 
(1)لريضكق الباحك من معريفة تفاصبيل: هذه الرسالة وما هو جوع الساعدة لقي قندمته) بساك موحي الحيقين فئ 
اغتصاب عرش بابل باستثناء هذه الاشارة التي وردت في ؛ - ينظر : - 
.5 1983 ,22 04 12 “ .11322 عطاء2515 عصاط عاطء تطءوع) ع0 12 تاطناك عمتطاعاد علدا “ جل ,تلد 
لق 00٠0م‏ م عع نآ 


(؟) باقرء طه ء المقدمة ج١‏ » ص١55.‏ 


(:) موسكاتي » سبتينو » الحضارات السامية القديمة ترجمة السيد يعقوب بكر . مراجعة د. محمد القصاص ٠‏ القاهرة » 


3ت عص ,51١‏ 


( شعوب البحر )!*! لسواحل اسيا الصغرى وبلاد الشام وكان لذلك اثره في طرق التجارة المؤدية 
الى البحر المتوسط مما اثر كثيراً في مصالح بلاد اشور الاقتصادية!". وقد استغل هذا الركود 
الملك الكيشي ( ادد - شم - اوصر ) ( 030-51020-1151125م ) -1١714(‏ 
8 ق.م)'!. ودخل في حرب مع الملك الاشوري نينورتا - ابل - ايكور 
(#ناكاظ- ن[صة-11]2اصذل< )( ١180-1١٠0‏ ق.م ) ولكن هذه الحرب لم تكن حاسمة مما اضطر 
الملك الكيشي الى العودة الى بابل بسبب الحريق الذي اندلع في معسكرها"!. وبعد ذلك بدأ الخطر 
ل ا ع ا ري ل شوك 
ناخونتي في حدود (57١١ق.م)‏ وكان يحكم البلاد الملك زبابا شم -ادن!". وعلى عرش بلاد 
اشور كان الملك الاشوري (اشور ددان الاول)(1 7-132ناوددك) (1/9١5-1؟١١ق.مم).‏ 

حدث في عهد هذا الملك بعض الانتعاش السياسي حيث استعاد المنطقة المتنازع عليها مع 
الكشيين بين الزاب الاسفل ونهر العظيما“) 

ولهذا الملك تعود بقايا نص ملكي وهو عبارة عن تقرير حربي ورد في هذا النص ذكر 
لبلاد سوخي “أحيث كانت بلاد سوخي في هذه الفترة قوة لا يستهان بها لانها كانت ترفد بعض 
الجيوش وفي بعض الاحيان كانت تؤمن الحماية للطرق الرئيسية وكذلك القصور المهممة في 
المنطقة. انتهى حكم اشور دان الاول بنزاع مسلح على العرش بين ولديه 


(5) شعوب البحر : - وهم شعوب ذات اصول مختلفة قامت في اواخر القرن الثالث عشر ق.م وبداية القرن الثاني عشر 
ق.م بتحركات غير معروفة الاسباب ( وهذا الاسم اطلقته النتصوص المصرية عليهم ) ونتيجة لذلك عبرت اقوام من 
اصل هنداواوربي في اليونان والبحر الايجي بحثا عن مكان تستقر فيه في اسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وكان لذلك 
سقوط المملكة الحيثية في حدود ١٠٠٠ق.م‏ ودمرت المدينة الفينيقية او غاريت ( رأس شمرا ). استطاع رمسيس الثالث 
ملك مصر حوالي سنة ١١75‏ ق.م ايقاف هجماتهم ينظر: - حتيء فيليب ٠‏ تاريخ لبنان منذ اقدم العصور التاريخية الى 
عصرنا الحاضر » بيروت . ١93865‏ . ص١١١,‏ 

5) ساكز . هاري » قوة اشور » ص50. 

)١‏ اوبنهايم » ليو » بلاد ما بين النهرين » ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق » بغداد » ١514١‏ ء ص8؟”. 

؟) ساكز » عظمة بابل » ص”7١٠.‏ 

"') غزا العيلاميون بابل زمن حكم هذا الملك الكشي ( زبابا - شم - ادن ) غير ان احد الامراء الكيشيين المسمى 
( انليل - نادن - اخي ) استعاد استقلال البلاد ولكنه لم يحكم سوى " سنوات » انتهت بغزو العيلاميين في عهد 
( شيلهاك - انشوشناك ) لبلاد بابل مرة اخرى حوالي ١515‏ ق.م وانتهى بذلك حكم الكيشيين في بابل الذي دام حوالي 
اربعة قرون ونصف ( ١١51- ١515‏ ق.م ) ولم يدم حكم العيلامي لبابل زمن طويل اذ استعاد زعماء مدينة اييسن 
استقلال البلاد واسسوا سلالة عرفت بسلالة ايسن الثانية او ( سلالة بابل الرابعة ) ( ٠١77-1١١5‏ ق.م ) وللمزيد من 
المعلومات حول هذه الفترة ينظر : - فرحان ٠»‏ وليد محمد صالح » العلاقات السياسية للدولبة الاشورية » رسالة ماجستير 


! 
! 
! 
! 


غير منشورة » جامعة بغداد - كلية الاداب » قسم الاثار » ١915‏ ؛. ص 1١‏ وما بعدها. 
):) .21 بزل .ل , مممكتلمارظ 
(ه) 5.757 , ( 1968-1969) 22 ,وطخ ,8 ,تعصلاع/13 
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(ننورتا -توكلتي - اشور 1211163-1'11]1-455101ل ) ومتكل حنسكو (2/1]111-1/15101 ) الذي 
تمكن بعد فترة قصيرة من الاستيلاء على الحكم وابعاد اخيه الى بلاد بابل!'". وكان ذلك في عام 
(4*١١قم‏ ). 


ومن زمن ننورتا -توكلتي -اشور وفي حوالي ”17١١ق.م‏ تم العثور على نص ملكي يذكر 
فيه بلاد سوخي . توجد رسالة يذكر فيها شخص يدعى (ادد شم -ادينا ) 
(8020-5312-10013) الذي يذكر النص بانه من بلاد السوخيين يدفع ضريبة الإنامور_تو 
تاصقم الى الاشوريين!". 

تقديم الهدايا من قبل حكام سوخو الى الملوك الاشوريين يدل اولا على ان بلاد سوخي 
كانت تتمتع بشيء من الاستقلالية وتقديمها الهدايا للملوك الاشوريين يدل على انها معترفة 
بالسيادة الاشورية عليها. 
والامر الثاني الذي نستنتجه من تقديم الحدايا للملوك الاشوريينءهو تمتع بلاد سوخي بامكانيات مادية 
اقتصادية وفيرة قد حصلت عليها عن طريق التجارة وما كانت تستورده من مواد من مناطق مجاورة ملت انواعاً 
من المعادن لم تكن تنتج او توجد في بلاد سوخي مثل الذهب والفضة والعاج او تقديمها لانواع من الحيوانات 
كالفيلة مثلا التي لم تكن موجودة ني بلاد سوخي الامر الذي يدل على وجود علاقات تجارية مع المناطق امجاورة 

مثل اعالي الفرات ( , 

استغلت بلاد سوخو الاضطراب الذي مرت به بلاد اشور للفترة التي اعقبت مقتل توكلتي - 
ننورتا الاول وحكم ولديه القصير وهم كل من ( ننورتا -توكلتي -اشور) و (متكل -نسكو) وكونت 
علاقات جيدة مع المناطق المجاورة في اعالي الفرات واصبحت تربطها علاقات تجارية مع 
مناطق اخرى بعيدا في اعالي الباليخ والخابور. 

وكان حكم الملك الاشوري اشور عريش -ايشي الاول(1 1551-وع]-1ناووهم) 
(75١1-37١1١١ق.م)‏ مقدمه لتجدد نشاط بلاد اشور وكذلك في عهد 
ابنه الملك الاشوري تجلات بليزر الاول(1 11-15537152م111-2ك1نا1) (5 ١١١‏ -لالا١٠ق.م)ء‏ اذ 


)3 810.4 ,1954 ,13 701 ,كظ لآ[ م1 “ 5أ15آ عصتكا ممتتزومك 150 '“ ,ل ,1 ,رطاءع0 
)١(‏ النمروتو 310111 وهي هدايا تقدم من قبل الحكام الى الملوك لمناسبة اعتلائهم العرش وكدليل للولاء او التققفرب 
من السلطة المتمئثلة بشخصية الملك وايضا يدفعها الحكام اعترافا بالسيادة على مناطقهم. ينظر: - 
0.7304 اللخ :245.م , 1 أتدم ,لظ ,لتكطل 
ليها .4 ,1976 صتتهك[مث .تتاددث -1اأكلنا1!' -3]كتاطالط ,/ا ,خةطصددط 


(") سيتم الكلام عن هذه المواد وكيفية حصول بلاد سوخي عليها في الفصل الخامس. 
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الصبحت معلوماتتا عن بلاد سوخي تغطي حدودها واإبرز مدنها من 
خلال النصوص المسمارية الملكية التي خلفها لنا هذا الملك والذي تميز 
عهده بالسيطرة الاشورية وانتهاء فترة الانحطاط السياسي الاولى في 
بلاد اشور وبداية عهد جديد من النشاط الحربي في الجهات كافة. الامر الذي جعل من بلاد 
اشور دولة قوية مسيطرة على الطرق التجارية الرئيسة وعلى الاخص المؤدية الى الاقاليم 
لتويك سوا القن الكل «السشومفة: 
ويعد اول ملك اشوري يصل الى البحر المتوسط ويستلم الجزية من المدن الفينيقية مثل 
جبيل وصيدا واروادا" . 
وقد ادى انتعاش الحركة التجارية في عهده الى انتعاش بلاد اشور اقتصاديا وعمرانيا". 
اراد الملك الاشوري تجلات بلصر الاول جعل بلاد اشور دولة عظمى 
قوية فشن ومنذ عام 1١١١7‏ ق.ء م أي بعد فترة قصيرة من تسلمه عرش 
اشور حربا ‏ ضروساا على قبائل الاخلامو- والقبائل الارامية التي كانت 
تضغط على بلاد اشور ‏ مهددة ‏ عرشها ‏ وقوهًا ‏ من جهة الغرب وظلت 
كذلك زمن حكم الملوك الذين اعقبوه في حكم بلاد او 
وكما ستوضح لنا النصوص الملكية العائدة لتجلات بليزر الاول وكذلك زمن الملوك الذين 
اعقبوه صد وتتبع القبائل الارامية والسيطرة عليها واخذ الجزية منها. لذا فقد ارتبط اسم بلاد 
سوخو ب الاخلامو -اراميين) الذي بدا يستخدم جنبا الى جنب مع نهر الفرات بالصحراء 
السووية :ققد زودتها النصوطق“ الملكدة: اتعائدة".. لهذا الملك. بالسعل منات: الفزرورة بعر القيائل 
الارامية وكذلك اعطتنا صورة واضحة عن بلاد سوخي التي كان يسكنها الاراميون . 
فقد وردت بلاد سوخي في نصوص كثيرة تعود لهذا الملك من اهمها النص الذي يرد فيه 
ذكرهذه البلاد التي سيطر عليها الملك حيث يذكر فيه ؛ - 
[ .اي مايق سيدي الالى اوس »اخادت عرياتي وجنودي البواسل 
ونوجهت شطب الصحراء وسرت ضدل الاخلامو - الا رأميين أعداء سيدي الالى 
اشوس «فاقل ارت ف يورو عن مق يلا هوض الى تله 5 كبن الواتسدق 


2. 


بلاد الحينين ١‏ فتثلهه موخت غنا تمه وامواطروخيراقرالطائلق .اما يتم 


)1 1 الث ص1ا. 5اءاء] لدع11156011 7132زوكث 2201 132م36233:10 85 :.[. لك , منتطمعم م0 :302 تندم,] ظلخكلخ ,1 أطمعءاء دآ 
(١‏ سليمان 3 عامر 2( العصر الاشوري 3 العراق فى التاريخ » بغداد , 22019581 ص؟2١١,‏ 


(') حول هذه التهديدات التي مرت بها بلاد اشور ينظر: - .م ,1957-1958 ,18 0ف يز تعمل 7717 
,116 [تان) ,115]0177 الاعاع مم تاعط 1 تمدعصطدحف عط 1 بر ,لكلكماماآ :26711.م ,1968 ,8ك ط]ط ,مممسلمترظ 
]361.م , 2000 ,ناموط 
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اهو التو تايل | اعتليت الال اتوي الله قتف هن ورا ولجنا وي اشن النرات 
.فته روعبرت الفرات في سفن من جلل » فاحئليت سنا من مده رالكائة في 
سفوح جبل دشري وأضرمت النام فيها ودمرهًا وابدها واخدت غن انمه رو اموا هر 
وخيراه م الطائل الي مديتى اشوس ١]...‏ 
يتبين لنا من النص في اعلاه ان الملك الاشوري كان يحارب الاخلامو - اراميين الذين كانوا يهددون الدولة 
الاشورية وتدمير الملك لبلاد سوخي لكوفها واقعة على الطريق الرئيس لمرور جيش الملك وان سكان بلاد سوخي 
كانوا من الاراميين الذين استوطنوا هذه المناطق الواقعة على الطرق التجارية الرئيسة بين بلاد الرافدين وبلاد 
الشام . والشيء الذي يذكره هو حجم الغنائم التي استولى عليها الجيش الاشوري من هذه المناطق بما فيها بلاد 
سوخي والخيرات الطائلة التي نقلها الملك الاشوري الى بلاده اشور. 
لم تكن هذه الحملة الوحيدة التي قام بها العاهل الاشوري ضد مدن الفرات وانما تبعتها 
حملات اخرى ضد الاخلامو - الاراميين الذين مكنتهم الظروف السياسية من الظهور كعنصر 
مؤثر في ميدان الصراع السياسي للمنطقة » والصراع بين التحضر والبداوة !"ا 
والنص الذي تمت الاشارة اليه ان المنطقة المحصورة بين بلاد سوخي وك ركميش هي منطقة وجود قبائل 
الاخلامو - الاراميين وانهم كانوا يهددون الدولة الاشورية الامر الذي دفع الملوك الاشوريين الى محاولة للقضاء 
على هذه القبائل . 
كما تم ذكر جبل بشري الذي سيرد دائما في النصوص المسمارية كموقع لتجمعهم "ا 
وفي نص ملكي اخر يعود للملك الاشوري تجلات بليزر الاول يذكر فيه مرة اخرى بلاد 
سوخي وانه اجتاز نهر الفرات )١8(‏ مرة لملاحقة قبائل الاخلامو - الاراميين وهذا يدل على انه 
في المرة الاولى لم يمنعهم تماما من تكرار هجماتهم على مدن بلاد اشور الامر الذي دفع 


)1( .0 تدم ,2 لخلخ ,0123:5002 :239 وم ,1 تتلخكلذ ,ال تطمعءاعنآ] 


6 5 ,1960 ,0520012آ 220 250علطك ,55712م 01 8150177 :1 بذ ,0دمغ51دا 0 

6) أجل وي د امه اقنور كان ١‏ جيل وما 198884 : ) وهنا مجم ع ةمق المرسنت اننظ الى اله المضى بق 
القرات: للنفل الوقة, ووه فلحي تصحورضن: كر فيس نافع حال لكين اقائيسة راتحي (بافشال) ووره يصبحيغة 
( 8311-521-1 ) وانه في جبال المارتو ومنه تجلب الحجارة الكبيرة لبناء معبد الخسمين ( «اصصنم8 ) للاله 
ننكرسو ء ينظر : - د. رشيد » فوزي » ترجمات لنصوص سومرية ملكية » بغداد » .,١5 ٠١ص ». ١185‏ 
وجبال المارتو كانت موطن الاموريين الذين هزمهم فيها الملك الاكدي ( شار - كالي - شاري ) ( "١10-71١7‏ 
ق.م ) الذي يذكر في سنة حكمه الثانية بانها السنة التي تغلب فيها على الاموريين في مرتفعات بسار . انظر: - 
باقر » طه » المقدمة ج١‏ » ص5١72”‏ وما بعدها وينظر كذلك ؛ - 


3 1938 , سمتاععظ ,11 شلخازظ ,تعموواء11 ب ,عمتاعاط 
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الملك مرات عديدة الى ملاحقتهم والسيطرة عليهم والعودة الى بلاده بعد اخذه للجزية "ا 
النص يؤكد قيام الملك الاشوري مرتين في السنة متابعة قبائل الاخلامو - الاراميين من 
مدينة تدمر الواقعة في بلاد امورو الى مدينة رابيقوم في كاردونياش وبينهما تقع بلاد سوخي وقد 
ذكر الملك في النص مدينة عانات وانها كانت خاضعة لبلاد سوخي وبعد الانتصار عليهم تم اخذ 
الكثير من الغنائم في هذه المدن الامر الذي يدل على غنى هذه المناطق وانهم لم يكونوا بدوا 
رحل فقط وانما هناك مدن اخرى كان يسكنها الاراميون كانوا ذوي امكانيات اقتصادية وفيرة 
الامر الذي دفع من الملك الى تكرار هذه المحاولات وذكره لهذه الغنائم التي غنمها منهم. 
وفي نص ملكي اخر يعود لهذا الملك يرد فيه ذكر بلاد سوخو ويذكر فيه مدنا اخرى تعود 
لبلاد سوخي مثل مدينة سابيرتو(531160 ) ومدينة خندانو التي وردت في النص بصيغة خمداني 
1034 ويتكلم على الغنائم الكثيرة التي تسلمها منهم !"ا 
النص يذكر قيام الملك الاشوري تجلات بليزر الاول بحملة خاصة هذه المرة على بلاد سوخي تحديدا .وليس 
مثل النصوص السابقة التي يذكر فيها بلاد سوخي في اثناء حديثه على قبائل الاخلامو - الاراميين ولكن هذه المرة 
خص بلهجوم بلاد سوخي وقد حدد لنا بعض المدن العائدة لها منها مدينة سابيرتر!؟ ع وعذلك مدينة خندانو التي 
وردت في النص هميئة او 
صيغة حخدان!), ولم يذكر المدن الاخرى العائدة الى بلاد سوخي ولكنه حدد ان هناك مدنا اخرى وجميع هذه المدن 
قد سيطر عليها الملك الاشوري واسر الحتها والغنائم التي تسلمها الملك الاشوري وبغض النظر عن كميات الغنائم 
التي تسلمها او غنمها من مدن بلاد سوخي , فكل هذا يدل على قتع بلاد سوخي بقوة عسكرية وافها كانت قدد 
الدولة الاشورية او انما كانت ذات امكانيات اقتصادية كبيرة الامر الذي دفع الملك الاشوري ان يعد حملة حربية 
خاصة لبلاد سوخي . 
ولا يزال الملك الاشوري تجلات بلصر الاول يتابع فلول القبائل الارامية والتي صار الها شان سياسي 
وعسكري كبير في استيلائها على مدن مهمة على الفرات ومحاولة الملك اخضاعها وجعل هذه المدن حصونا او 


)1١(‏ راجع ص؛ ولمزيد من المعلومات ينظر: 97 ,83 3م ,2 آخلى ,6127500 :287 دم ,1 قلشتلك ,الأطمعاء نآ 
حيث ورد الاخلامو - الى جنب الاراميين في النص المسماري وكما موضح ادناه :- 
[*“”2-2-وصس عمج "” ع محر - 12 - طح *”” 11ت ند - 28 ] النص المسماري نشر من قبل : - 
.. 511.34 , 350.م ,1957-1958 ,185 .0طلذخ :مرعلماء171 


ليه 4 ندم ,1 لشكلخ بالتطمععاعسآ] 
, 350-351.م ,51.41-43 ,1957-1958 ,18 .طلخ :1علساء 177 : 99 عدم ,2 لكلذث ,0123500 


(؟) راجع الفصل الرابع. 
(:) لقد اشار كل من 065ضاع/الاو 502350 الى ان مدينة خندانو هي نفسها مدينة خمداني ( 1مة0قآة ) والتي اشر 
اليها الملك الاشوري تجلات بلصر الاول » ينظر ؛ - تعطأاه له جا ,لتدجل8 :42 ,351 ,18 .لح :تعلماء117 


.9+ + 19وك19ظظ 


حاميات عسكرية فيها جنود اشوريون الهدف من بقائهم حماية الجيوش الاشورية التي تقوم بالحملات الحربية على 
مدن الفرات ولغرض السيطرة على الطرق التجارية الرئيسة الني بدات هذه القبائل بالتحرش يا . 

ويرد ذكر بلاد سوخو في نص ملكي اخر يعود للملك الاشوري تجلات بليزر الاول الذي 
استطاع من حكم كل الاجزاء الواقعة في بلاد سوخي فضلا عن سيطرته على مدن عدة 
)0 

وقد استطاع الملك الاشوري تجلات بليزر الاول ابعاد خطر قبائل الاخلامو_الاراميين (كما 
يرد ذكرهم في نصوص هذا الملك )على بلاد اشور وقيامه بجعل المدن الواقعة على الفرات 
حصوناً عسكرية اشورية الهدف منها حماية الطرق ولابعاد هؤلاء القبائل. 

وبنا دق منظر ةناها الملك تعلو هدم الحاطق الع( عدن اكد من النصبوطن: الاقتصادية 
والعائدة له وجدا في مدينة خرادو 112201 ا 

وفضلا عن المحاولات العديدة التي قام بها تجلات بليزر الاول لوقف التهديدات الارامية 
ومتعهم من غين كه القرات< الآ ان. هذه الحملات ل تجح فى آزالة الحطن الازافبي :امنا 
استطاع ابعاد خطرهم لفترة قصيرة حتى انه لم يتمكن من صدهم عندما هاجموه في عقر داره 
وتمكن الاراميين من السيطرة على بعض المدن وقطعوا الاتصالات والطرق وبذلك تكون قد 
مرت ببلاد اشور فترة مظلمة اخرى . 

فقد عثر على نص مسماري يعود تاريخه الى عصر تجلات بليزر الاول او بعد وفاته 
بفترة قصيرة من عهده يتحدث عن مجاعة حدثت في بلاد اشور كان للاراميين دور فيها!" . 

فقد امتدت بلاد سوخى فى زمن تجلات -بليزر الاول حتى وصلت الى حدود 
(يك اقيض )او فرق ركة مالس العديكة 0 


)١(‏ راجع النص في ص .٠‏ وانظر كذلك: - 3], 1 ,لكلخ ,71237:502) :294-296 تنوم ,1 تلشكلخ ,11[طمعءاء نآ 


اما مدينة اوبس: -من المدن المهمة الواقعة على ضفاف نهر دجلةجنوبي مدينة سبار (ابو حبة) ويعتقد البعض انها 
قريبة من مدينة طيسفون. ورد ذكرها منذ العصر السومري ووردت ضمن نصوص الملك الاشوري سنحاريب وكذلك 
في نصوص الملك البالبلي نبوخذ نصر الثاني. ولمزيد من المعلومات حول هذه المدينة ينظر: -جميل » فؤاد "اين تقع 
مدينة اوبس وماورد عنها في المدونات الاثارية وماورده بشأنها المؤرخون والبلدانيون القدامى " سومر ج١و7‏ » 
/1, ص لاه( -/ا/ا١‏ 


1 ع 12 57:5]61205 11118526101 320 والاعططع 1ماء5 األعاعصكم 01 نلع115ا5 أدعاع10مع0طعتخ .ل .5 ,تتدلث انتلططم 


,ب 2191517[] 0112380 .5عوعط1' مآ .ام ل0ع161155ام2نآ.12لتمأممه5عء11 01 دماوع؟]ا دعأدتطصتظط 811001 
035 


(9) 17 وخ مآ .*عاطها أكنآ - عمكك] الاعم ه 0غ عمتل01© 2 ص1 2ه زامقمول لممعه5 عط “ :157 .8 ,تعلمعءم11 
4 ( 1954-1955 ) 
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جاء الى الحكم بعد موت الملك الاشوري تجلات بليزر الاول ابنه اشور - بيل - كالا 
(121-[ءط- نوو ) ٠٠١74(‏ -57١٠٠ق.م‏ ) حيث شهد عهده بعض النشاط الحربي ضد دولة 
اورارتوا" ودويلة بيت اديني الارامية في حوض الفرات الاعلى!"؛ وعقده لمعاهدة سلام مع بابل 
ااتي كان يحكمها( مرردوخ شابقك -زيري ) ( 1-21 أطقطى عا سلمة31) 
(58-3708١٠ق.م‏ ) كان الغرض منها انهاء النزاع بين البلدين والتفرغ للاراميين الذين اخذوا 
يهددونهما على حد 0 

وردت بلاد سوخو ضمن النصوص الملكية العائدة لاشور -بيل -كالا الذي اتبع سياسة ابيه 
في مطاردة الاراميين وتابعهم من مدينة تدمر الواقعة في بلاد امورو الى رابيقو في كاردونياش 
حيث يذكر ما نصه ؛ - 

اهاعري وقد قد يتاه العظا ار انق وايلق ابر امعان ف اده واو انر 
مزق عي فق ولا سوق تسق يلاد ابويرى المسافتورى كامردوناهن 
واخذت ازيم منه رو جعت الى ملرينتى أشوس ]1"! 

ويدل هذا النص على قيام الملك الاشوري اشور بيل كالا بملاحقة الاراميين الذين يهددون 
الدولة الاشورية ويؤكد لنا النص بان مدينة عنه جزءا من بلاد سوخي وانه اخذ الجزية منها 
ومن المدن التي سيطر عليها والتي تقع ما بين تدمر وبابل . فضلا عن هذه الحملة هناك حملات 
اخرى قام بها هذا الملك ضد القبائل الارامية التي كانت موجودة في بلاد اشور . وقد ورد ذلك 
في نص مسماري كتب على المسلة المكسورةة" . 

(والتي ينسبها البعض الى ابيه تجلات بليزر الاول ) حيث ورد فيها قيام الاول محاربة 
الاراميين في مدن شاسيرو (5835111 ) باوزا (2791126 ) من سفوح جبال كاشياري (طور 
عابدين ) وتيبو 11511 على نهر دجلة . 


.٠١7ص‎ » ساكز » هاري » عظمة بابل‎ )١( 

(') دوبونت» سومر » الاراميون » سومر ١157‏ ؛. ص١٠٠.‏ 

(4:) ساكز » هاري ؛ المصدر السابق. 
(ه) 65 12161 320 1132زومث 1110016 - طعتاعص ااا امع كودع 21560121 01 كاممصعوءط “ :]1 .لخ ,13/111130 

1 35م ,2 لكلذ ,01375020 لطة :0.169 , 1970 ,32 1320[ 0“ 

(1) المسلة المكسورة : - اكتشفها هرمز رسام في نينوى ( تل قوينجق ) محفوظة في المتحف البريطاني قسمت على 
فسميق الأول يضم نضبا كتابيا مهما الك تخمضة فول تمن 'الكدابة لم بيرك فيه ذكز أندئ الملكة والقشم الات يطتم تحذا 
بارزا لهيئة الملك الاشوري وهو يقف امام اربعة من الافراد وهم يتوسلون له. وان عائدية المسلة الى ابيه غير مؤكد 


بسبب التوسع الذي احرزه الارامييون في جهات غربي الفرات ينظر : - 
:468.م ,1975 ,2002مآ , 2212م , 701.2 ,لشن 1 ” 12مه1ئ(طة8 لعمة 03تزوككث “ : .[.([ 6 لتلقصطع11715 
531 ,121 ط,ممستلستوظ ممه 


بغداد ؛ كلالقل صذاه ,.١‏ 
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وتمكن الاراميين من الانتشار في مواقع عديدة فضلا عن استقرارهم في منطقة اعالي ما 
بين النهرين وبالقرب من نهر الخابور خلال القرن الحادي عشر ق.م وفي هذه الفقرة احتدت 
القبائل الارامية التي تسكن بلاد سوخي المدن الواقعة على ضفاف الفرات من خندانو الى 
507" 
وهكذا يتم تحديد بلاد سوخي من خلال نصوص الالف الثاني ق.م لا سيما العائدة الى 
اواخر الالف الثاني ق.م »وعلى وجه الخصوص زمن حكم الملك الاشوري (تجلات جليزرالاول 
00-53 قاين )الاق فيز بقصين سيط الأشوويين :على العخارة الرفيينة الى لجسو 
المتوسط وقد ادى انتعاش التجارة الى انتعائن بلاد اشور اقتصاديا . كانت هي الحال في عهد 
ابنة :[لشوو غيل :كال ) المشان» اليه بنايقا”, 

وبالرغم من محاولة هذين الملكين للحد من التغلغل الارامي على مناطق بلاد الرافدين 
ومنعهم من عبور نهر الفرات الامر الذي دعا الاخير ان يتفق مع ملك بابل مردوخ -شابك - 
زيري ان تحصل بينهما اتفاقية صداقة سياسية الغرض منها كما هو واضح لدرء الخطر الارامي 
00000 

وان هذا التحالف لم يدم طويلا حيث اغتصب العرش البابلي من قبل 
الملك (ادد -ابلا -ادينا 4030-2313-1001122 ) ٠١55 - ٠١517(‏ ق.م ) والذي تسميه الكتابات 
ب (المغتصب الارامي )! » لذا اصبحت مدينة بابل تحت سيطرة القبائل الارامية. وما كان من 
الملك الاشوري الا ان يعترف بالملك الجديد ونتيجة لهذا الاعتراف فقد تزوج اشور -بيل -كالا 
ملك اشور ابنه الملك البابلي الجديد ( وهو زواج سياسي ) الغرض منه الحد من تدفق القبائفل 
الارامية الى اشور واتجاهها نحو بابل!؛) . 

فك ذلك عاذ لذأ درون 1لا انون قن وف | تكتن تاضمل و عيضن ونيسا افتكل 
(دور -كوريكالزو) والى الجنوب منها كانت هناك قبائل ارامية مثل ( ليتو 1.1431 ) و(خيندار 
0م ] ) و (بوقودو01نان20 ) و( غامبولو 10ناطتطة0 ) يتزعمها شيوخ اقوياء”. 

اما في اشور التي لم تكن غائبة عن هجمات الاراميين بعد وفاة الملك الاشوري (اشور - 
بيل كالا) ابن تجلات بلصر الاول . فقد تم العشور على نص كتابي 
يعود الى الملك الاشوري (اشور ناصر بال الثاني 11 1آمة-1اوم-تتاووه ) 
(889 -859 ق.م) عن هذه الفترة » والذي يخبرنا بان الاراميين سيطروا على بعض المناطق 
(10) :توؤونت + سومن > "الا افون " ترتجنة الني و ابوذا سوس او عمو قا 3535 ]من ا 


)0 .9 1907 ,02002آ ,701.2 . 5ع28ك]1 مقتصه8261:1 تلإاتدوظ عطتمتععممن) دعاعتصمقط :178 .هآ .عمكا 


)5 ب 110.3 ,701.24 ,كظلطلل ما “ .م83130 طاعدلم2ء854 م1 انلخ 1111151597 عاتسماط “ بخ .ل .مممكلمظ : .15010 
161-6.مم ( 1965 ) 
(:) دوبونت 5 المصدر السابق 5 


(5) المصدر نفسه و عن هذه الممالك ينظر ؛ - 17551 ل8 ,293.م ,28018 , مممسلمقظ 
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الاشورية التي كانت خاضعة للملك الاشفوري (شلمانصر الثاني 11 0ا25210-امهدآنا5 ) 
قم )اكنناطق حدودية امام ارطن تافيورى !0 . 

وفي نص من زمن الملك شلما نصر الثالث 111 858(511120311-252316011 -5 87 قم ) 
يذكر لنا الاحداث التي حصلت خلال فترة حكم (اشور عرابي الثاني 11 55101-5801ى ) 
(؟9977-01 ق.م )'' » تمكن ملك ارامي من السيطرة على مناطق اشورية في اع الي نهر 
الفرات وهي (موتيكنو 1اطق1)ا71 ) (بترو باط )!". 

كانت الفترة من القرن الحادي عشر الى العاشر ق.م فترة انتشار واسعة للاراميين 
واستقرارهم كدويلات في مناطق مختلفة من بلاد الشام واعالي الفرات بما فيها 
(منطقة الدراسة ) مستغلة بذلك فترة الضعف التي مرت بها بلاد اشور طيلة هذه الفترة بعد وفاة 
اشور حبيل كالا لاعتلاء العرش الاشوري من قبل ملوك ضعفاء لم يسيطروا على المناطق التي 
كانت تحت سيطرة الملوك السابقين!؟!» وتوقف ذكر بلاد سوخي خلال هذه الفترة ولم يردنا أي 
ذكر لها لغاية اعتلاء العرش الاشوري من قبل (ادد خنيراري الثاني 11 أنة,:عم-5030 ) -31١١‏ 
١‏ ق.م .وهو العصر الذي يطلق عليه الباحثون ب (العصر الاشوري الحديث ) الذي شهد 
تعاظم قوة الاشوريين وامتداد نفوذهم الى مناطق واسعة وانفرادهم بالسيادة على جميع مناطق 
يالك ار افذين :8 وملوك :هذا +الكعينو اسقطاعو اا القشاء على الممالك و الذويلحت الازامية الوا اشدة 
تلو الاخرى واصبحت الدولة الاشورية اقوى دولة في الشرق الادنى القديم وقد ساعدهم في ذلك 
امور كثيرة » منها داخلية واخرى خارجية. الداخلية منها انكماش بابل في حدود ضيقة خلال هذه 
الفترة والخارجية زوال الدولة الحثية من الساحة السياسية في حدود ١٠٠١٠ق.م‏ ء وفترة الظرف 
التي مرت بها مصر وانحسارها داخل حدودهاء وهناك سبب اخر مهم وهو وجود ملوك اقوياء 
عظماء وحكماء استطاعوا بفضل حنكتهم السياسية وخبرتهم وقوتهم وشجاعتهم ومائرهم التي 
خلدت اعمالهم وقيادتهم لحملاتهم الحربية بانفسهم بحيث اوقعت الخوف والرعب في نفوس 
اعدائهم وقسوتهم التي اتبعوها مع المدن الثائرة ضدهم كل ذلك ادى الى ان تكون هذه الدولة قوية 
توحدة مستطرة على ملم مخاطق الشرق: الانكن: القدين: طيلة هذه الفتررة حت مقوظها وانقيباة 
دورها السياسي بنهاية حكم الملك الاشوري اشور بانيبال 11م1-2مه6-تناددكظ (1707-555 ق.م 
). 


المبحث الثالث : - 


بلاد سوخي في كتابات الالف الاول ق .م . 


)١(‏ بلاد نائيري: -تقع هذه البلاد إل الجنوب الغربي من بحيرة وان في بلاد الاناضول .قام المللك الاثفوري شلمانصر 
الثاني بعدة فتوحات فيها ونفى سكانها. ثم قام بعد ذلك توكلتي ننورتا الثاني في سنوات حكمه الاولى من اخضاع 
ملكها وجعله تابعا لبلاد اشور وربطه بالقسم وحمله مسؤلية تزويد الخيل للجيش الاشفوري. انظر.سكزءهاري » 


عظمة بابل » ص ١١١‏ 1 عنقم ,1 تلشعلخ بالتطمعاعن] 
(؟) انظر الفهرست في ؛ - عمكا 1ه )دنآ 2,لآكلخ , امدلقه01 
)5 3 نهم , 1[ظفخطلث , الأطمعاءسآ 


(:)رو »؛ جورج 3 المصدر السابق »و ص١ ١72‏ 
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0" إزكاكك مطوماكها ص لاد مرفي خلكن اللتتك الاول و كتدزة التشحؤوص النكية 
والكقاواك'النساردة الت بخلنم انا القلوك. الاقوروون الف يدت عار در انهه ااشحورنون 
على لعزخ المواضسي في الختوافة للقن القديم و انذوذك بذلف ويدا بهذا النشانة النلكف الشورى | 
اشور -دان الثاني 11 455111-03 ) (1554 11١7-‏ ق.م ) بشنه الحملات الحربية ضد الاراميين 
وينهي فترة الضعف التي مرت بها بلاد اشور بعد وفاة الملك الاشوري تجلات بلصر الاول في 
حدود ٠١‏ ق.م . وتعد فترة حكم الملك الاشوري (ادد نيراري الثاني 11 تنة:1عم-020ى ) 
851-317١(‏ ق.م )بداية عصر الازدهار والتوسع الذي يطلق عليه الباحثون العصر الاشوري 
اتيك الذي داح خلكة فرووق (555553:وزيم )ريشم علن فسخ ازليما' الذولة الاتسور نه 
الإر لك ونه مه ااي والكانية 51322 قم ا) متنا فيا هنر جكر الساظة الب ريه 
تمزحوق اوري لحكل )عقف و سانو 

وصل الاشوريون فيها قمة مجدهم السياسي والاقتصادي والعمراني بسيطرتهم الواضحة 
على الساحة السياسية والعسكرية دون منافس . 

قام الملك' الاشودي أفد تتتراري لكان بابعاد: الخطر” الازامي عن حدود يلاد اشون +حييق 
المقطا ع سومار »على النناتطق :زاح قم :جتويي الور وسترفي الاك لفل ان 


البابليين كانوا يهددون شرقي بلاد بابل ووصل الى مدينة دير”"'. ثم قام بحملة للسيطرة 
على اعالي الفرات واخضع مدن منابع الخابور التي أقامت تحالفا ضده قام به الاراميين 
وخصوصا في بلاد خانيكلبات!"» والتي اصبحت تحت سيطرة الاراميين الا ان هذا الملك 
استطاع السيطرة عليها وتسلم الجزية منها!". وبعد ذلك توجه الملك الاشوري ادد منيراري الثاني 
الى العتوت لمقاكلة الككاامز دار اميدق واكذ الحزية امن ناذه مصوض '"ابوفةكن لفينا الملتك 


الاشوري ادد نيراري الثاني قيامه بحملة على لاقي 1.206 وعند عودته الى مدينته اشور استلم 


)١(‏ مدينة دير او ( دور - انو ) 2/17 -12111 حصن او مدينة الاله انو وتعرف ايضا بتلول العقر في ضواحي بلدة بدرة 
حاليا على بعد "كم شرق مدينة ( بدرة ) وهي تلول واسعة ومرتفعة ولموقعها اهمية استراتيجية فهي على الطريق 
التجاري والحربي الى بلاد عيلام (انظر الخرطة رقم )١‏ ينظر: - 
سفر » فؤاد " بدرة ( تاريخها واهميتها الاثرية ) » سومر » ج١و”7‏ » مج/ . ١15١‏ ص”ه وما بعدها. 
وانظر كذلك: - .178.م ,2181018 رلى .ل ,ممسلممظ 

(؟) خانيكلبات : - وهو المصطلح الذي اطلقته النصوص الاشورية على ما تبقى من ارض ( واشوكاني ) العاصمة 

الميتانية والتي سيطر عليها الحوريون فيما بعد . انظر: - 
4 3م ,2 لكلخ ,0137:500) : 368 تدم ,1 لخكلخ ,الأطمعءاء دآ 
وينظر ايضا : - ساكز » هاري » قوة اشور » ١13159‏ . ص6 ؛. 
لها 4 3م ,2 لخلخث ,0137:5020 : 363 تدم ,1 لخكلخ ,الأطمعءاء سآ 
)0( 1 3م ,2 لكلث ,0135:5002 : 362 وم ,1 تلخكلذ ,التطمعءاعنآ] 
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الجزية من مدينة خندانوا"". التي هي احدى المدن العائدة لبلاد سوخي وانها تذكر دائما عند ذكر 
بلاد سوخي . وما زالت النصوص الاشورية التي تذكر الاخلامو -الاراميين تذكر معها بلاد 
سوخو وهذا يعني ان في بلاد سوخي كان يسكن الاراميون . 

ويرد ذكر بلاد سوخي مرة اخرى ضمن النصوص الملكية العائدة له وتسلم 
ال (منداتو 213203]600)! من بلاد سوخي عند عودته الى بلاد اشور”". 

ويمكن القول ان بلاد سوخي كانت تتمتع بشيء من الاستقلال ولا يعرف بالضبط حجم هذا 
الاستقلال هل هو جزثئي ام كلي ولكن الشيء المعروف انها كانت تدفع الجزية وان بلاد سوخي 
تعد دولة غنائه!”. 


لان مقدار الضرائب المفروضة على بلاد 
سوخي بعد فترة حكم ادد -نيراري الثاني 
ومن خلال هذه الضرائب نستطيع ان نقدر 
ما كانت تتمتع به بلاد سوخي من غنى 
ورفاهية اقتصادية مكنتها من مجاراة الدولة 
الاشورية طيلة هذه الفترة قبل ان تخضع 

كليا للسيطرة الاشورية . 


)2 .34 تتم ,2 لخلخ ,0123500 

(؟) المنداتو ( 73201360 ) وهي عبارة عن مبلغ محدد يرسل سنويا بانتظام من قبل الدولة التابعة او المحمية الى 
العاضمة الاقتورية: إنظن :+ 72م للنككخ 2 بش 2.13 , أأتدم , 11 ,طفع 

)05 3 مألء.م0 زالل ,تماعلة11 

)6 خط 


ال١‎ 


فقد تمكن هذا الملك من ابعاد الخطر الارامي عن حدود اشور وسيطر على الطرق 
التجارية الرئيسة المؤدية الى البحر المتوسط . وقد سار الملوك الذين خلفوه على المبدا نفسه 
الذي وضع اسسه هذا الملك الذي بدا عصرا قويا ملئيا بالانجازات العسكرية والعمرانية وارسى 
دعائم الدولة الاشورية وصارت بحق من الدول الموحدة القوية في الشرق الادنى القديم . 
وردت بلاد سوخي ضمن النصوص الملكية العائدة للملك الافوري توكلتي ننورتا الثاني 
(11 1]2تاصتط-1 كان ) (840 -585 قمم ) الذي خلف اباه في الحكم وسار على نهجه في 
توسيع النفوذ الاشوري وتعزيز امن ومكانة بلاد اشور في جميع الاتجاهات على الرغم من الفترة 
القصيرة التي حكم فيها الا انها كانت زاخرة بالانجازات العسكرية وقد حافظ على كيان 
الاشوريين كما كان في زمن والده . 

واهم ما يمكن ذكره من نصوص ملكية تعود لفترة حكمه هو حملته العسكرية التي قام بها 
عام 885 ق.م على مدن الفرات الاوسط . حيث لم يكن هناك تمرد او عصيان او ثورة ولكن 
ذهاب الملك الاشوري هناك ليتسلم بنفسه الهدايا من حكام تلك المقاطعات والمدن وليقوي نفوذه 
عليها!", 

والمعلومات التي اوردتها هذه الحملة ذات اهمية تاريخية من الناحية الجغرافية حيث جاء 
ذكر لاسماء المدن والقرى التي مر بها الملك الاشوري ووصف اماكنها الجغرافية !". 

واهمية هذه الحملة ايضا لكونها ذكرت جميع المدن العائدة الى بلاد سوخي وذكر العاصمة 
التي كانت عاصمة لهم مع ذكر احد حكام بلاد سوخي المدعو ( ايلو - ابني ) الذي سلم هدايا 
سخية للملك الاشوري واعطتنا معلومات حول حدود بلاد سوخي . 

بدات هذه الحملة في السادس والعشرين من نيسان من مدينة اشور وسار باتجاه وادي 
الثرثار » حيث عبر الملك مع جيشه مجرى نهر الثرثار المتناقص الذي يجري في ارض يكثر 
فيها الجبس المتبلور والملح الصخري ونتيجة لهذا يكون الماء في الابار الضحلة المتعددة هناك 
ذا مذاق مالح ومج » وانه شرب في الايام الثلاثة الاولى الماء العذب الذي جلبه معه من دجلةا"ا 
. ثم واصل سيره مع الثرثار جنوبا بحثا عن الماء العذب اتجه نحو دجلة وخيم في منطقة تسمى 
(اصوصى )"!؛ ولدى مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الاحراش والسبب في 


2 عن تفاصيل هذه الحملة انظر: - موزيل 2 الفرات الاوسط » ص75٠7 وما بعدها . وينظر كذلك‎ )١( 
01م 23511 - تتتاوكث 320 ,1[ داتتاطتط - 1 [تكلن! , 11[ تتهتاعم-20لخ عع تاجلاع] اع 05 1كلنتتاكعم ماع ]1 عدكث ““ :11 ,عمصطلك[1‎ 
11. 1ناطااظ .1نكلن"1' 01 12عأ5 عطا ده عاممك :1آباء0 عدن . 49-63 .مم ,1980 , 11 للف ص1 .'”أعاماء0) ,تتاطقط دم[‎ 211 
تتتقطدك لاعا نتوعم 0طتناه1‎ , 18125, .1.-55-5-5 1 


5( 7 ,1960 , 02002آ .551713 01 تااماقتط :1' .لخ ,لعأومان0 
(4) الصوصي وفيها عسكر الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني وكان فيها المخيم العاشر وهي قريبة من نهر دجلة 
ويعتقد انها قرب بلد الحالية . انظر موزيل ؛ الفرات الاوسط » ص١٠755.‏ 
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ذلك هو كثرة الجداول والقنوات الموجودة في المنطقة والتي تعرقل سير الملك وجيشه وبعد ثلاثة 
ايام وصل الى دوركوريكالزو(عقرقوف). وبعد ان قضى ليلة هناك تابع سيره حتى وصل الى 
مدينة سبار ( التي ترد في النص بهيئة سبار شمش )7"). ولم يسر باتجاه مدينة بابل وانه لم يلق 
اية مقاومة من الملوك البابلين لانه قضى ليلة واحدة سار بعدها باتجاه شمالي غربي (عكس 
تكراق :كين القو اك" ) وانة ميان ممؤاذ انين الفراالة سكهيا فهن مض الفزراك تمت 1ك بعددا م 
المدن المهمة التي عسكر فيها الملك الاشوري هذه المدن كانت عائدة لبلاد سوخي . 

من هذه المدن مدينة رابيقو (1010م13 ) ثم ذكر مدينة ( داياشتي ) (نااعط1033/35) والتي 
هي بجانب عين القير مقابل ادو (101) والتي ذكر فيها الملك وجود حجارة (او 
شميتا ) وهناك تكلم كبار الالهة!". 

ثم ذكر مدينة حربه 113152 ) ثم عسكر بين مدينتي زاديداني (22010321 ) وسابيرتو 
(ناكتأمة5) . ومن هناك ذهب الى سورو (نا,نا5) قرب تلبش (ط18115)!'). ومن مدينة سورو 
زحف الملك الى مدينة عنه (]423) وكان فيها المخيم السابع والعشرين » ويذكرها النص 
هنا (انات العائدة الى بلاد سوخي ) 

[ نتطسك خ1آ1>]1 وهو غهصح "ا 

النص يبين لنا ان مركز بلاد سوخي كانت هي مدينة عنه وان المدن الآأخرى التي 
ذكرها النص هي ايضا تعود الى بلاد سوخي . ولكن العاصمة كانت مدينة عنه لكونها مقرا 
لحاكم بلاد سوخو الذي يذكره النص بانه ( ايلو - ابني 11-1081) » هذا الحاكم كان قد سلم 
ال (نمروتو 81311111611) الهدايا الى الملك الاشوري اعترافا منه بالسيادة الاشورية ودلالة 
خضوع بلاد سوخي تحت السيادة الاشورية . ان جميع الهدايا التي تسلمها الملك الاشوري ومن 
جميع المدن التي مر بها في حملته هذه بما فيها بلاد سوخي كان لها الاثر في زيادة الرفاهية 
الاقتصادية للدولة الاشورية في اثناء فترة حكمه!“!. 


(ه) .0 تتم ,2 آخلذ .نامذتقة01 

. ولمزيد من المعلومات راجع المبحث الخاص بمدينة توتول‎ )١( 

)١(‏ تلبش (طو1ذط[1) : - وهي جزيرة وسط الفرات تقع بالقرب من السواري او السبيرته القديمة بحوالي 7١‏ كم وعلى 
بعد 5 كم من حديثة وبنحو ١4‏ كم الى الجنوب من عنه وكانت محصنة وفيها خيم الملك الاشوري توكلتي - ننورتا 
الثاني والذي يحمل الرقم المخيم السادس والعشرون والتي لا تزال تعرف باسمها. 
انظر موزيل » الفرات الاوسط » ص”97١.وانظر‏ كذلك باقر »طه وسفر عفؤاد المصدر السابق( الرحلة الاولى )7 

4 -. 1ل.لمزيد من المعلومات حول هذه المدينة انظر الفصل الرابع »المبحث السادس»ص”5١.‏ 
لق 16-7 ,350-351,111 .5 .شكلخ :1 ,.مارعصتككا, 325.م,18,19585,ملشخرظ , نعملاء 1717 


):) :483.م ,2000 . 0112ل تاع[8 2320 005مم.آ , 701.2 .0 .8 000-330 أموظ كدء/1 أمعاع مم عط 1 بخ ,تتطنكا 
0 ,1976 ,كن ما ”ع تامصطط ممتتزومة عط 01 2602ل0صدام1 عط ]1 رد ,طتتصمرك 


رف 


اما الهدايا السخية التي تسلمها الملك الاشوري توكلتي -ننورتا الثاني من حاكم بلاد سوخي 
(ايلو - ابني ) فهي : - 
[ “ تالنت من الفضة . ٠١‏ منا من الذهب وكراسي مصنوعة من العاج و 
(16 ) اجره من الرصاص وخشبا ارجوانيا ( 71©519121211) واريكه مسن 
الخشب الارجواني و (5 ) الواح من الخشب و(٠؛)‏ ساق اثاث وابريق 
من النحاس واثواب من الكتان واصواف ذات لون بني -اسود وقطيع من 
الاغنام وثيران وخبز وجعة ..] !". 
والمعروف انه لاتوجد الفضة والذهب في بلاد سوخي وانما حصلت عليه عن طريق 
التجارة » اما العاج فانه كان يجلب من المناطق المحصورة في نقطة التقاء الخابور بالفرات 
والبعض منه كان يجلب من الهند الا ان بلاد سوخي قد اشتهرت بصناعة العاج وليس. بانتاجها"ا 
. وكذلك الحال بالنسبة الى الكتان الذي اشتهرت بصناعته مصر اما الاصواف فقد كانت من 
صناعة بلاد سوخي. واشتهرت فيها نظرا لما تمتلكه من مزارع كبيرة توجد فيها الاغنام . 
وبعد تسلم الملك الاشوري الهدايا من حاكم بلاد سوخي واصل زحفه ثم خيم في مدينة. ( 
مشقيته )(ع2125011) مقابل خرادو ( 11352011 ) في مدينة كيليته ( ]12211 ) تحرك من هذه 
المدينة حتى وصل الى مدينة خندانو (111203111 ) وتسلم الهدايا من حاكمها المدعو (امي - 
الابا ) ( 4126-2138) التي كانت مكونة من ؛ - 
[ 1 منا هن الذهب وى 5١6‏ هنا من الفضنة 7 كالنت من الرضاصض 
١‏ تالنت من الرصاص و ٠١‏ منا من البرونز و "٠١‏ جملا و٠5‏ ثور 
و0“ حماراً و 40٠‏ طيراً و ٠٠١‏ من الاغنام والماعز وطعام 
وشراب ...] "ا 
ثم واصل الملك توكلتي ننورتا الثاني زحفه حتى وصل الى سيرقو (515011 ) وتسلم هدايا 
ثمينة من حاكمها المدعو مدادا (810103002) ودفع له خراني ( 113:321) حاكم بلاد لاقي 
( ©20.آ)الهدايا وللمرة الثانية _ثم وصل الى مدينة سوري ( 51011) الواقعة على نهر الخابور 
والعائدة الى بيت خالوب وتسلم هدايا منه . ومن سوري سار شمالا بمحاذاة الخابور عائدا الى 
بلاد اشورا"! , 


١‏ 1 تتم ,2 لكلذ .0127:502) :3410م , 1 ظذكلث ,الأطمعءاعآ 


)1( 
(؟) عن الفضة والذهب وبقية المعادن والعاج ومصدره سوف يخصص لها مبحثا كاملا في الفصل الخامس. 
لا 2 3م ,2 لخلذ .0127:5002 :3410م , 1 ظذكلث ,التطمعءاعس[آ 


/ 


ان المعلومات التي اوردتها لنا حملة الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني كانت على قدر 
كبير من الاهمية فيما يخص الجغرافية التاريخية السياسية لبعض اقسام بلاد الرافدين وبلاد الشام 
نظراً لما حصل عليه الملك الاشوري من هدايا ثمينة وغنائم كبيرة متنوعة من جميع البلدان 
والمدن التي مر بها التي ساهمت بشكل كبير في ازدهار الحياة الاقتصادية لبلاد اشور خلال فترة 
شكمة 

ويبين لنا النص ان مدن الفرات الاوسط بما فيها مدن بلاد سوخي كانت مدن غنائم نظرا 
لما قدمته من مواد ثمينة . بعض هذه المواد كان من انتاجها والبعض الاخر حصلوا عليه عن 
طريق التجارة الامر الذي يدل على اهميتها بالنسبة للاشوريين. 

تسلم العرش الاشوري بعد وفاة توكلتي - ننورتا الثاني ابنه ( اشور ناصر بال الثاني 
1 اتمة-نمه]-ترووة ) ( 259-889 ق.م )!'! . واستطاع ان يحافظ على حدود الدولة 
الاشورية الموحدة وان يزيد من عظمتها وقوتها واتساعها خلال سني حكمه لما اتصف به من 
خبرة في معرفة نفسية واسلوب اعدائه ولما اشتهر به من قسوة في التعامل مع الاعداء 
واستخدامه لاسلوب المباغتة والسرعة في مهاجمة اعدائه فضلا عن السياسة التي اتبعها مع 
سكان المدن الثائرة واسكانهم مدنا غير مدنهم والافناء الكامل للقوات المتمردة. كل هذا جعل هذا 
القائد ان يكون من طراز خاص واستطاع بذلك المحافظة على عنفوان الاشوريين والسيطرة 
الواضحة على الطرق الرئيسية ومتابعة القبائل الارامية من جهة الغرب والقضاء عليها وآخذه 
للحرية فته فانتبلنف'له اغلي هذه المدت- 

فلم يحاول الاصطدام بالدويلات الارامية التي كانت تتمتع بالقوة العسكرية مثل مملكة 
كمشدق متكن مماقن "لدو انما از ل القصعاء فلن الممالك :انا المقاطعات المحصازوة اشم تعد 
السيطرة على هذه المملكة لمعرفته بقوتها من بين الممالك الارامية الاخرى. فضلا عن ذلك كان 
لهذا الملك ( عيون ) وسائل استخبارية في ارجاء دولته الواسعة والتي من خلالها كان على علم 
بما يجري في المقاطعات البعيدة اول باول الامر الذي يحصل عليه اعداد الجيش بسعة للهجوم 
ولمباغتة العدو قبل التحضير له مثلما حصل في حملته عن بلاد لاقي (1.3206آ) وخندانو ( 
1010 وبلاد سوخي ( 51111 ).(انظر الخارطة رقم .)١‏ 


)١(‏ عن هذا الملك ونشاطاته ومنجزاته انظر : - الراوي » شيبان ثابت » اشور ناصر بال الثاني 887 -8553 ق.م سيرته 
واعماله رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » .١1/85‏ 

(؟) وهي من اقوى المماليك الارامية واكثرها تحصينا وقوة فلم يحاول الملك الاشوري اشورنا مربال الثاني في بداية حكمه 
السيطرة عليها لكونها قوية وللمزيد من المعلومات عن هذه المملكة انظر : - زهدي » بشير » " مملكة دمشق الارامية " 
الحوليات الاثرية العربية السورية مج 1و1 دمشق » ( ١151-1958‏ ) صه/ ,٠١”-‏ 


7“ 


وردت بلاد سوخي ضمن الكتابات الملكية العائدة لهذا الملك 
ونستطيع ان نحدد حدودها واسماء حكامها ايضا. ولعبت دورا مهما وقد 
تحالفت مع بابل وواجهت جيش الملك الاشوري لاكثر من مرة ومحاولة 
الملك لاخضاع حميع مدن بلاد سوخي وتسلم الجزية الثمينة منها وشكل 
سكان بلاد سوخي جزءا مهما من المدينة التي اعاد بناءها الملك 
الاشوري مع سكان المدن الاخرى التي تم ترحيلهم من مدنهم الثائرة ضده 
وان بلاد سوخو كانت مهمة للملك الاشوري نظرا لموقعها الجغرافي 
المميز ولما تقدمه من هدايا سخية للملك تدل على غناها وانها حصلت 
على هذه المواد الثمينة من التجارة التي كانت حرفتها الرئيسة وزراعة 
الاشجار والنخيل وتربية النحل والرعي. 
واشار احد النصوص الملكية العائدة لهذا الملك في بداية حكمه ورود بلاد سوخو وحاكمها 
الذي قدم الجزية الى الملك الاشوري وهذه الجزية قدمت مباشرة من قبل حاكم بلاد سوخي الى 
الملك الاشوري في مدينة اشور وكان الملك يتساءل عن قدوم هذا الحاكم الى بلاد اشور ولم 
يفعلها حاكم من بلاد سوخي قبله حيث يقول... 
[ بامر من الاله اشور ... الاله العظيم الهي والاله ننورتا الذي يحب 
كهانتي . على الرغم من ان حكام بلاد سوخو في عهد الملوك ابائي 
لم ياتوا الى اشور ء فان ( ايلو - ابني111 -1101 ) جاء بنفسه الى 
قصري في نينوى حاملا ( الجزية ) من الفضة و الذهب لينقذ حياته 
وحياة اخوته وابنائه ]!') 
وربما كان في هذا الوقت ان ( كودورو 121011111 ) قادرا على تنتصيب نفسه حاكما 
لسوخو محل ايلو ابني/'! » وانه ربما قد طلب اللجوء ويتضح من ذلك انه بقي وفيا لسيده 
الاشوري ولهذا طرده سكان بلاد سوخي الذين فضلوا التحالف مع ملك بلاد بابل!". 


)1 11 وكش عط 01 0101015 عط1' “ :14 ,لمومع11آ ممه : 289:100 شكلذخ : .17 .هآ .عمتكا بذ رظ ,ععل0ناظ 


,59 ,1988 , 2 ,عنا155 , 701.11 طلكذد ما *22ع3201م اعمك : وعتخ دع غأدتطمتاط 1110101 , ختاطدط عط م1 
5 3م ,1.2آكلث .01233500 : 444 دم , 1 ظلذختكلخ ,الاطمعءاعنرآا ممه 


)١)‏ ,1983 ( 39 ) 1,2 03116 5111061 **5ع06115012-501116نان عطا ما ممكث “ إل بكلعد81 ع دآ .11 ,كه0] "1 .8 بلتهمدة]1 
012 


(؟) موزيل » الفرات الاوسط » ص115. 


ك/ا 


وعندما انتهى اشور ناصر بال الثاني من اعادة بناء مدينة نمرود نهاية عام 4174 ق.م وانتقل الى 
قصره فيها الذي سمي بالقصر الشمالي الغربي واقام وليمة كبيرة احتفالا بهذه المناسبة » وخلد 
ذكرى هذه المناسبة على مسلة سميت باسمه او ( المسلة الصفراء )!') » حيث تم العثور عليها 
قرب المدخل الذي يؤدي الى قاعة العرش . عثر عليها عام ١15١‏ و نقلت الى متحف 
توا 
وردت بلاد سوخو اكثر من مرة في النص الموجود على هذه المسلة يذكر لنا الملك بانه 

اخضع بلاد سوخو ويذكر هنا ان مدينة رابيقو في هذه الفترة كانت عائدة لبلاد سوخي حيث يقول 

[ انا اشور ناصر بال (الثاني) الملك العظيم الملك القوي ملك الكون: 

ملك اشور ء ابن توكلتي - ننورتا الثاني الملك العظيم ٠‏ الملك القوي» 

ملك الكون ملك بلاد اشور ابن ادد - نيراري الثاني الذي كان ملكا 

ايضا , ملكا عظيما ملكا قويا ملكا للكون : وملكا بلاد اشور ء انا 

الرجل الشجاع الذي يتصرف بدعم من اشور الهه وليس له منافس 

بين امراء الجهات الاربع ( الراعي العجيب المقدام في المعركة » مد 

الطوفان الجبار الذي لا خصم له ) الملك الذي اخضع عند قدميه ( 

الاراضي الممتدة ) من الضفة المقابلة لدجلة حتى جبل لبنان والبحر 

العظيم وبلاد لاقي كلها وبلاد سوخو بضمنها مدينة رابيقو ....]!". 

وهذا يعني ان الملك قد سيطر على هذه البلاد التي امتدت حدودها 

حتى مدينة رابيقو .. وقد ذكر هذا الملك بلاد سوخو مرة اخرى وانه دعى 
ذوي المناصب الرفيعة من بلاد سوخي وهذا يدل على انه يوجد هناك 
اناس ذوو مناصب مرموقة وكان لهم دور او تقدير عند الملك الذي 
دعاهم لحضور الوليمة دليل على اهمية البلاد عند الملك حيث يقول : - 

[عندما انتقلت الى القصر في كالخ دعوت 47.074 من النساء والرجال 


من كل المقاطعات في بلادي و ٠‏ من ذوي المناصب الرفيعة من 


0 ,2002 ,102002 ,10اتتتطتاظ 03510[ حصة ل ,و5عنة0) 


(5) 

(ه) د 1975 ,(آ0611021) ,]01162 عأاخ ع0[ :1717 ممممصط 0 
3 7 ,1952 ,14 .701 30آ ض1 ”1951 0نتتطتةاكآ 26 0ه كوعد8 عط1' “ :ا .8 .384 , 81/121101 
)1( 


.9 ,1952 ,311.1م , 1701.14 .20آ ما ”11 لو - اوداك - تتووث 01 معاد تاعلط لل “ إل .مآ ,بمقصرء11715 
6 3م ,2 لكلذث .00123502 :4852 وم , 1 ظختكلذ ,الأطمعءاءسآ 


/ا/ا 


بلاد سوخي . خندانو » خاتي » صور . صيدا ... و ١٠0٠٠١‏ من سكان 
كالخ و ١5٠١‏ من موظفي القصر زاريقو والمجموع الكلي 55.515 من 
بينهم المدعوون من كل البلاد مع شعب كالخ . لمدة عشرة ايام اولمت 
لهم وليمة وقدمت لهم الشراب وحممتهم وعطرتهم وشرفتهم ومن ثم 
اعدتهم الى بلادهم بسلام ] !". 
وشكل سكان بلاد سوخي من بين سكان مدينة كالخ فضلا عن سكان المناطق التي سيطر 
عليها الملك واسرهم ونقلهم من موقع سكناهم وكان الغرض من ذلك هو التقليل من اعمال 
الشغب والتمرد والتي كانوا يقومون بها في مدنهم وهذه السياسة ( سياسة الترحيل ) اتبعها اغلب 
الملوك الاشوريون ويذكر لنا اشور ناصر بال ؛ - 
[ واسكنت في مدينة كالخ من المغلوبين من الاراضي التي فتحتها من 
بلاد سوخي ..... ومن كل ارض زاموا 72018 !'! ومن بلاد بيت 
زماني 7213211 -81 وكيروري- 141131116 ومن مدينة سرقو 
الواقعة عبر الفرات وحشد من اللاقيين ( سكان لاقي ) 
35 رومن اراضي خاتي 212001 ... 1" 
ان سكان سوخي ثاروا وتمردوا ضد الملك الاشوري الامر الذي جعله يرحل اعداد كبيرة منهم ومن المدن 
الاخرى التي ذكرها النص السابق وان كودورو حاكم سوخي قد عاش من مدينة عنه عاصمة بلاد سوخي 
خلال حكم الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني واصبح اقليما تابعا للدولة الاشورية, 
ان سيطرة الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني على مناطق حوض الفرات الاوسط اثار 
مخاوف بابل في تعرض تجارتها للخطر فاخذت بلاد بابل تدعم حاكم سوخي وتزوده بالامدادات 
العسكرية ( الجيش والسلاح ) وتحرضه على التمرد ضد السيادة الاشورية/" . والعلاقات بين 
بابل واشور لم تكن على ما يرام لهذا السبب*! » وبعد ان علم الملك الاشوري بمساعدة البابليين 
لبلاد سوخي ودعم حاكمها كودورو جهز جيشا كبيرا سار به من مدينة كالخ لمعاقبة هذا التحالف 
وانه لم يهجم على بابل وانما على بلاد سوخي والجيش الذي يساعدها لان بابل قد ارسلت الجيش 


1 .0 ,1952 ,351.1م , 1701.14 .130 :1 1١.‏ بمقصسعوم1 
7 3م ,2 ملكلذ .0127500 : 484 تدم , 1 تلخكلك _الأطمعءاعسرآ 

)١(‏ زاموا(ساموا)ةنامدة5/2 وهي منطقة سليمانية حاليا يراجع باقرءطه المصدر السابق» ص7.ه 

)١)‏ 0--219.م ,شكلذخ ,7..آ , عمتكا بنذ .8 , 80086 : .11ل .م0 بممماء11715 489 عدم , 1 ظلخكلذ ,الأطمعءاعسآ 

ةا 0 ,28212 ,مممسلمترظ 

)5) 9 .م رعطث .0123500 

(ه) .6 ,1952 ,14 .30]آ :مقدصة 1715 
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لعن بحيلا يطوق ككفت وحنةة امنا ا وين ابن وبل 
(414 قم ) او ( 878 ق.م )!ا .وعبر نهر دجلة وسار بمحاذاة ( خارمش طانتصعوآ] )!", 
وكان سير جيش هذا الملك مع مجرى نهر الفرات وقد وصل الى بلدة ( قتني 03601 ) ثم الى 
دور كاتليمو و ( تل الشيخ حمد )!'' و مر بمدن ( سيرقي 01ئذة ) و ( صبري 1ومناد ) و ( 
نقرباني 72120702321 ) ثم خيم قبل مدينة خندانو 10ة00ئآ] )!"ا وقد تسلم من حاكمها 
( خباني 113631 ) هدايا وكذلك من المدن الوارد ذكرها في النص. 

اما لد انا التفتدانيين افق كانت حي الفشيطة و التذينه»ر القمديي و الاطخناق :الماك 
والاغناو”, 

ثم بعد ان غادر الملك مدينة خندانو واقام معسكرا وامضى الليل في جبل عند الفرات ثم 
غادر الجبل واقام معسكرا له وامضى الليل في بيت شابي 5861 - 18316 مقابل مدينة خاريدو او 
خرادو 11313011 وبعد مغادرته ل (بيت شابي ) واقام معسكرا وقضى الليل قبالة مدينة عنه 
51221 » وبعد مغادرته مدينة عنه حاصر مدينة سورو او سوري ( تناك ,تمتك !؟ا ءوربما 
كانت هذه المدينة في هذه الفترة غاصمة بلاد شوخي او انها كانت قلعة قوية امحصنة "بيت 
احتمى بها كودورو حاكم سوخي وجيشه لمواجهة الجيش البابلي وقد تكون العاصمة السياسية 
للسوخيين وقد حكمها حكام يحملون اسماء بابلية خلال النصف الاول من القرن التاسع ق.م وبعد 
ذلك انتقلت العاصمة من هذه المدينة الى مدينة عنه 8236/'! . احتشدت القوات البابلية والتي 
ارسلها الملك البابلي (نابو -ابلا -ادينا 100108 12م3- 11ط813) (/881 -655 ق.م ) بقيادة اخيه 
(سبدانو 536033211) وبلغت قواته ( 3٠٠١‏ ) مقاتل تدعمهم العربات مع جيش بلاد سوخي 


(9) وف التروع لقرعي انون كاين ركان زع وين الرومن في المتددس اندوقي لفق :طن الخاركلة 
7 اص 55" , 


)١(‏ دور كاتليمو ( ناتصدمةا:ه1 - ,نا1 ) ( تل الشيخ حمد ) وهو احد المواقع المهمة في اعالي الفرات وعلى نهر 


الخابور وجدت فيه اثار تعود للعصر الاشوري الوسيط والحديث لمزيد من المعلومات عن هذا التل انظر ؛ - 
.00 -05مع821 ,1/11 نأكو طناك 12 عتتامططط مملءتزودى - 1110016 عط 220 تاتمطصط كا - ارط“ :81 ,عصطيكا 


.2771-0 .مم 
(١‏ للمزيد عن هذه المدن وتفاصيل حملة اشور ناصر بال الثاني انظر ١‏ 
موزيل 3 الفرات الاوسط 3 ص18 ١وما‏ بعدها 
لها 7 3م ,2 .لكلذ .0125500 : 469 تدم , 1 ظلخكلذ ,الأطمعءاعسا 


(4) سورو 0,نا5 : - وهي مدينة محصنة تقع بالقرب من عنه |( على الرغم من انه هناك مدينة اخرى تحمل الاسم 
نفسه وهي عاصمة بيت خالوبي ) للمزيد من المعلومات انظر : - عبد الامير » صباح جاسم " مشروع انقاذ اثار حوض 
القادسية " سومر ج١و”‏ » مج 1185257 » مطبعة الموصل ص١١.(انظر‏ الخارطة رقم (١‏ 


(ه) 7 1 .0 ,كلدت - اتتلطم 


2,2 


واشتبك الطرفان في معركة ضارية استمرت يومين'''. ويسرد لنا الملك الاشوري اشور -ناصر 
عبان الثاني تفاضيلالمعركة بحيك يذكن :نا قص :- 

[ بعد مغادرتي مدينة عنه ]4128 حاصرت مدينة سورو 511111 

وهي مدينة كودورو حاكم بلاد سوخو المحصنة الذي اعتمد على 

القوات البابلية ليشن الحرب (ويبدا ) القتال » وبعد قتال على مدى 

يومين في داخل المدينة » وفي مواجهة اسلحتي الجبارة . هرب 

كودورو ومعه 7٠١‏ جنديا الى الفرات لانقاذ حياتهم. فغزوت المدينة 

واعتقلت ( 50 ) من الخيالة ومعهم قوات نابو - ابلا - ادينا ملك 

كاردونياش وكذلك سبدانو 5310193311... فقطعت بالسيف العديد من 

الجنود وحملت الفضة والذهب والقصدير والاطباق وحجارة كريمة من 

الكل ميتلكات: فصير فو العريات: قظعاة الكيجول و معحة زه الجتون 

ومعدات الخيول ونساء قصره وغنائم ثمينة » وسويت المدينة مع 

الارض ودمرتها ... ]!'. 

وربما يكون هنا قد انتهى دور هذه المدينة ( سورو ) وقد وقع في الاسر العديد من الجنود 

وقتل من قتل بالمعركة وهرب من هرب وههكذا حقق الملك الاشوري الانتصار على جيش بلاد 
سوخي الذي يساعده الجيش البابلي ويصف ويقول في حديثه عن هذا الانتصار مهددا لبابل: - 
57 

[ عززت انتصاراتي وسلطتي على بلاد سوخو 5111111 وامتد الخوف 

من سلطاني الى بلاد كاردونياش وسيطر الخوف من اسلحتي الذي 

يبعث على القشعريرة بلاد كلدو ] !". 
وتخليدا هذه المعركة اقام الملك الاشوري تمثالا دون عليه انتصاره هذا واقامه في مدينة سورو وكتب عليه 


[ اشور ناصر بال الملك الذي تطلق كلمات الثناء في وصف قوته 
الذي ادار وجهه نحو الصحراء والذي يبتهج باطلاق حربته ] !". 
وبعد ان ادعى الملك الاشوري انتصاره في هذه المعركة عاد الى عاصمته التي اعاد 
بناءها( كالخ ) » وربما لم تكن نتيجة هذه المعركة حاسمة وانه فشل في تنحية حاكم سوخو 


)3 -151.م ,28218 بخ .ل ,بمممكلمترظ 
)01( 7 3م ,2 لكلذ .0123:5002 :470 وم , 1 تلذكلذ ,التطمعءاء سآ 
)0 نط1 
3 ]1 


كودورو فضلا عن انه لم يستطع مواصلة زحفه باتجاه النهر ليقهر جميع بلاد سوخو . وقد يكون 
هناك اناق ييقه وزو : الملك الاشور ين يقابل تق الخزية .وما يقكة ان نط4 لتك لم تكن 
بصورة كاملة على مدن الفرات الاوسط بدليل ان بلاد سوخي ومدينة خندانو ولاقي تحالفت مع 
بعضها من جديد في محاولة اخيرة منها للتخلص من السيطرة الاشورية. وقد تكون بلاد سوخي 
في هذا الوقت ذات امكانيات كبيرة وجيش قوي وقد يكون مجهزاً بالاسلحة القوية التى تستطيع 
وراكية حجان كير .وينظله كاتجران, الاقوري و امكايزات ومتليكه قاقد" القرية (المنيظة باليكض: 
الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني الذي اتصف بمعرفة نفسية العدو وقدرته الثاقبة وقسوته 
فى.مغاقية المدن الثائرة ضنده: وقد علمٌ بيذ التخالف .عن طريق: ( العيون ) الكى: كاك تخلب له 
اخبار هذه المدن. 
حيث يذكر لنا الملك؛ - 
[ بيئما كنت في كالخ جلب الي تقرير" ان رجال بلاد لاقي ومدينة خندانو 
وسكان بلاد سوخو قد تمردوا وعبرو الفرات " فتحركت في اليوم الثامن 
عشر من حزيران من مدينة كالخ وعبرت دجلة وشارفت على مدينة سورو 
التي تعود الى بيت خالوبي وصنعت اكلاك من خشب. .. 
في عبور الفرات » فغزوت مدينتي (المتمردين ) خنتي -ايلي 1!اؤ - 1)د»ء1]1 
و (ازي -ايلي ذاف 21ة) »وذبحت اللاقيين وسقت منهم الاسرى 
وسويت مع الارض مدنهم ودمرتها واحرقتها ] !". 
رقف نان بحن تاقد لكي وتسيهها وداه الكفان: متها اسان :منتكذا مز الذيفة اورف انين 
اواك وين ,نعلي كرون لسابو وبحت رمضدة [سجياظو /31 8 :)برستل مدو الي 4/1 يتيخ 
مقاتليهم واسر "٠١‏ منهمأ" . ويذكر لنا الملك الاشوري انه عبر الفرات عند مدينة خرادو 
(11312010) بواسطة قوارب صنعها وقرب منفوخة مصنوعة من جلود الماعز. 
ويذكن لغ الملك القووي قاصيل هه الحملة مقا 
[ كان السوخيون واللاقيين والخندانيين يثقون في عدتهم من العربات والجند 
الهائلة فحشدوا 5٠٠0٠‏ جندي وهاجموني بادئين الحرب والقتال . فقارعتهم 
ودحرتهم ودمرت عرباتهم وقطعت بالسيف جنودهم فيما ابتلع الفرات البقية 
منهم بسبب الظمأ الذي قاسوه في الصحراء وغزوت بدءا من مدينة خرادا 
في بلاد سوخو وحتى مدينة كيبنو 1ادام1>1 من المدن الخندانيين 


5 3م ,2 لكلذث .00123502 :472 تدم , 1 ظلختكلذ ,الأطمعءاءسا 
)1 9 3م ,2 كظلث .6129500 :472 هم , 1 ظلشكتلخ ,التطمعاعنر] 


م١‎ 


واللاقيين. وذبحتهم وحملت منهم اسرى وسويت مدنهم ودمرتها واحرقتها ] 
0 
أ المتؤاكة ف .فيك فر دين مدواكي [كزية الديعية:) 
زيعة: كذه المعركة ولهه الملك: الاقورى اقيق تمن فوانت (ااقى 2 يلي 1[ ردير | حاقه 
بلاد لاقي » فضلا عن القوات المتبقية من المدن الاخرى واستطاع الملك الاشوري من القضساء 
غلى :هذا" التحالت بشن للمدن الذائن؟ الواعده ظلى الاخزى رتفم النلؤل' المتيتحية مدق باحة 
المتجركة ب 
واستطاع الملك الاشوري القضاء على هذا التحالف وعلى جذوره » وفر حاكم بلاد لاقي 
الى متحدرات جيل بشو ويذكن لكا 'الملك الافتوري فى ذلك + 
[ دحرته وذبحت ٠٠٠١‏ من مقاتليه ودمرت عرباته وسقت منه العديد 
من الاسرى وجلبت الهته . ولكي ينقذ حياته اعتصم بجبل بشري في 
اتجاه الفرات.. ... طاردته حتى مدينتي دوميتو 1013113122117 وازامو 
41 وهما من بيت اديني » فقطعت بالسيف قواته واخذت غنائم ثمينة 
من الثيران والاغنام وجلبت الى بلادي اشور عرباته المحطمة و ...5 
من جنوده واحرقت المدينتين ] !" . 
وبعد ملاحقة الفلول المنهزمة امام الجيش الاشوري استطاع اشور ناصر بال من سجن قائد 
اللققيق:والعذه الينزية الشنينة ”متهم وؤرتكن عليهم'حؤية :افك مها كانتا .عليه في السابق. حيبت 
يقول ؛ - 
[ اما ( ازي - ايلو 421-111 ) فقد تلاشى امام اسلحتي الجبارة لينقذ 
حياته فاستأصلت ايلا 118 حاكم اللاقيين وقدت الى بلادي اشور 
عرباته وقواته وسجنت خمتي - ايل 111 - 1161201 الليقياني في 
مدينته. وبتاييد من الهي اشور ذعر من اسلحتي العظيمة وقتالي 
العنيف وقوتي المطلقة فاستلمت ممتلكات قصره من الفضة والذهب 
والقصدير والبرونز واطباق البرونز والثياب الملونة الزخارف 
وغنيمته الثمينة. وفضلا عن ذلك فرضت عليهم جزية ضريبة اكثر من 
ذي قبل ] !"ا 


ل ]1 
)1( 5790 31م ,2 كآخلخ .6129500 :472 هم , 1 لشكلخ ,التطمععاعنر] 
)0 ]1 
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وهكذا تمكن الملك الاشوري من السيطرة على هذه المدن والقضاء على التحالف الذي قام 
بين بلاد لاقي ومدينة خندانو وبلاد سوخي وسحقه واخذ منهم عنائم كثيرة وقام بترحيل اعداد 
كبيرة من سكان هذه المدن التي اضخعت لسيطرته واسكنهم عاصمته الجديدة كالخ التي اعيد 
بناؤها نهاية عام 1/5ىق.م! . 

وفيما يتعلق الامر ببلاد سوخو فربما لم تكن المعركة حاسمة مرة اخرى والسبب في ذلك 
هو بقاء حاكم سوخو كودورو في منصبه وقد يكون هناك اتفاق بينه وبين الملك الاشوري مقابل 
دفع الجزية. لان كودورو حاكم سوخو قد صور على احد الواح بوابة بلوات!'! » وهو يقدم 
الجزية للملك الاشوري (انظر الشكل-:). 
فضلا عما تقدم فالملك الاشوري اشور ناصربال الثاني يذكر مرة اخرى بلاد سوخي واستلامه لخمس فيلة 
احياء من حاكمهال وهنا سؤال يطرح نفسه؟ من اين لبلاد سوخو هذه الفيلة ؟ ونحن نعلم انه لا يوجد مثل هذه 

الحيوانات في جميع بلاد الرافدين؟ المصدر الوحيد هو المنطقة المحصورة بين الخابور والفرات . 

العاج يجلب من هناك الى الشرق الادنى عبر روافد دجلة فمن المحتمل عن طريق الخليج 
العربي ومن المحتمل ان تكون المعلومات التي احتوتها السجلات الاشورية عن توفر العاج لدى 
القبائل الكلدية التي استوطنت الفرات » تكشف عن تصدير العاج من سوريا وليس الهندا"! . علما 
ان الملك تجلات بلصر الاول وعند محاربته ومطاردته لقبائل الاخلامو وفي المنطقة الواقتعة 
بالقرب من مدينة حران قتل ٠١‏ فيلة واصطاد اربعة احياء وصحبها معه الى بلاده. وظلت اعداد 
من الفيلة ترتاد الفرات في زمن اشور ناصر بال الثاني الى ان انقرضت باصطيادها من قبل 
الملوك الاشوريين في القرن الثامن ق.م:""ا 

لذا فان اشور ناصر بال الثاني الذي يذكر في هذا الخصوص وسجل على منصه في نمرود 
أنه : - 

[ تسلم خمسة فيلة احياء من حاكم سوخو وحاكم 
لوبدو 1.1011 وصحبها معه في غزواته ]!“. 


("؟) سياسة تهجير سكان المدن التي تقوم بحركات تمرد او عصيان معروفة منذ عصر شمشي ادد الاول ورد ذلك في 
احدى رسائل هذا الملك الى ابنه يسمخ اددحاكم ماري يخبره فيه بترحيل مدينة الاترو( 41361 ) التي تفع في اقليم 
زلماقم في اعالي الباليخ وهي مركز المناطق الشماليةحول المدينة ينظر : -, 15010,63203,5,10 وعن تفالصيل 
هذه الرسالة ينظر ؛ - 9 92..م ,611.م0 .012251620 :5.219-220 بشكلخ :1717 ..آ ,عمكا 

(1١)‏ راجع الهامش8 في ص؟١١١‏ الفصل الرابع. 

) ان بلاد سوخي كانت تجلب الفيلة عن طريق التجارة او التبادل بمواد ذات صناعة محلية وتستوردها من المنطقة 
المحصورة بين الخابور والفرات. العاج كان يجلب ويصنع في بلاد سوخي وسوف يتناول الباحث ذلك مفصلا في 
الفصل الخامس. 

(9) سفر » فؤاد ٠»‏ البيئة الطبيعية القديمة في العراق » سومر . ج7١١مج0٠73 ١915.‏ ص1 . 

(:) 170-.1221222 عطلة 711351 . 5 ,10211 :681 دم ,2 لخلث ,0133:5020 :31.م ,1952 ,14 130 بمقصء1115 

1 , 2002 ,.ث.د. لآ 5ع1أكء مقخطم1ت[طدظ 


الله 


ونهفا نكن فك ‏ افن: فالغ هذه لدف الزداقدةه عل كنات قهد الكو انك ميواءا خصمك ساترة 
للسيطرة الاشورية ام انها اعترفت بالسيادة عليها مقابل دفع الجزية فان الاشوريين زمن ملكهم 
اشور ناصر بال الثاني قد تسلموا الهدايا السخية والثمينة من بلاد سوخو و المدن العائدة لها 
وتسلم الهدايا ايضا من جميع المدن والبلاد الواقعة في اعالي الفرات مما كان لها الاثر 
الاقتصادي الكبير في الرفاهية الاقتصادية التي تحققت خلال فترة حكمه. وان هذا الملك قد حافظ 
على حدود الدولة الاشورية وزاد من اتساعها وزاد من الواردات التي حصلت عليها من خلال 
سيطرته على هذه المدن وكان له الاثر الكبير في ارساء دعائم الدولة الاشورية الحديثة. 
وردت بلاد سوخو في الكتابات الملكية العائدة للملك الاشوري (شلمانصر الثالث 
111 نالع1ة35- تاتقسآن5) (854 -5 87 ق. م ) الذي خلف اباه اشور ناصر بال الثاني » 
الذي ادعى سيطرته على مدن الفرات الاوسط .(انظر الخارطة رقم .)١‏ 
وردت بلاد سوخي في الكتابة المنقوشة على المسلة السوداء!'' »العائدة لهذا 
الملك ( انظر الشكل5و1) وانه تسلم المنداتو (الهدايا) من حاكم بلاد سوخو المدعو (مردوخ - 
ابلا -اوصر 81310111-3213-115111) الذي صور على هذه المسلة وهو يقدمها الى الملك 
الاشوري الذي يذكر : - 
[ شلمانصر. ملك كل الشعوب. سيد وكاهن اشور . الملك القوي ء 
ملك الجهات الاربع ٠‏ شمس كل الشعوب حاكم كل الاراضي .... ابن 
اشور ناصر بالء ...الذي اخضع كل بلدان الاراضي والذرية المجيدة 
لتوكلتي ننورتا الذي قتل كل اعدائه وقهرهم كالعاصفة ] '"ا 


نا اليدايا: اك سنيلمها الطلك: اوردق الما تصن الخالت مر اكه راق متكي مونو بد 
طق لزاع لها تشيقه ماق نوناد 'أضتر قا ببالسدادة الاشتورمة تبعلتا و النية ايا بق + 


)١(‏ المسلة السوداء - وهي من اهم الاثار المادية العائدة للملك شلمانصر الثالث عثر عليها عام 855١م‏ من قبل المنقب 
البريطاني ارتفاعها ؟١١."م‏ وهي من الديورايت الاسود نقشت جهاتها الاربع بكتابات مسمارية وقسمت الى خمسة 
حقول . المسلة على شكل هرمي ناقص القسم العلوي منها مدرج. ,05ل 
2.99 ,1912 ,02008آ ,4555713 أمعاع مخ :171 .8 .0 

21 ]0 أو5ع1انطهن) عط1 :1 .14 ,معوتهآ :235.م , 4 .701 ,1969 ,2000م.آ ,أتث 01 101200002337 :5 .8 ,ومءع1/137 

:116-122.م , 1996 , 602002آ 

وينظر كذلك روستين بيك أي » قصة الاثار الاشورية 2 ترجمة يوسف داوود عبد القادر » بغداد , ا/ا395 ص١(‏ , 


)0 6 1 تلخعخم _للتطمعءعاعس] 
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[ فضة وذهب وآنية ذهبية وعاج ورماح ٠»‏ اقمشة ناعمة » اثواب 
متعددة الالوان وملابس كتانية ]"ا 


ومن المحكتبلل قباء قلنانضحجن التالكث يخنلهة على بجلاة نوكي في 
عام 8574 ق.م!'! » في حين يرى البعض انه قام بهذه الحملة سنة 657 ق.م!'! وبغض النظر عن 
السنة التي قام بها الملك بهذا العمل فقد كانت هناك حملة ضد بلاد سوخو وربما دفعت الجزية 
للملك الاشوري شلمانصر الثالث الذي استطاع القضاء او الحد من هجمات الاراميين بغزواته 
المدمرة خصوصا المعركة التي عرفت بمعركة (القرقار) علونهر العاصي!". 

وردت بلاد سوخو ضمن النصوص الملكية العائدة للملك الاشوري (شمشي - ادد الخامس 
7 130لكى - 1ودطة5) (877 - 8١١‏ ق . م) والتي تذكر فيه ان بلاد سوخي كانت خاضعة 
للاشوريين وتدفع الجزيةا*) 

وفضلا من انشغال هذا الملك بالقضاء على الثورة التي قام بها اخوه (اشور دانن -ايلي 
455111-0312-11) وبعد ان قضى على هذه الثورة قام بعدة حملات على منطقة نائيري 
والمناطق الميدية!”! وسيطر على بعض القبائل الارامية وبعد ذلك شن حملة حربية ضد مدينة 
بابل ودخلها منتصرا؟'! . 
ولا توجد هناك اشارات حول بلاد سوخو باستثناء الاشارة في اعلاه وانُا اخضعت للسيطرة الاشورية 
-0130 خلال فترة حكم هذا الملك. جاء الى الحكم بعد وفاة شمشي ادد الخامس ابنه ( ادد - نيراري الثالث 
785-8١ ( )‏ ق.م) الذي كان قاصرا فتولت الوصاية عليه والدته سمورامات ( سمير اميس 111 1111:2101 


اليذه التي حكمت نيابة عنه حوالي (ه سنوات)!" , 
له 2 تتم ,1 لخكلخ ,الأطمععاء سآ 
)١(‏ موزيل » المصدر السابق » ص/١7؟.‏ 
)؟) ,1966 , 02112 ,28 1530 12 *”للتتمطالكظ لامك عدنهاد 01 5امعمطعد] ل0ع6تتعءكم]1 “ بط بمتلسط 
لق 7 بشث. ذ. لا ,أكدظ تدعا أرعتوعم عط1 .17 ,بمهدوم ستاك لصة :ا ,مالم 
)5( 1 ,عطث ,0133:5020 
(ه) 7116-2 نتهم ,1 لخطلخ ,التطمععاءس] 
)0( 211141.م ,2112168 بمقدلمم8 
(19) سمورامات ؛ - وهي الملكة التي تسلمت الوصايا عن ابنها ادد نيراري الثالث وحكمت خمس سنوات . وردت في 


النصوص الكلاسيكية بصيغة ( سمير اميس ) والارامية بصيغة ( شميرام ) نشأت حولها اساطير طريفة ونسب اليها 
اعمال حجينة في الفتووحات والبتاء ولعناثتمن انطو #تخولها تجطها ننه لاله تصنفها بنيفة ونضطها الاكن جمامة 


ولعل منشا هدة الاسطورقله صلة بالاسم الاشوري للملكة ( سمو - رامات ) المركب من كلمتين ١‏ 
سمو 531110 وتعني حماعمة ورا'امات محبوببة )فيككون معت ى الاسم 


| محبوبة الحمام ) للمزيد من المعلومات عن هذه الملكة انظر : - الاحمد » سامي سعيد » سمير أميس » بغداد ,» ١9/48‏ 
وانظر ايضا: - 4514.مم ,1991 ,,826[108 120 تتاوكث 1ه6[] ستته11 كتستمكتددعءد :0 ,مأاممناءعط 


هم 


استطاع هذا الملك قيادة الدولة الاشورية بكفاءة وتمكن من السيطرة على القبافل الكلدية 
وعلى مملكة دمشق والسواحل الفينيقية والمملكة العبرية الشمالية وبلاد فلسطين!'! . وربما ان 
بلاد سوخو قد خضعت للسيطرة الاشورية خلال فترة حكمه . جاء ذلك في النصوص الملكية 
العائدة للملك الاشوري والمقدمة من قبل حاكمها ( باليل - أيريش 1351 -88111 ) والذي كان 
يقرأ سابقا ب( نركال - أيريش 11155 - 711831) هي جزء من اقليم ( راصابا 9مم12353 ) 
الذي ادعى انه حاكم على كل من: - 
[ نمتو - عشتار :'2/111211140611-151121, وابكو 41101 وراصابا 
ومرم 18353 و قاتني 02601 ومدينة اشور ناصر بال - *1ناوى1-45ت]آ 
[2م-:223511 وسرقو 11زك وبلاد لاقي ©1320 وخندانو 111201212101 
ومدينة عنه 486 وبلاد سوخي نط5 ]!". 
هذه الكتابة وردت في المسلة السبئية والمكتشفة في منطقة الجزيرة جنوب غرب تلال 
سنجار ومسلة تل الرماح/'! » اللتين سيتم الاشارة اليهما في الفصل الخامس » لكون هاتين 
المسلتين تؤرخان الى السنة نفسها وهي 6٠١5‏ ق.م وان كليهما مقدم من قبل حاكم بلاد سوخو الى 
الملك الاشوري ادد - نيراري الثالث.( انظر الشكل -/او8). 
وقد ظل باليل ايريش حاكما لبلاد سوخي ورصابا طيلة فترة حكم ادد - نيراري الثالث ( 
وشلما نصر الرابع 197 نالع2535 - التق [ن5 ) ( 87ل -"لالا قم )!! . 
وبعد وفاة الملك الاشوري ادد - نيراري الثالث التي تعد فترة حكمه من الفترات المزدهرة 
في تاريخ بلاد اشور وبلاد الرافدين بصورة عامة . مرت بلاد اشور بفترة ضعف دامت حوالي 
عاتن سبي ب اوس القن سوست صن لب وطن 
( شلما نصر الرابعو (اشور -دان الثالث 111 صقل <“تتاودك )( ١لالا‏ -4 75 ق.م )و 
( اشور نيراري الخامس )( 1 811811 - تتناوودث )( 2517 -755 ق.م ) حيث ازداد خطر 


(4) ساكز » هاري » المصدر_السابق » ص9١١.‏ 

(9) للمزيد من المعلومات حول هذه الانجازات انظر ؛ - 732-55 5وم ,1 تاخكلذ .11آطمعءاء دآ 

)غ0 6 5قم ,1 تلشخكلث ‏ التأطمعءاء نآ 

(1)اللمؤية :من المعلومات .حول هاتيق” المسلتين'ينظر: > 

[25]3212006ة1 21501411 12 . **5ل[لتقتتططءك 120 5363792 كنحث كتتدكتم عحلخ عاعاد كعناع]1 “ ب ,أاععملاآ 

,1969 .3عع12 ,38 .701 , 0116262112 * لمست_ا لمنه 5362:5 01 عاعاد تمتمختتصدك لصة 111 00 0 “* رك رععوط 
.7.1 


,32م , 1701.30 .30] مآ “ طقصدعخ]ا لك - 1اع1 جامع] وعظ الوعمء!8 لصة 111 تتدتتمه - 030خم 01 داعاك “ زد رععوط 
7.139 ,1968 
141-142.م,1973 , 2 36م , 35 701 ,30كآ ما “ 111 تتدتااط 00خ 01 5ممأمتهعكص] لدعمائتط عط1' “ :8 ,تمسصله 1' 


)2( 2 ,00.11 ,5و اعطاه لله بلتقددةر] 


كم 


الاورارتو على الحدود الشمالية لاشور التي بسطت نفوذها على المناطق الشمالية من 
سوريا!“). ويكون بذلك فقدانها للطرق التجارية الرئيسية المؤدية الى اسيا الصغرى. 

وفقدت ايضا الطرق التجارية المؤدية الى الخليج العربي التي كانت تحت سيطرة الكلديين 
فضلا عن استقلال معظم الاقاليم التي كانت خاضعة للسيطرة الاشورية حيث كان حكامها 
مستقلين عن الملك الاشوري. 


تجلات بليزر الثالث ( 771-74 ق.م ) 

استمرت فترة الضعف التي مرت بها بلاد اشور مدة 71" عاما » وبعد وفة الملك 
الافوري اشور - نيراري - الخامس ( 755-7257 ق.م) اثر قيام ثورة 
في مدينة كالخ ( نمرود ) تسلم الحكم الاشوري الملك تجلات بليزر الثالث 
( 777-745 ق.م)!' » والذي عرف في المصادر البابلية بصيغة (بولون1[ن2 )!'! » وفي العهد 
القديم باسم ( فول 21111 )(') فقد كان ذا خبرة ودهاء سياسي وهو قائد من الطراز الاول امتاز 
عن الملوك السابقين بحسن الدراية والشجاعة الفائقة التي مكنته ان يرتقي بالدولة الاشورية الى 
ينارق حيقها البح 

ويعد حكمه بداية العصر الذي يطلق عليه الباحثون العصر الاشوري (الموحد) الثاني. 
استطاع هذا الملك ان يعيد لبلاده قوتها وسيطرتها على المناطق التي استقلت عنها في فترة 
الضعف التي سادت قبل توليه الحكم واستطاع ايضا ان يضم الىدولته مدنا جديدة ويزيد من 
اتساع رقعة الدولة الاشورية وهذا الاتساع السياسي والعسكري على مناطق مختلفة ادى بالتالي 
الى زيادة الحياة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للاشوريين لما جنوه من ضرائب على 
مقاطعات بعيدة وعديدة واعاد السيطرة على الطرق التجارية المؤدية الى الاقاليم كافة وبذلك 
عدت فترة حكمه من الفترات المزدهرة في تاريخ بلاد الرافدين وبلاد اشور بشكل خاص. 

وردت بلاد سوخي في ثلاث رسائل تعود الى فترة حكم الملك جاءت فيها بلاد سوخي 


):) ”07115 1177 01 طاع مآ عطا ص1 اع1512 220 712زوكث : امتطعطء 021 م1 :031021 طم “ :117 .117 ,مالم 
,( 1960 ) 510.2 ,701.23 كث-ط81 10 


- للمزيد من المعلومات عن هذا الملك انظر ؛‎ )١( 
» الحديدي » احمد زيدان ؛ الملك الاشوري تجلات بلصر _الثالث 755 -/70/ ق.م » رسالة ماجستير غير منشورة‎ 
- ؛. ص١٠ وما بعدها . وينظر ايضا ؛‎ ٠٠١١ . جامعة الموصل‎ 
,لخن 12 *3:113وكى 01 (إع1100عمناك عط “ زد , طااتصرك‎ 701.3, 1960 2 
ساكز . هاري ». قوة اشور » ص وانظر ايضا 2 .172.م 2]12168 ,ممدعلممظ8‎ )١( 
. ) ١9:١8 (؟) ( سفر الملوك الثاني‎ 


(:) دولابورت ء ل » بلاد ما بين النهرين » حضارة بابل واشور » ترجمة مارون الخوري » بيروت » ١/١‏ » ص 372١‏ , 


/ا/ 


الاولى مرسلة الى الملك من شخص يدعى ( نابو - اشقورني 150101581-ناطةآ8 ) 
بخصوص الجنود ووضعهم في بلاد سوخي مع ذكرلعدد من العربات والخيول والجمال وربما 
كان يعدهم لغرض حمله حربية او لمساعدة قوات الملك حيث جاء في نص هذه الرسالة: - 

[ ... الى سيدي الملك » خادمك نابو - اشقورني السلام عليك 
سيدي . الملك » بخصوص حشود الجنود في بلاد سوخي , و بشان 
ما ارسل لي سيدي الملك » رسالة وعندها تسلمت * عربات و ١١‏ 
من الكتولى ١7:‏ حمان| و5 جملذئ عدا عي محدد من الجنود 
الذين امامي : وكذلك ٠5‏ ؛ من العبيد قد عبروا النهر.., "١‏ 

والرسالة الثانية التي ورد منها ذكر بلاد سوخي يذكر فيها شخص يدعى ( اشور - شلماني 
31 - 455111 ) بان الجنود من بلاد سوخي لم بغوكن ا 

ويدل هذا النص على انه هناك جنوداً من بلاد سوخي يشاركون في عمليات عسكرية 
نيعتلقة :إز المنناطدة اوسن الثنية الحنلة :دروي 

وفي رسالة ثالثة ... ورد ذكر بلاد سوخي تذكر وصول مواد بنائية من بلاد سوخي!". ولم 
يذكر النص هذه المواد » والمواد البنائية التي يمكن ان تجهزها بلاد سوخي الى المناطق الاخرى 
هي القير الذي يدخل في عملية البناء بوصفها مادة عازلة للرطوبة. اشتهرت باستثماره مدينة 
هيت التي اشتهرت بمقالع الاحجار من نوع ( اوشميتا ) والتي ذكرها الملك الاشوري توكلتي 
ننورتا الثاني!؛! وفي هذه المنطقة يوجد حجر الكلس الذي يستخدم كمادة رابطة بين صفوف 
الكضا 0 

تولى الحكم بعد تجلات بليزر الثالث ابنه (شلما نصر الخامس "17 252316011 - 51111231211 
72١2-5‏ ق.م ) والمعلومات حول حملاته العسكرية قليلة بسبب قصر فترة حكمه », واههم 
حدث حصل في اثناء حكمه سقوط مدينة السامرة عاصمة مملكة اسرائيل!" . 


١‏ 3 ,1955, 311.2م ,17 .701 30ظكآ ضا *”أوع:17 عط 111 5مم0نماع] “ :1 ,7لا .1 . ووع52 


)1( 
ف 28-4.م بأكء.مه :]ا بنمقكله11 
4# نمل 

(:) موزيل . الفرات الاوسط » ص8؟7, 

(5) ويسمى ايضا بكلس الفرات او حجر الكلس وهو الاسم العلمي او ما يسمى ( بحجر الحلان ) و الاسم المحلي 
( النورة ) ينظر: نعمان » شيت » ادخال الى الكيمياء الصناعية » بغداد » ١9/4‏ . ص772” » اطلق عليه السومريين ( 
811 ) و ©6ك1ك2 وفي الاكدية ( دامسدل< ) ينظر: - 

0 ,1936 , 01010 ,وع21 12162001ء ,لاع 56010 220 10151177عطء 55111130ث 01 _(110031ء01آ ث زن) , هوم طامط 1' 

)١(‏ ورد ذلك في كتابات العهد القديم ( سفر الملوك الثاني ١١1-34 :178 6015-37 :١:17‏ ) وقد ادعى سرجون الثاني انه هدهو 
الذي قضى على مدينة السامرة بعد ان حاصرها شلما نصر الخامس " سنوات. 


م/م 


لم يرد ذكر بلاد سوخي ضمن النصوص الملكية العائدة له » وبعد موته اضطربت 
الاوضاع في بابل الامر الذي جعل مردوخ - ابلا - ادينا ان يعلن استقلاله في بابل!"!» رافضا 
دفع الجزية للملك سرجون الثاني ( 11 5:0145ئة58 7١ 5- 7١١‏ ق.م) الذي خلف شلمانصر الثالث 
مما ادى الى اندلاع الحرب بين اشور وبابل من جديد. 

وردت بلاد سوخي في النصوص الملكية العائدة الى الملك الاشوري سرجون القاني "ا 
استطاع هذا الملك ان يحرر الاشوريين من الاضطرابات التي حدثت خلال حكم شلمانصر 
الخامس في الاوضاع الامنية والادارية في بلاد اشور . فقد قام بعدة حملات حربية ناجحة اعاد 
الامبراطورية الى ما كانت عليه زمن الملك الاشوري تجلات بليزر الثالث 
( 777-755 ق.م) وبانتصاره في هذه الحملات جعله احد القادة المهمين في تاريخ الشرق 
الادنى القديم . 

ادن :هذا الملك سلألة حاكمة من الملوك: الأقوياء-سميت لذى التاحكيق بالسلالة السزحونية 
حكم فيها ابناؤه واحفاده وهم كل من ( ستحاريب ط1تعطاءة ممع 5) 7٠١5(‏ -581 ق.م)!) و( 
اسرحدون 8531520002) (580 -5793ق.م)!” ومن ثم ابنه اشور بانييال ) 
ثامة -نصةط دودخ ) ( 57107-574 ق.م )! التي اصبحت بلاد اشور في اوج عظمتها 
وقوتها العسكرية وازدهارها الحضاري والعمراني» بحيث شكلت اقوى دولة عسكرية منظمة في 
تاريخ الشرق الادنى القديم . 

وبما ان الملك الاشوري سرجون الثاني قد قام بالعديد من الحملات الحربية على المفاطق 


الغربية فقد يكون قد مر باحدى مدن بلاد سوخو او فرض الجزية عليها لان سوخي في هذه 


, 13.1 12 كنل[ صا ““ 5600 1دع1156011 لدعاع 10معقطعنك : تتتاووث 01 11 0م5218 01 25ع 21 ممتقء عط1”“ :11 ,تمصلة 1' 
.4 دم , 2 لذكلذ ,التطمعءاعن]! :33.م ,1958 


)1 2.48 ,1936 ,2002م.آ .2303:1092 وز[ ,عع ناوعة/1 
ولتي م المطونياف. خولن مهذة لقتو روطان قلي ,ماحد بأعبة الدب" مخ فازوع الفتسوة الاللدوزية قحي القيحة 
الجوي من الحو اق سوم موه ع ز اكه فين واي 

(*) للمزيد:.من المغلومات عن هذا الملك واتجازاتة واعماله انظ ؛ -.علي :قاسم محمد +.سرجوق الاشورئ + 
هلاقم ) رسالة ماجنقن غين مشونة::جاتعةابعذاد. بكلية الاذا» سد الأقارت 1448 

(:) عن هذا الملك انظر ؛ - 24 , 016380 ط11عطع56212 عط 01 قلحصسصخث عط1 ,دآ ,دآ , التطمعاعنرآ] 
وانظر: - كذلك حبيب» طالب منعم» سنحاريب مسيرته ومنجزاته 18١-7١5‏ رسالة ماجستير غير منشورة » 
جامعة بغداد ‏ كلية الاداب عقسم الاثار».”158. 

(5) عن الملك اسرحدون انظر ؛ - 7002-0 قتتةم , 2 شلك التطمعءاءدآ 


(5) وعن الملك الاشوري اشور بانيبال انظر : - الدوري » رياض عبد الرحمن » اشور بانيبال سيرته ومنجزاته » 


بغداد » ١ددآم,‏ 


14 


الفترة وان كانت تتمتع بالاستقلال النسبي عن الدولة الاشورية وقد ذكرها في اكثر من رسالة. او 
خلدها في كتاباته!". 

ورهك ا مدلاة يحوركر متهن النا لاك الحاطنة الماك الأفبسوري سموحوة 
لتحا النحى» السشحلها الى بساك دونه الحو السيسق (اكابنات تسيل انحا 
1730-5111-8 )!' النص يتعلق بموضوع ( مشكلة مجاعة الاعراب ) وهو العنوان الرئيسي 
لهذه الرسالة وقضية النهب والسلب لقطعان الماشية التي ترعى في الحقول!! . والمعروف انه 
في بلاد سوخي توجد المزارع التي ترعى فيها الاغنام والماشية وهي من الحرف الرئيسة لبلاد 
سوخي لان بلاد سوخي كانت تشتهر بصناعة الصوف. أي انه حدثت في بعض مدن الفرات 
سرقة الاغنام من قبل الاعراب نتيجة لمجاعة قد حلت بهم. 

كما وردت بلاد سوخو في رسالة اخرى تعود لسرجون الثاني يذكر فيها زيارته الى مدينة 
خندانوا*ا» ويعطي النص تفاصيل تلك الزيارة ,!*ا 

وفي نص اخر اغلبه تالف ويعود الى فترة حكم الملك الانوري سرجون وردت بلاد 
سوخو ايضا » حيث تم التعرف على قراءة الكتابة المتبقية في هذا النص التالف والكتابة تذكر: - 

[[ساأذهب الى بلاد سوخي]"ا 

ونظرا لعدم تمكن الباحث من معرفة التفاصيل حول هذا الموضوع ء الا ان الشيء المؤكد 
فيه هو ذكره لبلاد سوخي والشيء الاخر عائدية النص الى الملك الاشوري سرجون الثاني. 

وفي نص اقتصادي يعود للملك سرجون الثاني يتحدث عن نقل لاشجار الفاكهة الى دور 
شروكين من(خندانو)احدى مدن بلاد سوخيا". 

ان عملية نقل الاشجار وخصوصا اشجار الفاكهة من الاماكن التي تتكاثر فيها الى مناطق 
اخرى لا توجد فيها مثل هذه الاشجار معروفة على نطاق ضيقء فقد قام بعض ملوك بلاد 
الرافدين بجلب بعض الاشجار من المدن او البلدان التي فتحوها وزرعوها في مناطقهم » وعلى 


5١7- /5 عن تلك الكتابات ينظر : - الاحمد » سامي سعيد ». كتابة التاريخ عند الاشوريين في العصر السرجوني‎ )١( 
.صه: -1ل.‎ ١151 ق.م » سومر . ج١و” ».مج655‎ 
(؟) الجبوري » علي ياسين " رسائل طاب - صل - ايشار حاكم مدينة اشور الى سرجون الثاني" مجلة اداب الرافدين»‎ 
,.١:هص‎ . ٠٠٠١” » جامعة الموصل‎ 
لق 4 ,51382 , 1 .701 ,كذ م1 كوم “ 11 صمع521 01 ععمع020مدعتهن) عغط1' “ ز:كبة1ممعوط‎ 
وينظر‎ . ١1/٠ (4؛) حول مدينة خندانو ينظر » الهر ؛ عبد الصاحب » مدينة خندانو الاثرية ( الجابرية والعنقاء ) بغداد‎ 
كذلك الى المبحث الخاص بهذه المدينة في الفصل الرابع.‎ 


(ه) 8 , ( مآقك ) ,701.1 بخذد ,5 ,3[ممعدم 
)3 3 , (آقظك ) ,701.1 ,خذد ,لذط1 
)00 6 2 1 شخخد ,5 ,013م01ط 


ديل المكال ما قارب الطلك الأشوري سرحوق القكدتن 09017 585537 قم ) يكلب انواعا مخ 
الاشجار يمكن زراعتها في بلاد اكد كالتين والعنب وفعلها ايضا سنحاريب 9 
قم اين الملك الاشتووي سوحون القائى الذى حلت بعس "لجان الكتنان والياكيات 
العطرية واشجار الزيتون وزرعها في بلاد اشور”". 

وغل الركة :مو عدم تكد شر حون القاتى الترتضة والساب و اشتقاته هه الاشكان لش 
نقلها الى عاصمته ( دور شروكين ) من بلاد سوخي فقد تكون الاشجار التي لم تكن تزرع في 
دور شروكين ولم تكن موجودة فقط الامر الذي دعا الملك الاشوري بنقل هذه الاشجارمن بلاد 
دوهن الكى قانكا مشووة ينتظيم:الساترة ووراغة يعض انواع الاشكان فورطاذن هذه السائيق 
:وقد تغنى الملك الأشوري تجلاث بليزر الأول ( ١١77-1١14‏ قم ) ببساتين بلاد سوخولا 

واشار الى بساتين سوخو حاكمها شمش ريش اوصر في حدود 75٠١(‏ ق.م)7. 

وفي احدى الرسائل الملكية والعائدة لسرجون الثاني وردت مرة اخرى بلاد سوخو ء النص 
يتكلم على حمله سرجون الثاني على المناطق الغربية حيث يرد ذكر السوخيين / 
كاسم علم ) على وجه النص » اما القفا فيرد فيه ذكر ( بلاد السوخيين ) ايضا”". 

فالكتابات التي وصلت من عهد سرجون الثاني كثيرة وكاملة وغنية بالمعلومات المهمة عن 
النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وما الى ذلك من معالم الحضارة للمجتمع 


الاشوري!". 


ومن زمن الملوك الثلاثة الذين تلو سرجون في الحكم وهم سنحاريب واسرحدون و اشور 
بانيبال!'! وفضلا عن القوة العسكرية والسياسية التي امتاز بها هؤلاء الملوك في الحفاظ على 
الدونة الاشورية من المكغساطر اللي كقنست تهدد 
كيانها. ولا سيما الانجازات العسكرية التي قام بها سنحاريب ( 5817-3705 ق.م ) ومحاربته 


؟)الاحمد » سامي سعيد 3 الزراعة والري » حضارة العراق 4 ج323 » بغداد » 6و١‏ » ص ١ "11/- ١11‏ , 
7 , 1983 ( 39 ) ,1,2 03316 ,لاعططتاذ رو تعطاه لصة ,طعا .8 ملتقمدة]1 


كك 


.4 21547 ,701.1 ,بكخذد ,د ,15م0م1مط 
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(ه) 
)1 


5>)الاحمد » سامي سعيد » كتابة التاريخ عند الاشوريين في العصر السرجوني 757 -؟١1‏ ق.مء سومر » ج ١و”‏ 
مجه ” » ١959‏ » ص؛اه , 
)١(‏ للمزيد من المعلومات حول هذه الفترة ينظر : 


( 1944 ) 7013 , دظالال[ ما , ( .0 .8 612 - 669 ) , لآاع2010مقطكء مقتمه863:10 - ممنتزوككى ““ ز8 .7لا ,بماعأوم1ءططنادا 
.38-42 .م2 ,813.1 
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للقبائل الارامية والكلدية في مدن عديدة واخذه الجزية منهم/'! » غير ان النصوص العائدة لهؤلاء 
الملوك لم تذكر لنا بلاد سوخو على الرغم من ان مدن بلاد سوخي قد شهدت الحملات العسكرية 
بين القوتين المتنازعتين حول السلطة الاشورية والكلدية المتحالفة مع المديين الا انه لم تذكر لنا 
النصوص الاشورية شيئا عن مدن بلاد سوخو والمعلومات التي حصلنا عليها حول بلاد سوخو 
جاءتنا من المصادر البابلية ( الكلدية ). 


الدولة البابلية الحديثة 09-111 ق.م 
قامت في بابل في اواخر حكم الملك الاشوري ( اشور بانيبال 577-554 ق.م) سلالة 
بابلية جديدة هى السلالة الكلدية او سلالة بابل الحادية عشر وسميت ايضا بالسلالة البابلية الحديثة 
الك كانت كن بياظة وطلكية حكيت ياكد از لفذين قو ذافن هنال ما 3 . 
ْ وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية التي حكمتها السلالة الكلدية وكانت من الفترات 
المزدهرة في تاريخ وحضارة بلاد الرافدين من جميع الاتجاهات السياسية والعسكرية والعمرانية 
حصل فيها احياء وانبعاث جديدان وخلفت اثارا وبقايا مهمة في مدن بلاد الرافدين القديمة وعلى 
الاخص مدينة بابل فضلا عن اكثر النصوص التي وصلتنا كانت من هذه الفترة!''» ولم تضمحل 
الحضارة بنهاية البابليين السياسية بل استمرت راسخة الجذور حتى في فترات الاحتلال الاجنبي. 
تولى عرش بابل زعيم ارامي من قبيلة ( كلدو ) وهو نبو بلاصر 
(:19-115101م2 - 213611 (575 -505 ق.م) بعد وفاة كندلانو وقد تحالف هذا الملك مع الاقوام 
الميدية بزعامة ملكهم كي - اخسار ( 09/331565 ) . وتذكر لنا النصوص المسمارية ان هذين 
الملكين قد قاما بعمليات عسكرية مشتركة بعد عام 57١‏ ق.مأ'! الهدف منها القضاء على الدولة 
الاشورية التي بدت ضعيفة بعد موت اشور بانيبال. ورغم ذلك فان الدولة الاشورية لم تكن 
وحدها بدون شريك او حليف لها لمقاتلة الجيشين البابلي والميدي وانما ساعدها في ذلك الدولة 
المصرية التي كانت تهدف من تحالفها هذا اعادة نفوذها في المنطقة وبخاصة على بلاد الشام » 
وأتيجا شل الفنصراع يعسنو: اتتيساء الهو الاتتووي!: سلا فتن سوه 


)0 4م , 82خظطلن بللتطمعءعاعتآ] 
(*) للمزيد من المعلومات عن هذه الدولة انظر : - غزاله » هديب ٠‏ الدولة البابلية الحديثة 575 -579 ق.م » دمشق » 
آم 


(4؛) باقر ء طه ء المقدمة ج١‏ » ص547. 

(5) ساكز » هاري » المصدر السابق » ص55١.‏ 

)١(‏ للمزيد من المعلومات حول طبيعة العلاقات بين العراق ومصر ينظر : - ابراهيم » جابر خليل » " العلاقات بين 
العراق ومصر في العصور التاريخية " مجلة دراسات تاريخية » بيت الحكمة » العدد الثاني » ١939‏ » ص38. 
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كان هناك اقوام اخرى متمثلة بالحشود الكمرية/" و السكيثية!'' تحاول السيطرة على المنطقة التي 
كانت اشور الحصن الوحيد ضد هذه الموجات البربرية وتوسعها لما كانت تمتاز به من قوة 
وقسوة ضد هذه الحشود. 
وبعد ان تمكن نبو بلاصر من ان يضمن ولاء الكهنة في بابل بدأ صراعه مع الاشوريين 
من الدفاع الى الهجوم ولعل اول الاعمال الحربية التي قام بها هذا الملك هو اخراجه الحاميات 
الاشورية من بلاد بابل ومتابعة ذلك مع المناطق الارامية في اعالي الفرات. وقد شهدت مدن 
الفرات الاوسط الصراعات الاخيرة بين التحالفين البابلي والميدي من جهة وبين التحالف 
الاشوري المصري من جهة اخرى لذا كانت منطقة الدراسة ضمن هذه المدن. لذا فقد ذكرت 
بلاد سوخي في النصوص الملكية العائدة الى مؤسس هذه السلالة نبو بلاصر وكذلك زمن ابنه 
نبو خذ نصر الثاني الذي يعد من اعاظم القادة في تاريخ الشرق الادنى القديم. 
ففي اول ذكر لبلاد سوخو في الكتابات الملكية البابلية التي تعود الى الملك البابلي 
( الكلدي ) نبو بلاصر انه سار بجيش قوي من مدينة بابل الى اعالي الفرات وان بلاد سوخي 
ومدينة خندانو لم تعترضانه وانما قدمتا الهدايا له. 
هذه البلاد كانت خاضعة للسيطرة الاشورية حوالي قرنين ونصفاً ودفعها للهدايا 
( الجزية ) للملك البابلي دلالة خضوعها له واعترافا بالسيادة البابلية. 
كانت هذه الحملة عام 5١‏ ق.م حيث يذكر الملك البابلي ويقول : 
[ في السنة العاشرة من حكمي .وفي شهر ايار جندت الجيش 
البابلي وتوجهت الى مدن الفرات فلم تعترض بلاد سوخي 51 
ومدينة خندانو 11120181211 ولم يهاجموا جيشي .ولكنهم قدموا 
(المنداتو)الهدايا لي "١!‏ 
ان سبب سيطرة الملك البابلي على هذه المدن بسهولة هو عدم وجود قوة اشورية كافية 
تصد تقدم الجيش البابلي التي ربما سحبت من هذه المناطق لحماية الجيش الاشوري ومدنه 


(؟) الكميريون : - 5سةذئه دست اقوام جاءت من المناطق الواقعة حاليا في روسيا وظهرت في نصوص الملك 
سنحاريب وقد عبرت هذه القبائل القوقاس في نهاية القرن الثامن ق.م الى اسيا الغربية وبلاد الاناضول وايران. 

() السكثيون : - ( الاشكوزيون ) اقوام ظهرت زمن الملك الاشوري اسرحدون ( 579-580 ق.م ) جاءوا من المواطن 
نفسها التي جاء منها الاقوام الكميرية وردت في النصوص الاشورية باسم ( اشكوزيين نه2دعلط:1 ) و 
( سكثيين 5صدفط)اء5 ) في المصادر الكلاسيكية وان التقاء هؤلاء الاسكوزيين مع الكميريين جعل منها قوة اخذت تهدد 
الولايات الاشورية وحامياتها في كليكيا وغيرها في اسيا الصغرى في عام 774 قم ولمزيد من المعلومات عن هؤلاء 
الاقوام .ينظر ص72؟١١‏ انظر ؛ - باقر » المصدر السابق » ص١7‏ -؟575, 
وانظر كذلك : - ساكز » هاري » المصدر _السابق » ص55 ١‏ وما بعدها. 

)0( 1 ,02ل , 0133:502) :1167 عدم , 2 ظلخكلث , الأمطمعءاعس[ 
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الرئيسة!"! . وربما ايقنت هذه البلاد بالقوة المتزايدة للملك البابلي ورغبت في التخلص من 
السيطرة الاشورية دون اية مقاومة في بادئ الامر وبهذا تمكن له السيطرة على طريق الفرات 
الذي يعد الطريق الرئيسي باتجاه الغرب ٠‏ وفي العام نفسه 5١5‏ ق.م وفي شهر ايلول وعند 
عودة الجيش البابلي من هذه المدن وبعد انسحاب الجيش الاشوري الذي كان يسانده الجيش 
المصري والذي كان مرابطا في مدينة (قابلينو 11210ط02)!' »وبعض المدن الواقعة في منطقة 
البليخ مثل (ساخيرو) و باليمو) وبعد ان انتصر عليها اقفل راجعا الى بلاده بابل واسر العديد 
من رجال هذه المدن وكذلك اسرو تماثيل الهتها"'. وفي طريق عودته يذكر لنا هذا الملك انه 
اسر بعض رجال مدينة خندانو واسر الهتهم وجلبهم معه الى بابل حيث يذكر النص بهذا 
الخصوص ؛ - 
[ في شهر ايلول (من عام 5١5‏ ق.م) قام الملك البابلي وجيشه 
بالعودة الى مدينة بابل وفي اثناء عودته آخذ معه الى بابل اهالي 
خندانو والهتهم ] *) 
ان اهالي مدينة خندانو قد تعرضوا لجيش الملك البابلي في المرة الثانية بالرغم من دفعهم 
الهدايا ( المنداتو ) في المرة الاولى الامر الذي دفع الملك البابلي نبوبلاصر الى ان يأسر اهالي 
المدينة مع الهتهم . 
الاشوريين لم يقبلوا بخسارة هذه المناطق والتي كانت ذات امكانيات اقتصادية وكانت تدر 
على الاشوريين بالاموال الطائلة والهدايا الثمينة مثل الفضة والذهب وغيرها من المعادن فضلا 
عن الاعداد الهائلة من الحيوانات التي استولوا عليها من هذه المدن . فقد حول الاشوريين 
كخويطن هذه المذك التمو ةو التوروة كيه القواك 'الجانائة نما حعاها" تقت بتوقفك العد كالمو د 
الوجود البابلي ووقفت بجانب القوات الاشورية/". 
ففي عام 51 ق.م تمردت بلاد سوخو ضد الملك البابلي نبوبلاصر واعلنت العصيان ضد 
السيطرة البابلية بعد ان دفعت الجزية له عام 5١5‏ ق.م » لذا فقد اعد الملك البابلي جيشا كبيرا 
لمقاتلتهم. فهاجم في طريقه اليها مدينة (راخيلو 110ط183) الواقعة في الجزيرة الفراتية اسفل 


6300. 0. 000مرآ بطع تعستاة 01 211 عط1' :ل‎ , 1923, 1. (١) 


15 320 ع117مططاظ مقتدهالاطة8 -مع]18 عط1 , أجرعا 15021291 مدتكتزوحث 320 مقتدمه10:ز82 :نآ .لذ , متاأعطمعمم0 
.04 ,1950 , '1ظالللث 12 , 55015ع51100 


9 قنلكن 117 ازلوة ورهن :من التدن«ارائعة غرب: تراك بالارف ين الكدرية التررية الحاليه حيك وفيت معركة بن 
الجيشين البابلي والاشوري الذي كان متمركزا فيها اذ انتصر الجيش البابلي وانسحب منها الجيش الاشوري 
انظر: - 616.م ,كمه ,000 
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مدينة عنه جنوبي بلاد سوخي!" وتمكن من السيطرة عليهائم سار الملك وكان مسيره بعكس 
مجزاى فى اللرواقا عت ول لق تمدونة: أعقية .اتيك وله لوك العيطنة حانا ف 
واجه مقاومة عنيفة من اهالي المدينة الذين دافعوا بقوة عن مدينتهمأ"'. علما ان هذه المدينة ( 
عنه 48226) كانت العاصمة الرئيسة لبلاد سوخي ولانها كانت مقر حكام سوخي وهم كل من 
(شمش حريش -اوصر 53135-165-115111) وابنه (نينورتا -كودوري -اوصر -01011ك111]9-1ضلآا 
1) وانها كانت ذات امكانيات دفاعية (تحصينات دفاعية ) كالاسوار فضلا عن ما كان يتمتع 
به اهل هذه المدينة من الدفاع ببسالة عن مدينتهم والموقع الحصين الذي كانت تتمتع به بوصفها 
جزيرة وسط نهر الفرات بما ساعد على مواجهة الجيش البابلي. وقد يكون هناك سبب آخر مهم 
هو ما اصاب الجيش البابلي من الارهاق بسبب كثرة العمليات العسكرية المستمرة التي قام بها 
ويعتقد البعض ان قائد الجيس الاشوري ( سن شار -اشكون 5اك[912-533-15) قد ساعد اهالي 
المدينة في الدفاع عن مدينتهم وعودته الى بابل كل هذه الاسباب ادت الى انسحاب الجيش البابلي 


حيث يذكر النص ؛ - 
[ ... في السنة ١‏ من حكم الملك نبوبلاصر . (أي في السنة 51 
ق.م) وفي اليوم الرابع عشر من شهر آيار ثارت ضده بلاد سوخي 
( فأطن5 ) وانه استولى على راخيلو ( 1881111 ) وحاصر مدينة 


عنه ( 411961) ... لكنه لم يستطع السيطرة عليها وعاد الى بابل 
]1 


وبعد ذلك حصل اتفاق بين الجيش البابلي والجيش الميدي وكان ذلك في عام 
5١١(‏ ق.م ) وسار سوية باتجاه نينوى وتم حصارها لمدة " اشهر والهجوم الكاسح كان في 
شهر آب وتم تخريب المدينة والمعبد فيها!'! » وفي عام 5١4‏ ق.م اتجه نبوبلاصر نحو آشور 
ولم يواجه أي تعرض او مقاومة منها وبعدها سيطر نبوبلاصر على مناطق خزازو 1132221 
وشوبا 511203 الواقعتين على مقربة من اشور باتجاه الغرب وبعدها سيطر على مدينة روكوتي 


)١(‏ لان هذه المدينة قد ذكرها الملك البابلي نبو بلاصر الذي اراد السيطرة على مدينة راخيلو ( 2210 ) وعن مدينة عنه 
الا انه لم يتمكن ذلك ينظر ؛ - 
عدم ,2تلشذتكلذ , الآطمعءاعنآا : 59-61.م ,1956 ( .8.0 556 - 626 ) عطكا مدوعد210طء 01 5م211 مخطء :ل .0آ بمفصرء1115 
.1175-6 
)5 همه , 0لاء1/115 طدوغل81 عطا م1 ( .ن).8 556 - 626 ) عطكا مدعل 1قطء 01 ذ5ع1ء1ضمغطء ول .مآ بمفصرء1115 
,1 م 0.59-61 ,1956 


):) .1175-6 وم ,2 تلشكلث , ال[طمعءاعندا : ذ4.م , ألع-م0 بمفصرء11215 
)01 ]51.مرطعتاعصاالظ عطا 01 لله عط]1 '“ :ل .') ,0200 : 59-61.م , أاء-م0 ,مفصرء11215 


ه65 


إناعع 111" » وربما كانت سيطرة الملك البابلي على هذه المدن لقرب مدينة حران حيث 
يتجحفل فيها الجيش الاشوري في محاولة اخيرة لانقاذ الموقف بعد سقوط نينوى. وكانت هناك 
معركة في حران بين الجيش البابلي والميدي من جهة والجيش الاشوري الذي يسانده الجيش 
المصري من جهة اخرى/". انسحب منها الجيش الاشوري والمصري باتجاه الغرب مما جعل 
دخول الجيش البابلي والميدي الى مدينة حران سهلا. 

ويمكن عد عام ٠١51‏ ق.م نهاية التاريخ السياسي والعسكري الاشوري لانه لم تصل الينا 
معلومات عن الاشوريين بعد هذا التاريخ/'! . وبذلك انفرد البابليون في السيطرة العسكرية 
الواضحة على جميع مدن بلاد بابل وبلاد الرافدين وكذلك مدن اعالي الفرات بما فيها منطقة 
الدراسة التي خضعت للسيطرة البابلية وكان هذا بداية عصر جديد من التاريخ السياسي 
والازدهار الحضاري والسيطرة الواضحة على اقاليم بعيدة حتى السواحل المطلة على البحر 
المتوسط اصبحت تابعة للسيطرة البابلية وازدهرت بذلك بابل وكل مدن بلاد الرافدين الاخرى 
نتيجة للسيطرة على الطرق التجارية وخصوصا الطريق المؤدي الى ساحل البحر المتوسط 
والمواد ( الهدايا ) التي كان يتسلمها ملوك بابل من هذه المدن . 

اما الجيش المصري الذي بقي في كركميش (جرابلس حاليا ) والذي كان يساند الجيش 
الاشوري فقد تم القضاء عليه فيما بعد . وظلت مدن الفرات مسرحا لعمليات الجيش البابلي بعد 
وفاة الملك تيو يلاصن واغتلاة اعرش البحابلي مدق قبل اهبحن خطة نصبيي: الثاني 
(تناكنا - 151ن1ناءا - ناطج]2 ) ( 504 -557 ق.م)!* وقد اثبت هذا الملك كفاءته وجدارته وقوته 
العسكرية عندما كان قائدا لجيش والده خصوصا عندما كان يقاتل الجيش المصري وعزز ثقة 
والده بانتصاره على الجيش المصري في معركة كركميش على الفرعون المصري نيخو عام 
5 ق.م وبذلك سيطر على كل سوريا ولاحق الجيش المصري الى حدود بلادهم!". فقد 
انهزم مخذولا من غير نظام الى مصرا'! وكان بامكان القائد البابلي نبو خذ نصر الثاني 


(١‏ نم1 
( 0 ,1944 ,701.3 ,كظلظ[ مآ “ اعة151 20ة طه10ه[ 01 دعصكا عط 01 نإع2010مغطء عط1' “ بط ,8 رعاعتط 1 
( 20811 , 3 ,لذن م1 “ .0105525م 130ل مع120ا ع115 15 “ , عتامصطط مقتدهم|ن[طوظ8 اعل8 عط1' :ن) ,ممومصطمط 1' 
5) عن هذا الملك وانجازاته العسكرية والعمرانية وسيرته انظر: - محمد » حياة ابراهيم » نبو خذ نصر الثاني 
5 -”557 ق.م »ء بغداد . ,1١9417‏ 
)0 .1261 , 11,3 شن م1 “ 12نتزودك 01 للدآ1 عطا له لدم نلموطاخءتتطدة ‏ رد ,بلاتتصرد 
(؟) (ارميا 55: ٠ه‏ )ء ( حزقيال 79: 7١-1١9‏ ) وانظر كذلك: - 
.21211.م , 3 لذن ما “ :2016222 اأعتااء لك م120 '7ع122ء:1م511 مقتده1ن[طة8 “ :ل ,ممومصطمط 1" 


! 
! 
! 
! 


1 


الاستمرار و التوغل داخل مصر لمعاقبة الجيش المصري لولا سماعه خبر وفاة والده نبوبلاصر 
في بابل الامر الذي تطلب رجوعه الى بابل ليعلن نفسه ملكا عليها في عام 505 ق.م!"ا. 

وسيطرنبوخذ نصر على مدن الفرات جميعها!”'). وبسيطرته هذه تكون بلاد سوخي و 
الفدن العائذة لها اضمن المدن' التي خضيعت للسيظرة البابلية في هذه الفترة: 


فقد وصلتنا اشارة او ذكر لبلاد سوخي في النصوص العائدة له والذي يذكر انه من بين الهدايا المقدمة الى 
الاله مردوخ ( الاله القومي للبابليين ) النبيذ الجيد الذي كان يجلب من بلاد سوخي والتي اشتهرت بانتاجه 
) بالتحديدل”'. وربما كانت بلاد سوخي مقاطعة تابعة للدولة البابلية الحدينة') 431321 وصناعته مدينة عنه( 

وتذكر لنا النصوص المسمارية العائدة الى الملك البابلي نبو خذ نصر انه جلب القار من 
مدينة هيت ( 101-1306001 ) » واستخدمه في الاجزاء السفلى من القصر الجنوبي العائدة لها" 
٠‏ فضلا عن استخدامه في تبليط الشوارع الرئيسة في مدينة بابل. 

ولم تكن دوافع نبوخذنصر للسيطرة على المناطق الغربية عسكرية وانما ههي اقتصادية 
ايضا كما ذكر سابقاً. لذا فاننا نلاحظ اهتمام البابليون الجدد بالجهة الغربية في محاولة للسيطرة 
على الطرق القادمة شمالا من الجزيرة العربية » وكانت مصر مع ذلك بعد ان ضربت تجارتها 
بسيطرة البابليين على الساحل الفينيقي وساحل كليكيا تحاول دائما ان تضعف سيطرة البابليين في 
الغرب!'! » وعلى اثر ذلك قام نبو خذ نصر بالهجوم على مصر. 

وهكذا اصبحت مدينة بابل في عهد ملكها القوي نبوخذنصر من اكثر مدن الشرق ازدهارا 
من الناحية العسكرية والعمرانية . فقد جعلها مدينة محصنة منيعة حيث كانت المدينة باسرها في 
مأمن من الجهة الشرقية وذلك بفضل السور الشرقي والخندق المائي اللذان كانا يحيطان بالمدينة 


لق ساكز 2( المصدر السابق » ص ١7/١‏ وانظر كذلك 3 
9 01010 1983 , 8365:1025 عله 20162221 2ع 7اطعاظ : ل ,مآ , مفصرء11715 
(:) الطبري ت 51" »تاريخ الرسل والملوك ج١1‏ » القاأهرة » ١55٠‏ » ص58 وانظر كذلك 2-5 
ابن الاثير »د ت 7ك )2 الكامل فى التاريخ 2( مج١‏ » بيروت » ه5ؤو١‏ » ص 0 وما بعدها. 
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.أكقتطء؟ 1 21152 77201 ,5 117171200 ,1 بطعوطاوواء”11 
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ه35 بغداد 3 ص١72١,‏ 
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فضلا عن السور الداخلي كان يحمي جانبيها الشرقي و الغربي ويتميز بابراجه وتحصيناته 
الدفاعية وآبواية الشنانية 0 : 

خلف نبو خذ نصر ابنه ( اميل مردوخ لع21200 - اعصة ) ( 5كه -0٠5ه‏ قم ) 
وتذكره التوراة ب ( اويل مردوخ ١)‏ » خلفه زوج اخته ( نركال - شار -اوصر - 7165031 
نون -53)( 555-5٠0‏ ق.م )7 ثم ابنه لباشي مردوخ الذي ازيح بفترة قصيرة من اعتلائه 
العرش في بابل اعقبه نبونائيد ( نبونيدس في التوراة )( 2136101005 )1 الدبلوماسي الذي 
ارسله نبوخذنصر للقيام بالمفاوضات بين الميديين والليدبين!'' وانتهى الدور السياسي والحضاري 
لبلاد الرافدين زمن حكم هذا الملك حيث سقطت الدولة البابلية خلال فترة حكمه عام 579 ق.م 
على يد الفرس الاخمينين. 

واننا لم نجد ذكر لبلاد سوخي خلال حكم هؤلاء الملوك الذين خلفوا نبوخذنصر الثاني على 
الرغم من ان الطريق التجاري المؤدي الى الاقاليم الغربية ظل كما هو و بقيت بلاد سوخو او 
مدنها على الفرات تتمتع بأمكاناتها الجغرافية والتجارية ذاتها خصوصا مدينة عنه التي استمر 
فيها الاستيطان حتى عهود متاخرة. 

ان جميع هذه النصوص التي ذكرت بلاد سوخو منذ الالف الثالث ق.م والى نهاية حكم نبو 
خذ نصر الثاني في حدود ( 557 ق.م ) هي نصوص ملكية كتبت باللغة الاكدية وباللهجة 
البابلية, 
ان هذه النصوص كتبت حسب رغبات الملوك وافعالهم ونشاطاتهم وانها ايضا اعطتنا صورة واضحة عن بلاد 
سوخي , علما ان بلاد سوخي قد تمتعت بالاستقلال خلال نصف قرن تقريبا في النصف الاول من القرن الثامن 
قءم 
( حوالي 744-14٠‏ ق.م ) وهذه الفترة تعود الى حكم شمش - ريش - اوصر حاكم سوخي وماري الذي 

سياق الكلام عنه مفصلا في الفصل الخامس . 

قبل ذلك كانت بلاد سوخي تعود الى مقاطعة نركال - ايريش - حاكم اقليم رصابا 
8 استنادا الى مسلتي السبئية والرماح''! (انظر الشكلين /او8). أي ان المقاطعة كانت 
كبيرة وواسعة فقد امتدت من الخابور الى رابيقوم ( شمال بابل ). وفي بعض الاحيان كانت 
خاضعة الى الاشوريين عندما كانوا يسيطرون على الاحوال السياسية في بلاد الرافدين وعندما 


.5 محمد . حياة ابراهيم » المصدر السابق » ص8‎ )١( 

(") ( سفر الملوك الثاني 5؟: !” ”٠0-‏ ) و ( ارميا ؟5: "١‏ )., 

(:) ورد في التوراة بصيغة ( نركال - شار - اوصر 1267 تقطة [دع2ء]2 ) ( ارميا 59: " ). 

(5) عن هذا الملك انظر : - غزاله » هديب » المصدر السابق. 

(5) الليديون : هم سكان اسيا الصغرى ومن اشهر ملوكهم ( كروس 020805 ) وعاصمتهم تسمى 
ب ( سارديس93:065 ) وهي حصن منيع وقوي انظر : - ساكزء المصدر السابق » ص077١.‏ 
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سقطت هذه الدولة القوية العظيمة اصبحت بلاد سوخي خاضعة للسيطرة البابلية الجديدة التي 
بسطت نفوذها الى ل القديم. 

25-0 - اوصر حاكم بلاد سوخي ربما اراد الانفصال عن مقاطعة نركال - 
يريش [ رصابا ) وان مسلته التي وجدث في ( المتحف ) الكائن ه في القصر الشمالي في مدينة 
بابل تروي لنا تفاصيل اعماله!"".(انظر الشكل رقم ؟). 

والتحصينات التي اجراها بها في بلاد سوخي بما فيها انشاء المدينة الجديدة ( كباري -باني 
)(!035311-601 )وحفر قناة جديدة في بلاد سوخي وادخل تربية النحل والمسلة قد ارخت 
الى السنة الثالثة عشرة من حكمه وليس الى السنة الملكية لحكم الملك ويظهر ذلك مقدار 
الاستقلال ا الذي كانت تتمتع به بلاد سوخي من الحكومة الاشورية. ان النصوص العائدة 
لشمش - ريش - اوصر تروي افعاله بصيغة او باسلوب الحكام ( منها النصوص التي اشير 
ليها سابقا )671 
ان تاريخ بلاد سوخو بمتد ما بين سلالة اور الثالنة ( ٠٠١ 4- 7١1١4‏ قمم) والى ما بعد سقوط سلالة بابل 
الحادية عشرة ( الكلدية ) على يد الفرس الاحميبين 04 ق.م ومن خلال النصوص التي تمت الاشارة اليها فأن 
طبوغرافية بلاد سوخي والحدود الجغرافية لما ما بين مد وجزر لذا تبقى النظرة في بعض الاحيان غير محددة وناقصة 
لحدود هذه البلاد والسبب يعود الى التحركات البشرية السريعة في هذه المنطقة ( منطقة الفرات الاوسط ) والجهة 
الصحراوية لمناطق بلاد سوخي والتي لا بمكن تثبيت الحدود بسبب التحركات البدوية هذه المناطق باتجاه المدن 
الحضرية او مراكز المدن وكذلك الفترات السياسية الني مرت يما بلاد سوخي ومن خلال تاثير حركات العصيان 
والتمرد التي قاموا يما لعدة مرات ادت الى خراب الكثير من المدن التي تعود الى بلاد سوخي والتغيرات الحاصلة في 
مجرى فهر الفرات ادت الى نشوء مدن ومواقع الجغرافية ( مدن صغيرة ) مهمة على ضفاف النهر كما استغلوا 

بعض الجزر الموجودة في اواسط النهر كمواقع سكنى لغرض دفاعي. 

ولهذه الاسباب واسباب اخرى ربما جعلتنا لا نفترض حدود اساسية اقليمية لبلاد سوخي 

كما هو الحال بالنسبة لبلاد الرافدين وحدود الامكانات السياسية الطبيعية للعراق القديم التي لا 

تشمل الحدود السياسية الحديثة . اذ ان هناك الكثير من المواقع التي تقع في بلاد الشام تعود الى 
بلاد بابل او اشور. 


3 .24 ,111100034 _رطعوطاوواء الآ ,دصم , 193.م ,أاء.مه ,ؤتتعطاه ممه ,لتهمدة]1 
وسوف يتم الكلام عن هذه المسلة بالتفصيل في الفصل الخامس. 
لق مأاه.م0 ,لا تملكلة11 
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الفصل الرابع 


مدن كوي ب لاد سوخيي 


المبحث الازل ؛ ٠مديدة‏ خندافر 

المبحث الثاني ؟ «مليدق خرأدوم 

المبحث الثالث ٠ ١‏ مدينة عنم 

المبحث الرايع ؛ «مدينة يابليا 

المبحث انامس ٠ ١‏ مدينة توقول 

المبحث السادس ؛ ٠ملدذا‏ اخرى تعود الى بلا سوخي 


الفسل الرابع 

مدن بلأد سوخي 

تنقسم بلاد سوخي على قسمين رئيسين هما سوخو العليا وسوخو السفلى حسب ما افادت به 
التتتوضن الشنمازيجة +ترط توكو العليا سا فرق وندينة حلذ الى ورحقة فح دين تضكل: توكو السفلي 
فن الأناضني النسذة ما بين قدينة فقول[ هيت )) وهحيتة وبيلنا وتقذة هي اهم المذن السعروفة 
والمشهؤرة فئ"بلاد موحي ورهتاك مضنا :اخدى أشارت"اليها التضوصن المسمازية لم يتم التعرف 
على (ماكنها لحد الآن: ؛ 

سيقتصر الحديث في الفصل عن ابرز مدن بلاد سوخي ودور كل منهما في مختلف 
العصور وبداياتها ونهاياتها حسب ما ذكرته النصوص المسمارية . وما عثر عليه فيها من 
مخلفات مادية زادت من خلالها معلوماتنا عن بلاد سوخي . 

وسيكون الحديث عن هذه المدن من الاعلى الى الاسفل أي حسب مجرى نهر الفرات بدءا 
بمدينة خندانو ( 2811203211 ) وخرادا / خرادم 8132201153 / 213202 وعاناة (0286ى ) 
ويابيليا 325113/2لآا وتوتول ( دودول ) 161 / 11011111 » فضلا عن مدن اخرى ذكرتها المصادر 
المسمارية .(انظر الخارطة رقم )١‏ 

اختلفت مكانة هذه المدن بحسب اهميتها والدور الذي لعبته خلال العصور التاريخية 
المختلفة » فمنها من حافظت على مكانتها وهيبتها على مر العصور مثل مدينة عنة ومنها ما كان 
لها دورا اقل من ذلك مشل مدينة صباته ( ع515836)() التي دمرها الملك الاشوري 
اشورناصربال الثاني ( 887 - 853 ق - م ) قبل ان يخضع بلاد سوخي ويسيطر عليه . ولم 
تذكرك اذو القفية امون رركن .: 

الهدف من هذا الفصل اعطاء صورة واضحة عن مدن بلاد سوخي فالبعض من هذه المدن 
معروفة على مر العصور والبعض الاخر قد ذكر فقط بانه يعود الى بلاد سوخي ولم يتم التعرف 
عليها لحد الان . وابراز الدور السياسي الذي اضطلعت به كل مدينة خلال العصور المختلفة . 

المصادر التي اعتمد الباحث هي ارشيف ماري بالدرجة الاولى » ومن ثم حوليات الملوك 
الاشوريين خصوصا الحملات الحربية التي قام بها كل من توكلتي - ننورتا الثاني وخليفته 
اشورناصربال الثاني في حملاتهم ضد القبائل الارامية الساكنة في منطقة الفرات الاعلى 
والاوسط وانهم قد ذكروا كل مدينة مروا بها في اثناء رحلتهم . كما اعتمد ايضا على النصوص 
المسمارية المدونة على المسلات الحجرية والنصب التذكارية التي اقامها ملوك بلاد الرافدين 


. ١ه"ص عن هذه المدينة انظر‎ )١( 


بشكل خام :و المازك الاتوريوق يشكل حامن مثل:مشلة القلكا حمورانئ'والنى ذكرت يعطن'مدن 
سوخي ومسلة الملك شلما نصر الثالث ( المسلة السوداء ) والتي ذكرت حاكم بلاد سوخي مع 
اناس من بلاد سوخي يقدمون الجزية للملك الاشوري فضلا عن الاعتماد على الكتاب المؤلشف 
من قبل ( 11121262111 ) والذي يحمل عنوان 
5 *“ 83677101131 220 لومخ 01 ك105مع] امعاع مم “ 
وكذلك كتاب 0133/5052 الذي يحمل عنوان 
". 77015 2 “ كمه 1امتتعءكم1] 10331 مه1تتزووم 
وكتاب الفرات الاوسط لمؤلفه موزيل . 
فضلا عن نتائج التنقيبات الاثرية التي قامت بها دائرة الاثار والتتراث ضمن حملتها 
الانقاذية لاثار حوض سد القادسية وكذلك نتائج تنقيبات البعثات الاجنبية في مواقع هذا الحوض . 
فضلا عن النصوص التي نشرها كل من د . بهيجة خليل اسماعيل وانطوان كافينيو في 58350 
( ع111128ع2/116 102067ع23 ) ؛* . 1990 , 21والاعتماد على مراجع اخرى مهمة قد ذكرت 
هذه المدن . 
والمنهجية التي اتبعت هي ذكر المدن حسب موقعها على نهر الفرات من اعالي الفرات الى 
أسفله وحسب مجرى نهر الفرات ودور كل مدينة خلال العصور المختلفة وما قامت به من دور 
سياسي في بلاد سوخي وعلاقاتها مع المناطق المجاورة التي تغيرت بتغيير الاحوال السياسية في 
بلاد الرافدين وكذلك العلاقة ما بين البداوة والتحضر . 


الميحث الاول : - 

مدينة خندانو 111201272211 : - 

من المدن المهمة العائدة الى بلاد سوخي » مدينة خندانو 2112031211 » التي عدت الحدود 
الشمالية لبلاد سوخي العليا » كون سوخو العليا تمتد بين عنه و خندانوا! .(انظر الخارط ترقم 
)١‏ تقع مدينة خندانو في ناحية الكرابلة التابعة لقضاء القائم بمحافظة الانبار » وتبعد عن بغداد 
حوالي ( 56٠‏ كم ) وان الطريق السريع ( المؤدي الى الاردن ) يمر من الجهة الجنوبية من 
سور خندانو » وان المدينة الاثرية تبعد مسافة ( ١١‏ كم ) عن قضاء القائم!" . وهي على 
الضفة اليمنى من نهر الفرات!" . سورها يدعى بالعنقاء او ( العنكة ) وهو من الاثار التي لا 
تزال باقية لحد الان . والتل يسمى بالتامة الذي يعتقد انه مكان المعابد الدينية وبقية اجزاء المدينة 
تدعى بالجابريةا"". ( انظر الخارطة رقم؟). 
ان لمدينة حندانو علاقة مع القبيلة الارامية الي عرفت في النصوص المسمارية باسم ( 901111161 )ويعتقد شيفر 
وخندارو » فالمدينة ( 11312013111 ) 5 والراحح ان الفرق واضح بين المدينتين خندانو ( 1131203111 ) حندارو 
الاولى الي هي مدار البحث قد حدد موقعها من خلال النصوص المسمارية الاشورية على وجه الخصوص بانما تقع فوق 
مدينة عنة في حين ان المدينة الثانية هو اسم لقبيلة ارامية كانت تسكن في منطقة قريبة من حنوب شرقي بابل وهي 

ليست المدينة العائدة الى بلاد سوحي رشقي ابا مني , 

ورد ذكر مدينة خندانو اول مرة زنمن حكم الملك الاشفوري تجلات بليزر الاول 
(5١١١1-ا١٠‏ ق.م ) وقد وردت في العديد من النصوص الملكية التي تعود اليه في تتبعه 
للقبائل الارامية . حيث وردت في احد النصوص الملكية والتي يذكر انه عبر الفرات ١4‏ مرة 
في تتبع قبائل الاخلامو . الاراميين وقد وردت المدينة بصيغة خمداني( 781110321 ) ( وهي 


» اوليفيه » " قلعه على ضفاف نهر الفرات في المنطقة المتاخمة لحدود بابل واشور‎ »٠ كريستين ولوكونت‎ ٠» كبنسكي‎ )١( 
صاة"؟.,‎ )1١188-194817( :5 سومر ج١و”ا,» مج‎ 

(؟) الهر » عبد الصاحب ٠‏ مدينة خندانو الاثرية ( الجابرية والعنقاء ) » بغداد . ١9/٠‏ . صا . 

(؟) 82 .م , 2000 , كتتوط . تملع تاعذا , عتنكلانك /115)01] أمعاعمكة تتعط! . وتمعصسدهخ عط1' : 8 , كأممام نآ 

(:) باقر » طه » سفر » فؤاد » المرشد الى موطن الاثار والحضارة ( الرحلة الاولى بغداد . عنة - القائم )» بغداد » 
55 ؛. صدذةة ., 

زه . 87.م, 1911 , ع21اعنآ , معمسوعخ عط . 5 , عاتتطاعد 

(5) ورد اسم قبيلة خندارو في نصوص عديدة ولمزيد من المعلومات ينظر: -. 463 33م , 1 تلشكلك . 1[أطدعءاء ناآ 


١٠ 


نفسها مدينة خندانو ) وبانها عائدة الى بلاد سوخي وقد حصل الملك الاشوري على غنائم كثيرة 
مخ هذه المدن بما فيها مذيتة ختدانو واد الى :مديقة اشور (), 

وبما ان مدينة خندانو قد ذكرت ضمن حملات الملك الاشوري تجلات بليزر الاول فقد 
تكون موجودة قبل فترة حكم هذا الملك . اذا لا يمكن لمدينة ان تنشأ وتذكر في النصوص 
المسمارية قبل ان يكون لها بدايات في العصور السابقة لحكم هذا الملك . وقد تكشف لنا التنقيبات 
الاثارية او يعثر على نصوص مسمارية في المستقبل ما يفيدنا في معرفة البدايات الاولى لانشاء 
هذ المديفة , 

ورد ذكر مدينة خندانو ضمن حملات الملك الاشفوري توكلتي - ننورتا الثاني 
(885-890 ق.م ) على مدن الفرات الاوسط ». واهمية هذه الحملات انها كانت لغرض تقوية 
نفوذ الملك الاشوري على هذه المدن ليستلم بنفسه الهدايا من حكامهااعترافا منهم بالسيطرة 
الاشورية عليهم . وانه تسلم الجزية من حاكم مدينة خندانو المدعو ( امي - الابا ) ©4100 ) 
(وطولة- ١‏ "ا 

واصبحت بلاد اشور خلال فترة حكم الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الثاني مسيطرة على 
مدن الفرات الاوسط وتسلم منها الجزية سنويا الامر الذي زاد من الثروات الواردة الى الدولة 
الاشورية التي اصبحت خلال فترة حكمه مزدهرة اقتصاديا!" . 

زفق خلال اظلؤعنا عل فد إن الشر امه المكرويطفة انكوها صن مديدة كتد انو كتين لقا 
مقدار ما كانت تتمتع به هذه المدينة من واردات حصلت عليها بفضل موقعها الجغرافي وعن 
طريق التجارة مع المدن المجاورة لها . 

وان هذه المدينة ذكرت في بعض النصوص بانها عائدة الى بلاد سوخي وفي نصوص 
اخرى ذكرت الى جنب بلاد سوخي . الامر الذي يعني انها تمتعت بالاستقلال عن بلاد سوخي 


خصوصا زمن الملك الاشوري اشورناصربال الثاني الذي خلف اباه توكلتي ننورتا الثاني في 


)١(‏ ولا يعرف لماذا كتبت خندانو ( خمداني ) اما كيف تم التوصل الى انها المدينة نفسها فيتضح ذلك من سير حملة الملك 
الاشوري تجلات بلصر الاول على هذه المناطق . 

ولمزيد من المعلومات حول اسم هذه المدينة » المدن الاخرى التي مر بها هذا الملك ينظر ؛ - 

. 1, 158 20نظ , نطلخ مآ 1 5تعده11م12ع115' معاند8 نا عع1اج10ع1 عادما “ : 8 , #تعملاء117 

(؟) المن وحدة وزن بابلية تعادل5 5٠‏ غم يسمى بالسومريةخ.]1].4.8انظر 618م..51 , وبالاكدية 5083010 » انظر 
3م السلتالنت وحدة وزن تساوي ( ٠١‏ كغم ) يسمى بالسومرية[1© ينظر 510,269 

وبالاكدية 111 ينظر5117,0126 .. اما النص وتفاصيله ينظر : -عص78 وانظر ايضا 

2 3م ,2 1[ خلذخ 0135:5002 : 410 ندم ,1 تلخكلخ, ا1[اطمعءاءع نآ 

5 .م 5- 100 . 0.خى 51312 0123:5002 


2 , 2002 .4 5]] 2. 1701 0 -8 330 - 3000 -ه أمو “توع11! أمعاءمخعط]' بخ , تتطدك] (؟) 


١ 


حكم بلاد اشور » حيث وردت مدينة خندانو في العديد من النصوص الملكية العائدة لهذا الملك 
علد تحمرلاكة طبه عد الفودات الاوسط + 
ففي احدى النصوص الملكية العائدة الى اشورناصربال الثاني ادعى بانه تسلم الجزية من 
حاكم مدينة خندانو المدعو ( حياني او خياني ) وهي عبارة عن ؛ - 
[ الفضة والذهب والرصاص والنحاس والحجر والصدف 
والجمال وعملت تمثالا لنفسي ونقشت عليه قوتي ومجدي 
ونصبته وسط قصره وعملت مسلة تذكارية نقشت عليها 
مآثري وعظمتي ونصبتها في باب مدينته ]!") 
هذه الجزية الثمينة التي قدمها حاكم مدينة خندانو كانت طلب الود من الملك الاشوري الذي 
الحق هزيمة منكرة وقاسية لمدينة سورو في بلاد لاقي ( 1,306 ) فقد قتلوا الحاكم الذي عينه 
الاشوريون عليهم فكانت عملية ترضيه للملك الاشوري واعترافا منهم بسيادته عليهم. 
وحيث سار الملك الاشوري من بلدة قتني الى بلدة دور كتليمو ( تل الشيخ حمد )!"' ومن ثم 
الى مدن سرقي51101وصبري11م511 ونقرباني 11320153111 وضرب مخيمه قبل مدينة خندانو » 


الوااقفة «على "التشكة النمش لدي الفرالت"حوة يفول 1ه 


[ قضيت الليل في خندانو المدينة الواقعة على الضفة اليمنى 
واخذت الجزية من اهلها وهي عبارة عن الفضة والذهب 
والرصاص والاواني المصنوعة من الفخار والثيران والاغنام 1" 
وبعد ان اخذ الجزية من مدينة خندانو تحرك الملك الاشوري وخيم في السلسلة الجبلية فوق 
الفرات ٠‏ ثم توقف في ارض ( بيت كرباية ) مقابل مدينة خرادو ( خربه الدينية ) على الضفة 


)1( (213م)101-1 .5.0 , 112كآ, 0225:502 : 469 توم , 1 لخكلك , الاطمعءاع نآ 
ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحركة ينظر موزيل » الفرات الاوسط » ص748 وما بعدها . 
)١(‏ دور كاتليمو ( تل الشيخ حمد ) كانت مركز مهما في عهد شلما نصرالاول (17177 - ١١145‏ ق.م ) وعن هذه 
المدينة انظر : - 
١701 . 1/11 ,‏ , 1ك 12 ““ ع 1امصطط منمنتانزودخى - ع201001 عط 220 االمتصط ادها تنانا “ : 81 , عمطنك] .م 
. 271-277 -0 2000 , كاممع81 


,. 1701.47 30آ صا “ تتاطقط 220 دعأدختطمتاط عطا 01 تإطمهنع 060 011621اكلط عط" “ : 1 . 1 , أعودنكا .8 
. 55 .2 , 1985 


وانظر كذلك الى : - 
. 56-م , 2000 , 24 لصوظ , كدظ " خطكاط -اعظ دعل التطءدم] عارا " :11 .ذضاعوعد8 .0) -4.0, 2 اللا 
(213.م)101.1 
لق . 3577م , 2 لكلث , 01237502 : 469 توم , 1 تاخكلث , الاطمعءاءع نآ 


١ ه..‎ 


اليمنى من الفرات وعجل بالوصول الى مدينة آنات ( عنة ) ثم وصل بعد ذلك الى سورو او 
ل 

وفي هذه المدينة ابدى ( كودورو ) حاكم سوخي مقاومة عنيفة مع الجيش الذي ارسله 
لمساعدته الملك البابلي ( نبو - ابلا - ادينا ) ملك بابل وكانت هذه القوات ( البابلية ) بقيادة اخو 
الملك المدعو سبدانو ( 53503111 ) وكان عدد المقاتلين يقارب ( "٠٠٠١‏ مقاتل ) مع عرباتهم و 
٠‏ فارسا!'! » وما يؤكد قوة المعركة وضراوتها واهميتها ما ذكره الملك الاشوري في احدى 
النصوسن القاقدة ل 17 , 

وبعد هذه المعركة دمرت وهدمت مدينة سوري المدينة التي كان يدافع عنها جيش بلاد 
سوخو والجيش البابلي ونصب الملك الاشوري نصبا تذكاريا في اطلال المدينة!". 

وهكذا تمكن الملك الاشوري من بسط نفوذه على مناطق الفرات الاوسط وسيطرته على 
ضفتي نهر الفرات وانه لم يسر بعيدا باتجاه الجنوب الشرقي لكي يوسع نفوذه حتى مدينة بابل 
وانه لم يزحف الى دور كوريكالزو في طريقه لبلاد اشور وانما عاد بالطريق نفسه الذي جاء منه 
تقريبا » وهذا يعني انه سار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ثم اعلى الخابور ومن هناك عبر الى 
سكناه في كالح . 

وعندما كان الملك الاشوري اشورناصربال الثاني في عاصمته كالح ( نمرود ) وصلته 
معلومات مفادها ان هناك رجالا من مدينة خندانو فضلا عن لاقي وسوخو قد عبروا الفرات 
وانهم مستعدون لمنازلته وهذا يعني تحدي مدينة خندانو للملك الاشوري الذي استعد جيدا لهذه 
المنازلة وجهز جيش وكان ذلك في عام 8117 ق.م/*) وانتصر الملك الاشوري في هذه المعركة 
على هذه الجموع ودمرهم وحطم عرباتهم وفر من بقي منهم حيا الى الصحراء وبذلك تمكن 
اشورناصربال الثاني من بسط نفوذه على مناطق وسط الفرات والتي اصبحت تحت نفوذها! . ( 
انظر الخارطة رقم ١‏ ) 


)1 . 579 تتقم , 2 آخلث , 0125350 : 472 عدم , 1 لاخلخ , الأطمعاعنرآ 
في . 2.181-185 , 1960 , 2710168 , محمعاممرع 
(؟) عن تفاصيل هذه المعركة انظر ص5, وانظر ايضا: - 


. 3577م , 2 لكلذ , 01253502 : 470 تتدم , 1 ظلخكلذ , الاطمعءاع نآ 
. 213 .م 0-101.1.خ , 2 تلكا , 012350 


(4) موؤزيك #“الفزالك"الارسظ :«المحتدن السايق ضت 44 ؟ وما فعذها:. 

(5) 1010 . 578 , 2 آخلخ , 012350 : 471-472 نندم , 81خ6كاخ , [1[أطمعاءنرآ ولمزيد من المعلومات حول 
الحملة » ينظر المبحث الثالث من الفصل الثالث 

)3 . 579 تتم , 2 آخلخث , 0123502 : 472 , 1[ ظلخكلخ , التطمعاءعنآ 


١٠١5 


وبذلك تمكن هذا الملك من مد نفوذه وسيطرته على هذه المناطق التي كانت تدر على 
الاشوريين بالجزية السخية التي زادت من قوة ازدهار الاشوريين من الناحية الاقتصادية وازدياد 
المواد والسلع الداخلة اليهم من هذه الاقاليم التي سيطر عليها الملك الاشوري اشورناصربال 

لم يكتف الملك الاشوري بالغنائم التي حصل عليها من هذه المدن وانما حمل معه آلهتهم 
وأسرها ايضا حيث يذكر الملك : - 

[ واستوليت على غنائمهم وعلى آلهتهم ] "'. 

ذكر مدينة خندانو الملك الاشوري شمشي - ادد الخامس ( ”87 - 8١١‏ ق.م ) فقد ادعى 
هذا الملك انه في زمن الملك الاشوري شلمانصر الثالث ( 857 - 85١5‏ ق . م) قام ابنه ( اشور 
- دائن - بال ) بثورة كبيرة شملت معظم اراضي المدن الاشورية من الشمال الى الجنوب 
واشتركت فيها مدن اشورية مهمة عددها ( 77 ) مدينة كان من بينها مدينة خندانو . وقد 
اخضعت هذه المدن لحكمه . وذكر شمشي ادد الخامس بانه اخضع هذه المدن الشائرة لحكمه 
ايضا!"! . 

مدينة خندانو وردت من بين المدن الخاضعة للمللك الاشوري ادد - نيراري الثالث 
([85-86لاق .م ) فضلا عن مدن رصابا » قاتني وسرقو في ارض لاقي ومدينة عنة وبلاد 
1 

وردت خندانو ضمن نصوص نينورتا - اوصر حاكم سوخي وماري حيث تم العثور على 
نص مسماري في سور جرعه يعود الى هذا الحاكم يذكر فيه اعتراضه القوافل القادمة من تيماء 
وسبأ والتي حاولت التهرب من دفع الضرائب الى حاكم سوخي وغيرت مسارها الى مدينة 
خندانو مما دفع بالحاكم الى معاقبة ( قادة ) هذه القافلة وفرض عليهم ضريبة مضاعفة حيث 


يذكر : - 
[انا نينورتا - كودوري - اوصر حاكم اقليم سوخي وماري 
عندما كنت في مدينة كار - ابلا ادد بلغني عند الظهيرة 
بالقوافل الاتية من سبأ وتيماء والتي جاءت من اماكن نائية 
فلم يمروا بي ولم يأت رسلهم الي . بل اتخذوا طريقهم 
)0 نط1 
) . 3715م , 1 , لخكلذ , الاطمعءاءع نآ 
2( . 3736م , 1 , لتحطث , التطمعاءعنر1 


١١ا/‎ 


بالقرب من منابع المياه » ومن هناك تابعوا سيرهم الى مدينة خندانو .......... ]!"ا 
ولم يقتصر ذكر مدينة خندانو على الملوك الاشوريين بل كانت محط انظار الملوك البابليين 
زمن السلالة البابلية الحادية عشرة ( الكلدية ) ووردت ضمن حوليات الملك البابلي نبوبلاصر ( 
505-65 ق .م ) بانها من بين المدن التي لم تهاجمه وانما دفعت الجزية (المنداتو 
)'"' للملك البابلي اعترافا بسيادته عليها حيث يقول : - 
[ في السنة العاشرة من حكمي وفي شهر آيار 
جندت الجيش البابلي وتوجهت الى منطقة 
الفرات ٠‏ وان اهالي بلاد سوخي وخندانو لم 
يهاجموا جيشي ولكنهم قدموا ( المنداتو ) الجزية لي ]"ا 
وان هذه المدينة مع بلاد سوخي قد تحالفت من قبل مع البابليين ضد الجيش الاشوري بقيادة 
ملكه اشورناصربال الثاني فكانت على عداء مع الاشوريين لذا لا غرابة ان نرى هذه المدن 
الواقعة على نهر الفرات لم تهاجم الجيش البابلي وانما قدمت له جزية سخية اعترافا منها بالسيادة 
البابلية وللتخلص من الاشوريين الذين فرضوا سيطرتهم عليهالقرون من الزمن . 
لكن الاشوريين لم يقبلوا بخسارة هذه المقاطعات الغنية الواقعة على الطريق التجاري الى 
الغرب فلم يقفوا مكتوفي الايدي وانما ذهبوا لأخذ الثأر . 
( قابلينو 4امذ[ط02 )1 الواقعة على نهر الفرات وبعد مضي ( ؟١‏ ) يوما من سماع خبر 
وَصول تتؤي اسن الذي .غالبا ها كان «موجودا فى مديدة بخن المع حتقية حيث وهل الى هذه 
المدينة والاشوريين لم يكن الملك الاشوري قائدهم بنفسه ولكنهم كانوا مسلحين بقوى من الجنود 
مثال المانيين الذين لم ينتظروا هجوم البابليين ولكنهم نقضوا الاتفاق فقط والخسارة الثقيلة عند 
انسحابهم من مدينة قابلينو التي سقطت بايدي البابليين وفي اليوم نفسه!* . 


)١(‏ تفاصيل النص موجودة في : - اسماعيل » بهيجة خليل » " نصوص نينورتا - كودوري - اوصر حاكم سوخي وماري 
(١‏ . 2 ,و اللخ امه ث 13 .2 , 1 , 1 , ملطف 


)5 . 91 .2 , )قث عارذ , 0123502 لمة 417 .2 , 2 , للخلخ , التطمعاعنرآ 

(4) قابلينو تقع غرب الفرات بالقرب من الحدود السورية العراقية الحالية هاجمها نبو بلاصر عند ملاحقته للجيش 
الاشوري المتواجد في هذه المنطقة ولمزيد من المعلومات انظر: - 014 1211 ع1 ,[,ء,0300 

06 له اعم لاا 


(ه) . لتناء 1115 8115 عغطا ص[ . عصمكا دعد210طء 01 5ع161ممخخطء : ل[ , مآ , مهصرع1115 
. 2.12 . 1956 , 2002م[ 


الجيش البابلي لم يبق في هذه المناطق بسبب المقاومة القوية من الجيش الاشوري الذي 
حاول عدة مرات تتبع الجيش البابلي الذي انسحب لاسباب قسرية من مدينة قابلينو وعادوا الى 
مدينة بابل!"! . 

عاد الملك البابلي نبوبلاصر في شهر ايلول من السنة العاشرة من حكمه قد الى مدينة بابل 
وعند عودته مر بمدينة خندانو وآخذ معه الى مدينة بابل أهالي المدينة وكذلك آلهتهم ؛ !"ا 

وعلى الرغم من ان الملك البابلي نبوخذنصر الثاني ( 505 -7 55 ق.م ) خلف أباه 

نبوبلاصر على عرش الدولة البابلية الحديثة وبالرغم من ان هذا الملك قد سيطر على مناطق 
الفرات الأوسط ومر بجيشه عندما حارب مدن بلاد الشام وسبى اليهود اكثر من مرة فلا بد انه 
مر بهذه المدينة ولكن لم يرد إلينا نص واضح باسمها ضمن كتاباته وقد تكون هجرت خلال هذه 
الفترة منذ ان هجر أهلها والده واسر آلهتها لانه قد الاستيطان أعيد في المدينة نفسها خلال 
العصور اللاحقة . 


أهم البقايا الأثرية في مدينة خندانو : - 

من اهم اثار مدينة خندانو الباقية حتى الوقت الحاضر هو سورها المعروف بالعنقاء او 
العنكة وكذلك التل المرتفع الذي يعتقد انه مكان المعابد الدينية او القصور الملكية ويدعى 
بالقايية 1ن 

ومدينة خندانو محصنة بسور ( انظر الخارطقرقم ١‏ ) يحوي هذا السور ابراجا ومحاط 
بواد من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية يدعى وادي المانعي ٠‏ وتطل المدينة على نهر الفرات 
وتبعد عنه حوالي ( 56٠0‏ م )!'! . ومما تجدر الاشارة اليه ان اطلال هذه المدينة » لم تنلها 
معاول المنقبين لحد الآن طول المدينة يصل الى ( ١١78‏ م ) وعرضها ( "5٠١٠‏ م ) من قاعدتها 
في الجنوب ويضيق كلما توجهنا الى الشمال . سور المدينة لا يختلف عن اسوار المدن الاخرى 


فهو مبني من اللبن ( الطين المجفف بالشمس ) المادة المتوافرة بكثرة في الطبيعة لا تحتاج الى 


جهد وعمل شاق. 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر ؛ - . 1923 , 10200. طاع'اعصتلظ 01 1211 عط1 , ل . © , 0300 
) . 3158. 265 . مم ( 1 لالظ ) مآ “ كاءاء 1 لدع1115]011 122تزوحةث 320 مطقتمه10:ز830 “ . , بآ , ستعطمعمم0 
.(303-307.م 
)١(‏ 2.91 , )قث , مموتقهة 01 وانظر ايضا ص38. 


. صا‎ ١9/٠ » الهر . عبد الصاحب » مدينة خندانو الاثرية ( الجابرية والعنقاء ) بغداد‎ )١( 


والسور مغلف بالحجر من الخارج قياسا على الابراج الحجرية القائمة لحد الآن في الجزء 
الجنوبي الشرقي منه 3 . 

الجزء الشرقي من سور المدينة قد ازيل معظمه بفعل العوامل الجوية وهناك اجزاء قليلة 

اما الجزء الجنوبي مازال متكاملا ويصل الى ارتفاع بين ( 4 - 5 م ) والجزء الغربي لم 
يق ته أل فضيفه ناريا والنعتفه الاخو من هذا الدسون فد كماو أغلته :هذ الاشخاضن: و المده 
الشمالي فلا أثر له أبدا!") . 

وهناك تل يعرف ب ( التامة ) وهو تل كبير وواسع يصل الى ارتفاع بين 
( 18-5م ) وهو منظم على شكل مصطبة من اللبن بيضوية الشكل وقد يكون مركزا للمعابد 
القينية :او" القضور' الملكية 01 : 


لق الهر » عبد الصاحب » المصدر السابق ص؟ ١‏ , 
(:) المصدر نفسه » ص١‏ , 


(5) المصدر نفسه » ص١‏ 5 


المبحث الثاني : - 


مدينة خرادوم ( مسسلة::د]8] ) : - 


من المدن المهمة الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات والعائدة الى بلاد سوخي هي 


مدينة خرادوم ( 151312011152 ) تقع بين مدينتي عنة وخندانو وهي بذلك جزء من بلاد سوخي 
العليا لان سوخي العليا تمتد ما بين هاتين المدينتين!"! » ( انظر خارطة رقم ١‏ ) وبموقعها هذا 
فهي لا تقل اهمية عن المدن الاخرى المحيطة بها » وقد لعبت دورا كبيرا في العصر البابلي 
القديم ومن ثم لعبت دورا مهما خلال العصر الاشوري الحديث بعد فترة انقطاع مرت بها المدينة 
بسب دمارها 
وقد زودتنا الكتابات المسمارية بنص يؤيد فيه عائدية هذه المدينة لبلاد سوخو وههو ما 
جاءنا في حملة اشورناصربال الثاني ( 48417 - 8595 قم ) الذي يذكر فيه ان هذه المدينة 
موجودة في بلاد سوخي وقد دمرها الملك الاشوري وهدمها واحرقها حيث يذكر الملك ما نصه 
[ من مدينة خرادوم في بلاد سوخي وحتى 
مدينة كيبيرنا » استوليت على البلدان 
الواقعة على الضفة اليمنى التابعة الى 
خندانو والتابعة الى سكان لاقي 
فنهبت هذه المدن وهدمتها واحرقتها ] "ا 
تقع مدينة خرادم ( 1131301112 ) على بعد ( 5١1‏ كم ) شمال غرب مدينة عنة ) » ونحو ( 
٠‏ كم ) جنوب شرقي ماري وهي على الضفة اليمنى من نهر الفرات والموقع الاثري عبارة 
عن تل مرتفع عن الارض محيطه ( ١٠١‏ م )!' » واشير الى هذه المدينة كونها واقتعة وسط 
الفرات .1 ©1:266نا2 03521 وما] ©) والتسمية الحديثة لمدينة خرادوم 1131301117 هي( 
خربة الدينية) هذا والعثور على نص مسماري في هذه المدينة يؤكد ذلك » وكانت المدينة تتخذ 
طابع المدينة المصممة هندسيا على شكل مربع وتلتقي شوارعها بزوايا حادة ولقد كان لهذا 


" اوليفيه " قلعة على ضفاف نهر الفرات في المنطقة المتاخمة لحدود بابل واشور‎ ٠ كريستين ولوكونت‎ ٠» كبنسكي‎ )١( 
. 5"ةهلص)1١9188-19410(‎ 55 سومر ج١و” مج‎ 

(؟) موزيل . الفرات الاوسط » ص”0٠”‏ : 139 . 2 , 2 لكلث , 0133500 

(') كبنسكي - لوكونت » خرادوم مدينة جديدة على الفرات الاوسط ( القرن ١7 - ١‏ ق.م ) منشورات البحث والحضارة 
باريس 2 ١197‏ 2 صغ . 

. 209 .م ( 1983 ) , 2 غأكهم , 45 . 70 . ودع]ا .“ 1981-1982 30ا 12 كمه كوعءط “ : 1 , كههكا مه خ1 , عاء1للك] 


(:) ) 0226.22 0“ 11322 عطء2/5715 عماء عااوتطعوعع تاعل 12 كتطتناك ع صتالاءا5 عتدا " : لآ , عمكلدط 
1983.7 


التنظيم اثره في بناء جماعي سريع على وفق تقاليد اصيلة في بلاد الرافدين!'! .(انظر مخطط 
رقم"؟). 

ورد اسم المدينة في النصوص المسمارية بهيئة 1[ 08 -78 -118 ] !') وقد نقبت البعثة 
الفرنسية في العراق في الموقع تحت اشراف ( كبنسكي ) ولمدة ( ١5‏ ) شهرا" ؛ اجريت 
مسوحات اثارية من قبل الهيئة العامة للاثار والتراث وخلال التنقيب تم العشور على مقابر 
وسور خارجي مبني من الحجارة غير المهندمة وسور داخلي مبني من اللبن ووحدات سكنية من 
غرف صغيرة فضلا عن رقم طينية/*) 

وقد كانت هذه المدينة تحت نفوذ مملكة ماري قبل ان يسيطر عليها الملك البابلي حمورابي 
١75١-1797(‏ ق.م ) في العام الثاني والثلاثين من حكمه" » وبذلك اصبحت هذه المدينة 
خاضعة لنفوذ السلالة البابلية القديمة ( الاولى ) على الرغم من انه لم يردنا أي ذكر مباشر لهذه 
المدينة زمن حمورابي » اما بالنسبة الى تاريخ بداية اشغال المدينة فانه يرجع الى فترة ما قبل ( 
سمسوايلونا ) ( ١7١١5 - ١7415‏ ق.م ) وبالتحديد في العام السادس والعشرين من حكم هذا 
الملك أي في حدود ١77‏ ق.م » وان اسم المدينة ورد مرتين او ثلاث مرات في نصوص 
ماري ولكن الامر كان يتعلق بمجمع سكني اصغر من حجم المدينة الذي تم اكتشافه في ( خربة 
الدينية )!'! » تم معرفة ذلك عن طريق العثور على نص مسماري في المقبرة العائدة للعصر 
الافتورئ الحدية.حيك ورد فيها بيع قطعة من ازاضى :خوانوم' امام خمسين :شاهدا تقزيبت!" 
واستمر السكن في الموقع زمن الملك البابلي ابي - ايشوخ (30- 1584 قم) 
والذي عثر على نصوص كثيرة وجدت في خرادوم تعود بتأريخها الى حكم هذا الملك وجدت في 
الطيقتين: العليا من المدينة , 

كما عثر على نصوص تعود الى الملك البابلي ( امي - ديتانا ) ( 154817 -5547١ق.م)‏ 


والى الملك ( امي - صدوقا ) ( ١١175 -1١555‏ ق.م ) واستمر الاستيطان في المدينة حتى عام 


, ١75 كبنسكي » واوليفيه » سومر 5 المصدر السابق » ص ده‎ )١( 
-1114]آ5.1 , حكلذ : /1ا-.آ , عمكا 4مه 75 - 74 175 151 . 5 . ( 1970 ) 27 , 80 : 17لا , متستفتطءك‎ 15. )١( 


)5 . 370- 369 .2 , 1988 , معوع1ط0 , كاحذحذ : [ . ذ , تتتحث انلططم 
(:) عبد الله » محفوظ , خربة الدينية » تقرير حقلى » ١185‏ ,. صا -3” . 

2 طه ء المقدمة .... المصدر السابق صل©”"5؟ . 

(5) كبنسكي واوليفيه سومر ج١و7”,‏ مج 55 ١188-051934170(‏ )ا صدة" , 
(1) كب 


. 755- كبنسكي واوليفيه المصدر السابق صه؟7‎ )٠ 


قل.مأ'! . ومن المحتمل ان البدو شنوا غارات على المدينة بحيث تمكنوا من اختراق 
مواقعها ولكنربما لم يحدث هذا الاجتياح الا بعد تهديم المدينة بسبب مياه نهر الفرات السريع 
الجريان بحيث تآكلت ضفافه المتعرجة في المنطقة المحصورة بين الحدود السورية ومدينة عنة . 
والنهر في السابق كان يحاذي المدينة اما الان فمفصول عنها""ا 

مدينة خرادوم كانت تعيش فترة رخاء وازدهار وكانت تحت حماية حاكم مدينة يابليا 
( المدينة العائدة الى سوخو ايضا ) والذي كان يدفع الضرائب الى ملك بابل!" . 

ان الحجم الصغير لمدينة خرادوم والتي قدر محيطها ب ( ١٠١‏ م ) والفترة القصيرة 
لوجودها يجعلانها موقعا مهما ليس في حد ذاته فحسب وانما للنظرة الشمولية التي تقدمها لنا 
بوصفها ب حضريا مهما في ذلك الزمان!*! وكذلك اجريت حملة تنقيبية في الموقع عام 
22 .تم العثور على رقيمين وهذان الرقيمان عبارة عن عقدين اقتصاديين يعودان الى 
العهد الاشوري الوسيط الى زمن الملك الاشوري تجلات بلصر الاول (4١١1-/الا١٠١‏ 
له 

ولابد ان تكون هذه المدينة موجودة قبل هذا التاريخ اذ لا يمكن ان تنشأ مدينة في فترة ما 
دون ان يكون لها جذور في التأسيس اقدم من الفترة التي ازدهرت فيها لان معظم مدن الشرق 
الادنى القديم بما فيها مدن بلاد الرافدين قد اتسمت بتوالي الاستيطان فيها أي ان الموقع الواحد 
كان يحوي اكثر من عصر او دور حضاري . وقد كشفت المسوحات الاثرية التي قامت بها 
الهيئة الغامة 'للاثاز والفزات عن يقايا اثارية تغود الى غضر فخر السلالاك" 

وقد ذكرت المدينة ضمن حملة الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الثاني 
(8485-8940 ق.م )ء حيث أعد هذا الملك جيشا كبيرا قاده بنفسه باتجاه اعالي الفرات ليتسلم 


)١(‏ عطقنا تتناودخ أء عم10ئإ(820 عل 10066155 عتتلخ , 1132202 / لالم جد ““ : عأمروعع.آ مه 0 , لامستم ك1 
. 2.46 ( 1985 0 5 10512معطعتث . عأدتطمتاظ* نآ تتتاد عودع 10111 


كبنسكي ولوكونت ؛. خرادوم ١‏ مدينة جديدة على الفرات الاوسط العراقي ذ فى القرن ١2-١:‏ قمم منشورات 
“حاف الهضا رسن 5 .عصله ., 
(6) اسماعيل » بهيجة خليل » " نصوص نينورتا - كودوري - اوصر » حاكم سوخي وماري " سومر ج١او”‏ مج55: » 
5خ . صسلاثم . 
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نشي الذزية و الغيز كب امن نكاد القند الر افعه نعل كتفت فهو "الزؤاك بولرتوي قارو وين 
وانكيلة كانت شن لقانب حدر لقنا اللقرة لكوي القن انكان نه الجيكن: الاشورري . 
حيث سار الملك من مدينة اشور باتجاه الجنوب الى مدينة سبار » ومن هناك سار باتجاه 
القبدان التريي بح رسن الى خفقة كرك | اذو ) وخر روسك أل مدينة جلة الجاةة لعن بن 
سوخي وتسلم من حاكمها ( ايلو - ابني ) جزية ثمينة وهي عبارة عن 
[ الفضة والذهب وعاجيات وخشب من نوع (3365162121111 ) وثيران وشاة وخبز وبيرة ١]‏ 
اشر النلك في سروه واتجاء الشملتى العووي :زقيل: اق يفسل الى مديية كد فو وليل ان 
يفرض الضرائب عليها تسلمها من حاكمها المدعو امي - الابا ( 21308 - 21226ى ) ذكر انه 
مر بمدينة دعاها ب ( خرادو ) (10ل22ة1] ) (., 
وهذا يعني وقوع المدينة بين عنة وخندانو وبهذا فهي تعود الى بلاد سوخي . 
واهمية المدينة بقيت خلال حكم الملك الاشوري اشورناصربال الثاني 
(*855-88 ق.م ) الذي خلف والده توكلتي - ننورتا الثاني الذي هاجم مدن الفرات الاوسط 
قو خاء 111 قم وسيطر طليها: الزراكسدة طن الالكورو خصوها حتلفة .على اقل الاق ويديندة 
خندانو وبلاد سوخي وانه كان يأخذ الجزية من كل مدينة يمر بها ويقضي الليلة في المدينة ثم 
يبا لان النديكة التكزى زوك ادر اه معد حاتي كيده بن اك ينه احندائن رفي غبار لان 
فضة وذهب وقصدير وآنية معدنية وثيران وخراف وغيرها من المواد الثمينة!" . 
وبعد ان قضى ليلة واحدة في منطقة جبلية بالقرب من نهر الفرات على منحدر شديد بين 
مدينتي خندانو وخرادوم/*! » حيث يذكر الملك في كتاباته : - 
[ عبر الى الضفة اليمنى لنهر الفرات على الاكلاك 
المصنوعة من الخشب والقرب المنفوخة عند مدينة 
خرادوم حيث التقى بجيوش لاقي وسوخي ومدينة 
خندانو المتحالفة ضده والذي بلغ تعدادها ( 5 ) 
الاف رجل بين راكب عربة ومشاة. هزمهم الملك 
العظيم وحطم عرباتهم وذبح )1١655(‏ من 
محاربيهم . وهلك الباقون بعد ان دمر وقتل اهل 


ممه 472 - 471 3م 2 . لكلذ , 0123502 


60-3.م, (1,122047)1985اء155كا 
3172م 2 , لكلذ , 0127:5020 
2 قم 2 , لكلذ , 01237502 


. 65 .م( 1985 ) 47 20خ] , أءع5دنكا 


مدينة لاقي اتجه نحو بلاد سوخي حيث حرق المدن 
ودمرها في اراضي لاقي وسوخي وقتل ايضا ( 
٠‏ ) محاربا ثم مات البقية عطشا في صحراء 


الفرات . ومن بلدة خريدو في بلاد سوخي وحتى 

كيبنا استولى على المدن الواقعة على الضفة اليمنى 

التابعة الى مدينة خندانو التابعة الى سكان لاقى 

الاخرين ونهب هذه المدن وهدمها واحرقها 1" 

ومك خلال بهذا المصن الذى يشين صو هه الى ان مدينة تخ انوع غاكدة "الى ناذه سويش وان 
هذه المدن, الوزافكة :على كشقاف كين الفرات كانه خيوية بالشية للاشورويين: و انا ذاه كا 
مهفة :وكروات كبيوة ينضح ذلله: من مقذاق الجزية التي قنلنها الملل الاشوزئ الووناصسريان 
الثاني من مدينة خرادا والمدن الاخرى التي انتصر عليها في هذه الحملة واحرقت وهدمت مدنا 
اخرى بعد ان تحالفت ضد الملك الاشوري » ول بوقفتها هذه ضد الجيش الاشوري قد تكون لها 
امكانيات عسكرية اعتمدوا عليها ظنا منهم انها ستكون في موقف قوة ضد الجيش الاشوري الذي 
كان اكثر قوة وعددا وبذلك تمكن الملك الاشوري من السيطرة على هذه المدن التي دفعت الجزية 
له معترفه بالسيطرة الاشورية عليها » الامر الذي دفع الملك الاشوري الى اقامة حاميات 
عسكرية في هذه المدن وجعلها حصون عسكرية ووضع قيادات تابعة للدولة الاشورية الهدف 
نقها تفي كدر :النولة الاقورية من يشجنات" القيائل: الا اهبو الى شن :جو الوب ماني 
الطريق الذي يربط بلاد الرافدين وبلاد اشور مع بلاد سوريا . بقيت هذه المدن تحت نفوذ الدولة 
الاشورية وتدفع الجزية لها بانتظام الا انه لم تذكر مدينة خرادوم ضمن النصوص الملكية التي 
تعود للملوك الذين خلفوا الملك اشورناصربال الثاني . 
لم كد ذكر] ليذه المقيئة خلال حكيم المتوك الاشحوووين مخدل #للمانضبي: للذالنث 

(54-46» قم )على الرغم من ان هذا آلملك قد.مد نفؤذه. على :مناطق القرات الأوسط 
وعلى بلاد الشام!'' » الا انه لم يذكر مدينة خرادوم ضمن قوائم المدن التي اخضعها لسيطرته. 


)١(‏ (]ال82 ), عصطدكا مه 579 نتدم 2 , لخلخ , 0129502 لصه 473 - 471 تدم , 1 ظخكلخ , التطمعاءنآ 
. 0.46 
)1 . 560-572 , 3م , 1 تظلخكلث , ا1[اطمعءاءع نآ 
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ولم نجدها ايضا ضمن كتابات الملك الاشوري شمشي - ادد الخامس 4١١-8571(‏ ق.م )"ا ء او 
كتابات الملك الاشوري ادد - نيراري الثالث( 8٠١‏ - 7/88 ق.م )!" . 

وبعد فترة ضعف مرت بها هذه الامبراطورية شغلت الفترة ما بين (8”7ا -55لاق.م ) 
بما فيها فترة حكم الملك الاشوري اشور - نيراري الخامس ( 5/ - 45/ ق.م )0 . 

استطاع الملك الاشوري تجلات بليزر الثالث ( 55/ا - 72707 ق.م ) ان يعيد امجاد وقوة 
الدولة الاشورية من جديد واسترجع العديد من الاقاليم التي كانت خاضعة لهذه الدولة بعد ان 
انفصلت عنها في فترة الضعف وتعد فترة حكم هذا الملك بداية دور جديد بالنسبة للاشوريين 
اطلق عليه الدولة الاشورية الموحدة الثانية حيث تميز هذا العصر بالقوة والازدهار واتساع رقعة 
الدولة المويكدة الاشورية : 

فقد وجه حملة حربية الى بلاد الشام في عام 775 ق.م وكان مسرح عملياته الحربية 
الاجزاء الساحلية وبلاد فلسطين وشرقي الاردن » الا انه لم يرد ذكر مدينة خرادوم ضمن 
المدن التي اخضعها هذا الملك لامبراطوريته ولم ترد ايضا ضمن حكم الملك الاشوري الذي 
خلفه وهو ( شلمانصر الخامس ( 75 -- 727١‏ ق.م ) الذي لم يدم حكمه سوى خمس سنوات 
وكانت اهم الاحداث التي حصلت في اثناء حكمه حصاره لمدينة السامرة مدة ثلاث سنين وخلع 
ملكها!'! ؛ الا ان لم يرد ايضا ذكر لهذه المدينة . 

وقد تمتعت الامبراطوية الاشورية باوج عظمتها وقوتها وكثرة فتوحاتها العسكرية زنمن 
السلاسة السرجونية ( 575-17١‏ ق.م ) وكان حكم هذه السلالة آخر عهود التاريخ الاشوري 
حيث حكم خلال هذه الفترة كل من سرجون ( 7١5 - 77١‏ ق.م )'! وسنحاريب (10704- 


ةقد 10 كلف امترهدون '(:535-5داق يم )"ا ومن كر النوريائيال- 5537 


(١‏ 713-731, 3م , 1 ظخشكلث , اااطمعءاءع نآ 

لق . 745 -35:732م , 1 تظلخكلث , الاطمعءاءع نآ 

(؛) لمزيد من المعلومات عن فترة الضعف التي مرت بها الامبراطورية الاشورية راجع باقر » طه ٠‏ المصدر السابق 
صآكءه - 0٠١‏ وساكز » هاري » عظمة بابل » صكم ١١١ - ١١‏ , 

(5) باقر » طه المصدر السابق ص8 ١ه‏ وكذلك انظر . 815 - 788 34م , 81خغلك , الأطمعاءنآ 

(5) باقر ء طه »المقدمة ...المصدر نفسه . 

(1) عن هذا الملك انظر : - علي»قاسم محمد » سرجون الاشوري 7١5 - 77١‏ ق.م رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
بغدادء كلية الاداب » قسم الاثارء 19417 . 

)١(‏ عن اعمال سنحاريب انظر : - حبيب » طالب منعم » سنحاريب سيرته ومنجزاته رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 

بغداد » كلية الاداب عقسم الاثار»985١‏ . 
(؟) وعن الملك اسرحدون . 701-728 وم , 2 ,لاككلث , ا[أطمععاءع سآ 
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7 ق.م )( وبقيت مدن الفرات الاوسط مسرحا للعمليات الحربية لهؤلاء الملوك وظلت هذه 


المدن معترفة بالسيادة الاشورية عليها وشهدت آخر الصراعات بين الاشوريين والبابليين الى 
انتهاء عهد الاشوريين نهائيا من المنطقة وسقوط هذه السلالة /*أ» وكان ايذانا ببدء دور جديد لا 
يقل قوة واهمية عن الدور الذي سبقه وهو دور البابليين الجدد او السلالة البابلية الحادية عشرة ( 
الكلدية ) . 

ونع سقرط الاو اطوودة القتورية اطويكة هدر الفر اك الوط تهكة البنياةة التابلة : 
حيث قام الملك البابلي نبوبلاصر ( 575 - 505 قم ) بعدة حملات حربية وادعى هذا الملك 
بان مدن سوخي وخندانو لم تهاجمه وانما دفعت الجزية لهآ*! » اعترافا منها بالسيادة عليها وهذه 
المناطق وقفت ضد الامبراطورية الاشورية مع الجيش البابلي الذي قدم المساعدة في عصر 
ار 

أقاذ. عاد هذ! الملك للسيطرة على هذه المناظق: ( اخددادن” ) على الراك اين [فلهنا 
وآلهتها"" . 

وخلفه في الحكم نبوخذنصر الثاني ( 7٠05‏ - 517 ق.م )'" الذي استطاع مد نفوذه على 
مناطق الفرات حيث يذكر لنا هذا الملك في كتاباته المتفرقة انه جلب القبر من ( توتول ) هيت 
الحالية واستخدمه بكثرة في مدينته بابل » وانه جلب النبيذ من مدينة عنة العائدة لبلاد سوخيا"ا 
» وظلت مناطق الفرات تحت السيادة البابلية حتى سقوطها على يد الفرس الاخمينين عام 79ه 
0 

لقد عرف الموقع حقبتي استيطان تفصل بينهما مرحلة غامضة . وكان في القرنين الثامن 
عشر والسابع عشر قبل الميلاد عبارة عن مدينة بابلية صغيرة الحجم » ومن القرن الحادي عشر 
حتى التاسع قبل الميلاد بنيت في المكان عينة قلعة اشورية!! . 


(") انظر : - الدوري » رياض عبد الرحمن » اشوربانيبال سيرته ومنجزاته » بغداد » ١١٠٠م‏ . 

):) . 1923 , 200منآ , طاعاعصتلط 01 1211 عط]1 : [. ن) , 0300 
(ه) . 116711تتهم 2 , لخكتلث , التطمعءاعدآ همه 91.م , ن)ظذ , مهدتله 01 

)3 . 1010 , حامكتقة 661 

(10) محمد » حياة ابراهيم » نبوخذنصر الثانى ( 505 - 557 قم ) بغداد » 1947 . ص"8ه وما بعدها . 

)8 . 33 .2 , 1976 , ستاعظ 3 لمصوظ , عنع ه1010 توودخ نيعل ومعلتكده211ع1 : 8 , تتعدوواء31( " ) 
(9) موزيل » الفرات الاوسط ص١7‏ , 


» مدينة جديدة على الفرات الاوسط العراقي » منشورات البحث في الحضارة‎ ١ كبنسكي » لوكونت » خرادوم‎ )١( 


باريس » 5 .ع صله ., 


)١(‏ كبنسكي واوليفيه » سومر 5: » (817 )١3188-‏ ص 5؟59,. 
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المدينة البابلية ( خرادوم ) كانت صغيرة الحجم محيطها حوالي ( ١٠٠١‏ م ) وهي كما اشار 
الباحث في مقدمة البحث تعود الى زمن الملك البابلي ( سمسو - ايلونا ) ) 
١١١١5١-48‏ ق.م ) وهذا اقدم تاريخ تم العثور عليه في المدينة . وهي محصنة من الخارج 
بسور يحيطها طوله ( 15١‏ م ) وسمكه حوالي ( ” م ) والباب الرئيس للمدينة موجود في وسط 
الضلع الغربي وهو عبارة عن ممر ضيق للمشاة يحيطه من الخارج جداران بارزان يؤدي في 
الداخل الى رواق ينتهي بساحة صغيرة وبمحور دائري عرضه ( "م ) يقع وسط المدينة ويصل 
الشارع الرئيس بزاوية حادة بخمسة شوارع صغيرة يقع اثنان منها بمحاذاة السور من جهة 
الغرب والشرق ويمتدان الى مبان الزاوية التي تستند في الجنوب الغربي الى السور بهذا الشكل » 
فان المدينة مقسمة على ثمانية احياء يضم كل منها عشر وحدات معمارية!" .(انظر خارطة 
رقم؟) . 

ليست مدينة خرادوم وحدها صممت بهذا الترتيب الحضري الحقيقي(اي مقسمة الى شوارع 
وحارات) . اذ ان اغلب المواقع التي تم التنقيب فيها في العراق تعد مراكز واسعة سكنت لفترات 
طؤيقة مق الزاسن مق اتفريوابارة؟"'. على .ان« المديتكق "الأخيراميخ قد يكنا خلال مكظلف العصون 
في حين ان مدينة خرادوم سكنت لفترات محدودة . ويسلط هذا الموقع ضوءا جديدا على 
التخطيط الحضري لبلاد الرافدين . 

المادة التي استخدمت في البناء وهي مادة اللبن المادة الرئيسة استخدمت في الابنية في بلاد 


الواففية غلبن مدو النتصيوق اليشتلوة 1 
مدينة خرادوم محصورة داخل سور وتقسمها الشوارع الضيقة والمخصصة للمشاة 


والحيوانات ايضا . وقد كانت هذه الشوارع ضيقة جدا بحيث لم يعد من الممكن اجراء أي تغيير 
عليها ولم يكن باستطاعة هذه المدينة التوسع الا في المناطق الواقعة خارج السور ولانها واقتعة 
على طفافة نين الفداك 1 


(؟) 100عم مقتده [تإطه8 011 02 0213515ة 212597 مجتوعك : تله تدا مه دوعت 1 : 117 . 31 , كمله كق0 
. نللء . :11513 . 811 © 5هله تمك . 0-1-4 أع عام[ 11 5اعم3م . دعتلمتطمتاط عطا ع0م10ة دعذتامط 
/ 5اء / 17 / ونا - مم1 دعن - عن1اد . 7713/77 / : مراغط 
/ 252135ك / 615م72 / 212 / 01161 1تتقدم على شبكة المعلوماتية ( الانترنيت ) . 1تتتاط . 52135قطء 
(4) عن اللبن واستخداماته في العراق القديم انظر : - التميمي » عباس علي " الطابوق صناعته وقياساته في العراق القديم " 


»؛ سومر جاو" مج 8" ١19187(‏ ) صك؟77 وما بعدها وانظر ايضا ص؛ ٠١‏ من هذا الفصل 5 
)١(‏ كبنسكي ولوكونت » خرادوم ١‏ مدينة جديدة على الفرات الاوسط العراقى » صل . 
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ويوجد في مركز المدينة وفي جانب الساحة الصغيرة معبد في الطرف الجنوبي وفي الشمال 
يقع دار الحاكم للمدينة( الاسم الذي اطلقته البعثة الفرنسية التي كانت تنقب في الموقع ) ويدعى 
هاباسانو ( 113531211 ) ويقيم الباقون في البنايات الاخرى امثال ريش - شمش - 13150 ) 
( طكةمتقطد وياشبوت - ادو ( 4001 - 32556116 ) الذين يمارسون التجارة مع مدن بعيدة 
عن شمال بلاد الرافدين او في الفرات الاوسط السوري”" . 

البيوت السكنية في هذه المدينة لا تختلف عن البيوت السكنية في جميع ارجاء بلاد الرافدين 
من ناحية التخطيط او مادة البناء او الوظيفة التي انشئت من اجلها وهي تختلف في مساحتها 
باختلاف المكانة الاجتماعية والاقتصادية للفرد وجميع هذه البيوت تحتوي ساحة وسطية تحيط 
بها الغرف من جهاتها الاربع او ثلاث والدخول اليها يكون عبر غرفة مدخل ‏ (بهو ا( . 

وفي كل بيت من هذه البيوت كانت هناك غرفة تحوي كمية كبيرة من قطع الفخار وارشيفا 
خاصاً بكل عائلة . وكذلك وجدت غرف خزن فضلا عن العثور على العديد من الاواني الفخارية 
و اليو كز يه ماف سنا حول السقيين سدور اند كائقه بعالك ذكاقين اقل هذه النيوك 1 

وبعد هجر الموقع لفترة طويلة أي الفترة التي تلت سقوط سلالة بابل الاولى في حدود ‏ ( 
65 قمم ) لم يتم العثور على اية آثار معمارية او كتابية بعد هذا التاريخ حتى اعتلاء العرش 
الاشوري من قبل تجلات بلصر الاول الذي ترجع اليه اشارات قيمة عن هذه المدينة التي 
اصبحت حدودا قوية منيعة وحصونا عسكرية للآشوريين لغرض ردع الهجمات المتوالية من قبل 
الاراميين الذين بدأوا يهددون كيان الدولة الاشورية فى هذه الفترة لذا كانت المنطقة مركزا 
للعمليات الحربية ومداز «اهتمام. بجميع الملوك الاشوزيين لكونها واقغة على الطريق: 'التجارئ 
الرئيس ومن ثم السيطرة عليها يعني السيطرة على الطرق التجارية وحرية القوافل التجارية 
فق عم أخلن هذ العدن” وحيية اودكا ند الصدور سن المسمازية من “المؤاة: القن كانت 
لقعي مقايل: اضر افهاببالبيادة الاكتورية عاديا ', 1 

قام الملك تجلات بليزر الاول بتشييد قلعة اشورية في مدينة خرادوم وعلى انقاض المدينة 
البابلية » والغرض من انشاء هذه المدينة هو لردع البدو الاراميين بعيدا عن مناطق بلاد الرافدين 
. وقد تم اكتشاف اثنين من النصوص الاقتصادية في الموقع تعود لحكم هذا الملك/" . 


. )اص"؟؟59‎ ١188- 4807( 5:5 كبنسكي واوليفيه» سومر »مج‎ )١( 

() عن البيت وتخطيطه انظر : - البياتي » احمد خضير » " البيت البابلي " سومرء ج١وامج 4١‏ ( 19485 ) ص"١١‏ 
وما بعدها وانظر كذلك . 
العانى » عماد توفيق » المستجدات السكانية السياسية والحضارية لعصر ما بعد اور الثالفة 
( العصر البابلي القديم ) اطروحة دكتوراة غير منشورة جامعة بغداد »كلية الاداب » قسم الاثار 1951 : صء 


(:) كبنسكي ولوكونت ٠‏ خرادوم ١‏ مدينة جديدة على الفرات الاوسط العراقي وباريس ,١1157‏ ص-ا. 
)1( 55 .2 ر كك م .ل .5 , تتمتخ - اتلكطم 
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وهذه القلاع تستخدم قلاعا او حصونا للملوك الاشوريين فالملك الاشوري اشورناصربال 
الثاني قد قضى ليلة واحدة في منطقة جبلية على الفرات تقع بين خندانو وخرادوم!" » وقد تكون 
هي المدينة نفسها التي كانت محطة مهمة لجيش اشوربانيبال حينما كان يعود من رحلة طويلة 
في الخابورا". وبقيت اهمية هذه المدينة خلال العصور البابلية والعصور المتأخرة وان لم يرد 
ذكر لهذه المدينة وقد تكون هجرت تماما بسبب كثرة الغزوات عليها من قبل الملوك الاشفوريين 
او من قبل البدو الذين كانوا يجوبون الصحراء في تلك الفترة وقد يكون لنهر الفرات دور كبيير 
في دمار المدينة لانه كان يحاذي المدينة اما الان فهي بعيدة عن النهر » وما تفعله الرطوبة 
والمياه الجوفية فضلا عن طبيعة المواد الاولية التي استخدمت في البناء وهي مددة اللبن 
المعروفة بتأثرها في العوامل الجوية بسرعة . وبعد فترة طويلة من هجر موقع خرادا منذ نهاية 
القرن السابع عشر ق.م قام الملك الاشوري تجلات بلصر الاول بتشييد قلعة اشورية فوق اثار 
بابلية!*! . القلعة الاشورية محاطة بسور يحوي غرفا كبيرة وكان يحيط بالمدينة باكملها بعد ذلك 
سور اخير طول محيطه ( ١5٠١‏ م )3.(انظر المخطط”) 

والشيء المهم في هذه المدينة هو العثور على عدد من الابنية تحوي نصوص مسمارية 
حيث تم التعرف على ساكنيها وطبيعة اعمالهم وبعض هذه النصوص كانت رسائل ووثائق 
قضائية واقتصادية وادارية والبعض الاخر يضم قوائم للتوزيع . هذه الابنية تم اكتشافها من قبل 
البعثة الفرنسية في اثناء تنقيباتهم في المدينة كما سبقت الاشارة من قبل . 


ومن اهم هذه الابنية دار الحاكم والمعبد ودار ياشبوت ادو ودار ريش شمش وفيما يلي 
شرح مفصل لكل منهما . 
دار حاكم المدينة : - 

يفط هذا الدان :على حاقة البتاحة الوكين" لمذيكة بكر اذو عات تمق فل #م نكسن يدهي 
حباسانو ( 11303531211 ) حاكم المدينة ومن ثم ابنائه في عهد الملك البابلي ابي - ايشضوخ 
15184--1931١(‏ قم ) ويشير النص الذي عثر عليه في المدينة الى ان حاكم المدينة (حاباسنو 
) قد تنازع مع مساعديه ( الاداريين ) بخصوص الاموال التي جمعها من سكان المدينة الذين 
قالوا له: - ( فضلا عن النقود التي ارغمتنا على دفعها لك ما تزال في بيتك مبالغ كبيرة من 


) . 65 .م ( 1985 ) 47 20خ] , أء155اكا 
يذكر النص ان الملك الاشوري اشورناصربال الثاني بعد ان تسلم هدايا من قبل حاكم مدينة خندانو تحرك 
واستمر في سيره حتى خيّم في السلسلة الجبلية فوق الفرات ثم توقف في ( بيت شابيا ) ( هنهطقط5) 
قبل ان يصل مدينة خرادوم على الضفة اليمنى من نهر الفرات ينظر : - 
. 577, 2 لكلذ , 0125:500) : 469 كوم , 1 تلخكلث , الاطمعءاءع نآ 
(ه) المصدر نفسه 2ع صل 7؟793؟ , 


الاموال والاغنام التي وهبناها لك والتي هي فائضة عن حاجتك ) ثم توصل الحاكم بعد ذلك الى 
اتفاق مع سكان المدينة!" . 
المعبد : - 

عثر في هذه البناية على بعض الرقم التي تمثل من الناحية المعمارية مكانا للعبادة . ويضم 
احد النصوص قائمة بالمجوهرات العائدة للالهة عشتار » وكانت توجد قرب الرقيم بضع جواهر 
وقطع واحجار كريمة على شكل اختام اسطوانية واحجار من العقيق وغيرها من الموادا" . 
دار ياشبوت - ادو 40011 - اتاططوو7 : - 

شغلت هذه الدار من قبل هذا الشخص ومن بعده ولده المدعو زاكيروم ( 120تكلة7 ) . 

وتم التعرف على ان هذا الشخص يعد اقدم سكان ( خرادم ) ومن اشهر وجهائها نظرا لسعة 
مساحة بيته وموقعه المهم في المدينة!"! » ولكن ولده تعرض لبعض المشاكل ( من هذه المشاكل 
اعمال سرقات واعمال اخرى سيئة بين اشخاص امام سكان خرادوم . وقد تحدث شخص يدعى 
ب ( ابلا -خانات ) امام ( يازي - ادو ) وامام سكان خرادم القدماء وتحدث قائلا [ لقد استلمت 


خمسين دارا من ياشبو - ادو ." فلما اذن ترفع دعوى ضد ( زاكيرم ) وتريد ان تهدم داره ] 
5 


دار ريش - شمش 5122122512 - 1151 


تقع هذه الدار بالقرب من دار حاباساني وقد عشر على ( ٠50‏ ) رقيما تضم رسائل 
ونصوص اقتصادية وقضائية تظهر كلها اسم ( ريش - شمش ) ولم يكن الساكن الوحيد في هذا 
الدار نظرا للاسماء العديدة التي احتوتها هذه النصوص والتي من خلالها يستطيع المرء ان يكن 
فكرة عن الحياة اليومية لهذه الدار" . 
ففي احدى الرسائل التي بعثها احد الخدم الى سيده يكتب يقول : - 
[ فيما يخص الحبلين اللذين كتبت لي 
بشأنهما يوجد في حوزتي حبل من الأسل واخر 
عادي وقد سلمتهم الى ( ناراتوم ) وكل شيء 
يسير على ما يرام في المسكن » اخبرك 


. ) 151075 ( كبنسكي واوليفيه » المصدر السابق » ص5 ؟؟ . النص يحمل الرقم‎ )١( 
.: 12090: التيسيدن سه . والنضن وحمل الرش‎ )9( 
(؟) المصدر نفسه . ان مساحة البيت تتناسب مع الموقع الاجتماعي لصاحب البيت » ميزة مساحة البيت كلما ازدادت‎ 
» المكانة الاجتماعية للشخص . وهذا ما اكدته التنقيبات الاثرية والنصوص المسمارية وعن هذه العلاقة ينظر‎ 
, ١١"ص‎ 1986 25١ البياتي » احمد خضير " البيت البابلي " سومر ج١و؟؛ مج‎ 
. ) 151010 ( كبنسكي واوليفيه المصدر السابق والنص يحمل الرقم‎ ):( 
. كبنسكي واوليفيه » المصدر السابق » صة؟؟‎ )١( 


بانهيار الجانب الخلفي للسد ولكني تمكنت من 
اصلاحه فلا تنزعج ] "ا 
هذه البيوت في خرادوم تشبه الى حد كبير البيوت السكنية التي تم اكتشافها في مدينة ترقا ( 
تل العشارة )!'' ونظام مخطط المدينة يشبه نظام مخطط مدينة تل حرم ل (1011م530105 )في 
د 
وبما ان المدينة واقعة على ضفاف نهر الفرات فلا بد وان سكانها اعتمدوا الزراعة 
بشكل كبير فضلا عن التجارة لانهم سكنوا بجانب الطريق التجاري الذي يربط بلاد الرافدين 
ببلاد سوريا وساحل البحر المتوسط . 
كانت تعيش مدينة خرادوم برخاء وازدهار وتؤمن الدفاع عنها حامية عس كرية تتلقفى 
اوامرها من حاكم ( يابليا ) مقابل ضريبة تدفعها الى الملك البابلي . 
لكن فترة الازدهار هذه لم تستمر طويلا اذ اندلع في المدينة حريق في عهد الملك البابلي ( 
امي - ديتانا ) ( ١547-1547‏ ق.م ) وفي ظل حكم امي صدوقا ) 
١575-65‏ ق.م ) فتهدمت خرادوم فجأة بحيث لم يستطع سكانها حتى انقاذ اثاثهم 
خلال تاريخ وجودهاا“ 
وقد يكون السبب الرئيسي في تدمير مدينة خرادوم هو نهر الفرات . لان هذا النهر كان في 
السابق وعند بناء هذه المدينة يحاذيها وكان احد وسائل الدفاع عنها اما الان فهو بعيد عنها وان 
سرعة جريان المياه في هذه المنطقة قد تكون قامت بتعرية او تأكل ضفاف نهر الفرات وبالتالي 
ادت الى اغراق المدينة . يضاف الى ذلك ان هذه المدينة كانت مسرحا للبدو الذين يغيرون على 
المراكز الحضرية بين الحين والاخر وقد يكونون شنوا غارات على هذه المدينة بحيث تمكنوا من 


إاختر اق ابو ارتها: 


. 11013 المصدر نفسه » والنص يحمل الرقم‎ )١( 

2 . 0.4 أله . مره , كله كقطء 
0 » خرادوم ١‏ مدينة جديدة على الفرات الاوسط العراقي » باريس ١9137‏ صحة . 
(5) كبنسكي واوليفيه المصدر السابق » ص!79 . 


المبحث الثالث : - 
مدينة آنات ( عنة ) ()02رى ) : - 
عدت مدينة آنات ( عنة ) من اهم المدن العائدة الى بلاد سوخي حيث كانت المركز 
الرئيسي او العاصمة لبلاد سوخي وفيها مقر الحاكم المسؤول عن هذه البلاد . 
تقع مدينة عنة على الضفة الغربية لنهر الفرات . وتبعد عن بغداد بحوالي ( 3508 كم ) الى 
الشمال الغربي منها!'' (انظر الخارطة رقم١).‏ 
وفئ انين خط عريضن 821 ) شرقاى :92 فيا 
ومن المحتمل ان يكون اول ذكر لمدينة عنه ذلك الذي ورد ضمن رسائل ماري فترة زمري 
- ليم ( ناآ - 1تتمني ) (7787- ١١51‏ ق.م ) وعند الكلام عن منطقة تدعى ب ( هانات 
الى 
في حين وردت في نصوص العصر الاشوري الوسيط ومن فترة زمن حكم الملك الاشوري 
تجلات بليزر الاول ( 5 ٠١11-01١١‏ ) بانها مدينة تابعة الى بلاد سوخي حيث يذكر النص : - 
[ مدينة آنات العائدة الى بلاد سوخي ] “ا 
[ تطدسك 111 وو غج - 2 [ م -ى [ا*1لاآ] | 
وهنا يجب ان نفرق بين بلاد خانات التي وردت في النصوص المسمارية بهيئة 112-128 ) 
(: -ا*! » مسبوقة بالعلامة الدالة على الالوهية وتتبعها العلامة الدالة الى الارض ( 14 ) وهي 
بذلك تطابق الالهة آنات!'! » وبين مدينة آنات او عانات ( او عنة ) التي وردت في النحصوص 
المسمارية بانها عائدة الى بلاد سوخي/"! » حيث ان الاولى هي بلاد خانات التي كان مركزها 


مدينة ترقو او سرقو على الفرات . لانه لم يفرق العديد من الباحثين بين الكلمتين ( المدينتين ) 


. ١؟”؟صا‎ ١91591( 75 عبادة » كمال منصور " يانة المواقع الاثرية في عنة " سومر ج١و” مج‎ )١( 


1 هتلع /لع11 . 2ه 151 01 012ع3م610نزع80 عط‎ , 7. 461 . )١) 

)5 2, 1 :51111261 12 " 5011165 261101122ل1ء عطا طا حمخ " : ل , عاعماظ 320 01 , 21ه0] : حارظ , الهدرة1 
191.م 1983 (39) 

(5) (350-351-م)35: 018كث , #تعصلاء1777 

(ه) . 106 , 20 5112 , طأود120 : 10 , 43 , 13 '1 للك : 56 , 1311م 

)3 . 7.191 أك . مه 5تعطاه لصة . >1 , 8 , اتقدة1 


وعن الالهة آنات انظر : - 1943 , 2002م.آ . غدصطخف لطلة 8331 05 كثقة:3 للتهة 0165[ عط : 0.11 , ه100 
. 27 - 5 .وان هناك معبودة تدعى ب ( هانات ) ذكرت في نصوص ماري كالالهة » وقد وجد اسما لامرأة 


من العصر البابلي القديم وهو ( امي - هانات ) ويعني < هانات هي امي > انظر : - 
. 2.191 أك . مه 5تاعطاه لمهة . ا , 8 , اتهمدك1 
)0( 350-1.م , 35 , 18 مكث , تعصكماء1777 


١7 


فالاولى مملكة خانة اخذت اسمها من مدينة عنة ولكن مركزها كان في ترقو او سرقو في حين 
ان الثانية هي مدينة عنة داخل الاراضي العراقية . 

الخانيون هم اكبر المجاميع القبلية في تاريخ مملكة ماري . وجاءت تسميتها من بلاد خانة . 
ورد اسم بلاد خانة في الكتابات المسمارية بهيئة 1[ 22 - 111 ] او[ 22 - ©11 ] وفي المعاجم 
الجغرافية البابلية بهيئة [ 118-28-8 ] !". ( انظر الخارطة رقم ؟ ) 

وهم قبائل امورية انتشرت واستوطنت منطقة ( خانة ) الممتدة الى ماري على الفرات 
الاوسطا" » واكثر انتشارها كان في مناطق السهول العشبية بين نهر البليخ واع الي نهر 
الفابوك 11 


وقد اشتهرت هذه القبيلة بشدة مراسها في الحروب ودخلت جماعات منها جنودا في جيش 


مملكة ماري . ولقب ملكي ماري ( يخدون - ليم ) وخليفته ( زمري - ليم ) انفسهما بملك 
ماري وتوتول وبلاد خانةا . وان ( يخدون - ليم ) حارب سبع شيوخ من خانة لغرض اخماد 
الثورات التي حصلت في بلادهم وارجاعهم الى طاعة ملك ماري""!. 

وهناك نص يذكر فيه ( زمري - ليم ) انه اطلق على نفسه لقب ملك الخانيين والاكديين » 
مما يدل على كون مجتمع ماري يتألف من اكديين وخانيين!" » كان الخانيون رجالا اقوياء اشداء 
استخدمهم ملوك ماري في حراسة مراكز البريد وطرق الصحراء وحماية القصر الملكي في 
ماري وتألفت هذه القبائل من عشر قبائل صغيرةا". 

وذكرت نصوص ماري هذه القبائل بكثرة واشارت الى وجود معاهدة بينهم وبين قبائفل 
بتقطلفة الأردافيو | 1 


)1( . 1961(.37) 282.1 . 15 05ل ص1 " 5ع1مم0عم عاتماع5 ادوع عطا 01 اماكلط تإاتتدط عط1' " : ل[ , ماع 


95 .30-32.م.1957 كتتوط . 1/331 عل 101 دع 5جتلاع] قل 116507012301612 داه 810112065 5عآ : غ1 , ل, اعم منك]1 


4 باقر » طه » المصدر السابق » ص١”؟5؟‏ . 


لك 


1 . 30-32 .167 . مه : ]1 . [ . اعم م ناكا 


)5 
(ه) 
0 
(90) ) , غخصع 00 عط 04 1115)015 [لو50 20 عتستمودمع8 01 11021ا10 . متحتلكحطته81 عدم اعمط : 3/1 , مم1 

. 18.م(1)1974تهم , 7017 , ( 0للدطل 
() الاحمد » سامي سعيد » المصدر السابق » صه١7‏ وانظر كذلك : - 
( 1 خكهم , 2 701 لخن “ تتتاطقط عغطا 220 20102205 تتعطاه نه دعاأطتصتة تصمع8 عط1' “ : خ1 . ل, اعم مناكا 

1973.27 . 

)١(‏ قبائل منطقة الايدامراس : - هم قبائل امورية استوطنت اعالي الخابور » وقليل ما احتك معهم ملوك ماري وبلاد 
الرافدين وقد اشتركت هذه القبيلة في حلف مع مدن الوركاء وايسن ضد ملك بابل ( سمسو ايلونا ( ١1١7 - ١149‏ ق.م 


١» 


ذكرهم ملك لارسا ريم سين ( ١7572-017807‏ ق.م ) في العام الحادي والثلاثين من حكمه 
وذكر أنهم جنودا'! » واستخدموا في اعمال السخره زمن الملك الاشوري شمشي ادد الاول ( 
١78١‏ ق.م ) الذي طلب من نائبه يسمخ ادد ارسال 5٠٠‏ رجل منهم للخدمة في بوابة 
قصرءا" . وفي نصوص مدينة الالاخ ( تل عطشانة ) عدوا الخانيين بانهم صنفا من الشعوبأ“) 
؛ ومثلوا طبقة اجتماعية جاءت في المرتبة الثانية بعد الطبقة الحاكمة في مدينة الالاخ*! .ولابد 
من الاشارة الى ان الاراميين يقرأون الالف (هاء)مثل الاله ادد عبدوه تحت اسم هدد ولكنهم لم 
يقرأو الالف (خاء)لان التسمية خانيين وليس هانيين. 

ان الكلام في اعلاه كان عن بلاد خانة ( 223 - ه11 ) وهي تختلف تماما عن مدينة عنة أو 
آنات العائدة الى بلاد سوخي كما ذكرتها المصادر . 

فمدينة عنة قد خضعت للملك البابلي حمورابي ( ١75٠١ - ١737‏ ق.م ) عندما استطاع ان 
يقضي على مملكة ماري في العام١751١‏ ق.م وانه هناك رسالة ربما كانت معنونة الى الملك او 
الى موظف كبير في بابل تذكر فيها مدينة عنة/" . 

الرسالة تتعلق بالحوادث التي وقعت حنيما كان ( سين اقيشام ) الذي يشغل منصب حاكم 
سوخي [ 81 - 511 1 - 1م - 58 ] وتسجل هذه الرسالة مؤامرة حدثت ضد الدولة بمشاركة 
ستة رجال من عنة وان هناك رجلا اسمه ( زمري - هاناتا ) 

[ 8)- هد - قط 1 - دز - أ" ] بأن يحيل القضية الى سين اقيشام/"! » ويبدو من ذلك 
بأن مدينة عنة كانت تقع ضمن سيادة حاكم سوخي الذي كان تحت السيطرة البابليةل" . 

هذه المدينة ذكرت ضمن المدن التي انتصر عليها الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الاول 
1٠١8-١ 744(‏ قمم ) الذي ادعى انتصاره على ماري وعنة ورابيقوم" . 

وكذلك اثبتت لنا المصادر الاشورية بان مدينة عنة عائدة الى بلاد سوخي حيث تم العشور 
على نص مسماري من زمن الملك الاشوري تجلات بليزر الاول الذي هاجم الاراميين اكثر من 


) وذلك في العام العاشر من توليه الحكم الا ان التحالف قد دحر انظر : - عن هؤلاء ؛ - لإ16لةج1 
. 140 .م 2002 ذرذنا , دعاك مقتطه1:ز8231 0101 15:0 213022[ 0ه 81351 ز 5 
)١(‏ .38 .م , 1957 , معلوطدع ]1 , دمعتده1ئ(طد8 انطع طء 2115 2116 علطا : ما , لتدجل8 
لق . 2.147 06 . مره , 5 , 102117 
)5 . 549 .م( 1958 ) أك . مه : غ1 . ل . تعممنك] 
(5) 1953 , م00صهم.آ . وعاأء1201 طعلهلد[اخ غط1 : [ , (آ , ممصعء5ى11 همه 37 .م ( 1961 ) أك . مه . آ , لاع 
. 11.م 
(56-57 .م) 58 , 2 , 1966 معلع1آ , ( اظذ) ع1ع811 عطعئتده78:1طو8 غلخ , وممععلمة]1 
. 1210 
. 191 .م كك مه , عل , 8 , لتهددةآ 
7 .م (197/5) لمقماء11715 : 7/75 1م , 2 لكلخ , 125:50 : 166 تدم , 1 لخكلذ , الاطمعءاءعنرآ 


7 مرة وتتبع اثرهم ووردت مدينة عنة في النص بهيئة مدينة آنات العاندة الى اراضي 
سوخيء [ فط -0ا5 1112 52 2-24 [2 - 4 [آ1[1] -] 1 
[ نط نس د سك ك1 وو أو وم -ى ]ا 
[نط- سمسكظلا]1 ووغه - هم ١ك‏ 1211 هن ون] "ا 
وبما ان المدينة عائدة الى بلاد سوخي فقد ذكر الملك نفسه بلاد سوخي مرة اخرى وانه 
سيطر عليها وهذا يعني ضمنا ان مدينة عنة تابعة لبلاد سوخي وهي المركز الرئيس او 
العاصمة المركزية لبلاد سوخي حيث يذكر : - 
[ اني بحماية سيدي آله اشور ٠‏ اخذت عرباتي 
وجنودي البواسل وتوجهت شطر الصحراء 
وسرت ضد احلامو - الاراميين اعداء سيدي 
آله اشور . وقد دمرت في يوم واحد من 
( بلاد ) سوخي الى مدينة كركميش الواقعة في 
بلاد الحيثين . فقتلتهم واخذت غنائمهم واموالهم 
وخيراتهم الطائلة . اما بقية عساكرهم الذين 
قابلوا اسلحة الآله اشور المهولة . فقد هربوا 
واجتازوا نهر الفرات ولحقتهم وعبرت الفرات 
في سفن من جلد (قمت)بأحتلال ستا من مدنهم 
الكائنة في سفوح ( جبل بشري ) واضرمت 
النار فيها ودمرتها وابدتها واخذت غنائمهم 
واموالهم وخيراتهم الى مدينتي اشور ] '*) 


)1( (350-351.م) 35 : 0,18ظخ ,تعصلاءى 
)0 . 22 , 344 , 18, بعلم ,تعملاءر 
ليه . 6,91 , ,حلم ,تعملاءر 


ويذكر ايضا في النص ؛: - < انني اجتزت الفرات ( 78 ) مرة في اثر الاحلامو - الاراميين من مدينة تدمر الواقعة في 
بلاد امورو وفي مدينة عانات العائدة لبلاد سوخي الى مدينة رابيقو الواقعة في بلاد كاردونياش قد انتصرت عليهم واخذت 
غنائمهم الى اشور > , 320 277 .7 ( 1968 ) 281212 , مممسلصمتظ : 387 عدم , 1[ تظختكلخ , التطمعاعنرآ 


. 3497م , 2 لكلث , 0123502 
))( 3570م , 2 لكلخ . 0125:5002 : 239 .وم , 1 لخكلذ , الاطمعءاءع نآ 


ولم تعد المصادر المسمارية تسمى السهل الفيضي للفرات الاوسط ب ( عنة ) بل تسميه 
بلاد سوخي!'! » وبعد فترة حكم هذا الملك اطلق على جميع مدن عنة وخندانو فضلا عن توتول 
ويابليا بلاد سوخي وعدت مدينة عنة العاصمة الرئيسة لهذه البلاد. ( انظر الخارطة )١‏ 

وهناك من الباحثين من يذكر ان من قام بالسيطرة على ( مدينة عنة ( آنات ) في بلاد 
سوخي الى رابيقو في كاردونياش ) هو اشور - بل - كالا (4 ٠١60-3607‏ قم )اا 
وبغض النظر فيما اذا كان تجلات بليزر الاول او ولده من قام بهذا الانجاز فمدينة عنة وبلاد 
سوخي اصبحت خاضعة للحكم الاشوري وان مدينة عنة جزء لا يتجزأ من بلاد سوخي وههي 
جزء ايضا من منطقة الفرات الاوسط هذه المنطقة التي اصبحت مسرحا للموجات القادمة من 
بلاد الشام والمتمثلة بالاراميين الذين بدأوأ سيطرة واضحة على المنطقة . ولمدة ( ١٠١‏ ) سنة 


لاعفا 


ويدعي الملك الاشوري ادد - نيراري الثاني ( 811١-- 31١‏ قم ) بانه انزل هزيمة 
ساحقة بالاحلامو - الاراميين وان بلاد سوخي توصل المنداتو ( الجزية ) الى بلاد اشور/“! . 
وهكذا بدت سيطرة واضحة للملوك الاشوريين على منطقة الفرات الاوسط وخصوصا بلاد 
سوخي والمدن العائدة لها . 

ذكرت مدينة عنة ضمن النصوص الملكية العائدة لتوكلتي - ننورتا الثاني 
(885-8940 ق.م ) خلال حملته على مدن الفرات الاوسط لكي يتسلم بنفسه الجزية منها 
ويقوي نفوذه عليها ايضا"! » ويذكر الملك في حملته هذه انه اقترب من مدينة ( آنات ) في 
ارض سوخي ( تقع آنات في جزيرة نهر الفرات ) وقد اقام فيها وامضى الليل قبل آنات وقد 
تسلم هدايا سخية من حاكم سوخي ( ايلو - ابني ) الذي يسكن مدينة عنة ( آنات ) ١‏ !"ا 


5 موزيل 0 الفرات الاوسط » صهم”؟‎ )١( 


012350 , وم , 2 لكلخ : >1آ.ث‎ 261 . (١ 

لق . 191 .مأك . مه , وآعطاه لمهد : >اآ.8 , لتهددك1 
):) ( 149 .م ) 2 , 99 .4.0 , 11112 , 0129502 : 362 توم , 1 تلخكلخ , التطمعاءنآ 
وعن ضريبة المنداتو ( 7/1320241611 ) :6.572 ,تلاللخر 


. 13 .م (1)آتدم . 11 , للكطد) 
(6) موزيل » المصدر السابق » ص7866 وانظر كذلك 
. 16 49 م( 1980 ) 11 (1الةظ ) أككه . مره : 81 , عمطتكز 
)١(‏ (174.م)100.5 .4.0 , 2 114 , ده950ق012 : 410 عدم , 1 قلخكلخ , الأطمعءاءن] اوانظر ص7" 


١ / 


وهذا يدل على اهمية مدينة عنة بالنسبة لبلاد سوخي واهميتها ايضا للاشوريين الذين 
حاولوا السيطرة مرارا عليها وضمها اليهم ويتبين لنا من خلال قراءتنا للنص في اعلاه مدى 
غنى بلاد سوخو من خلال الهدايا الثمينة التي ارسلها او سلمها حاكمها للملك الاشوري . 

وان المدعو ( أي - نم -خي - زير - ابني ) ( نط1 - ,ع2 - عط-صهم - 8 ) الذي 
يعني اسمه ( المعبد أي نم -خي - انتج - خلفا ) يوحي بانه من اهالي عنة حيث يقع المعبد() . 

خلف توكلتي ننورتا ابنه اشورناصربال الثاني ( 885 - 8551 ق.م ) ادعى هذا الملك في 
بداية حكمه أي في عام 887 ق.م قيام حاكم اقليم سوخي ايلو - ابني على راس وفد بالذهاب الى 
نينوى يحملون الهدايا والاموال من فضة وذهب الى بلاد اشور وكان اشورنااصربال يتساءل 
ويقول : - 

[ لم يأت حكام سوخي في زمن الملوك ابائي الى اشور يحملون الهدايا ]!"ا 

العلاقات السياسية في عهد اشورناصربال مع بابل لم تبق على ما كانت عليه زمن ابيه. 
وذلك اثر اخضاع اشورناصربال الثاني الدويلات الارامية في سوريا والواقعة على الفرات 
والخابور وقد اقلق بابل لان من شأن ذلك ان يهدد تجارتها مع المدن الواقتعة على البحر 
اليا 

وبعد ان اكمل هذا الملك بناء العاصمة الجديدة له نمرود ( كالح ) في نهاية 8179 ق.م قام 
بحملة حربية ضد سوروا . 

حيث سار من العاصمة الجديدة باتجاه نهر دجلة وعبره وسار باتجاه نهر الخارمش او ( 
الجغجاغ )!' » ثم سار باتجاه مجرى نهر الفرات وبمحاذاة ضفته الشرقية وسيطر على المدن 
الارامية الواقعة في تلك المنطقة واخذ الجزية منها وكان يتوقف في كل مدينة ثم يقضي ليلة فيها 
وبعدها يستأنف رحلته في اليوم التالي!'! . الهدف من هذه الحملة هو القضاء على التمردات التي 
كانت تقوم بها هذه القبائل ضد الدولة الاشورية فقد استخدم هذا الملك اسلوب الدمار الكامل 
للقوات المعادية التي تثير الشغب وتمتنع عن الطاعة والولاء ودفع الجزية للاشوريين!" . 


. 192 .2 أك . م0 , واعطاه لله , 1لهددك] 
. 545 تدم 2 لكلث , 0127502 
. 289 .م , 1975 , 1161/8011 510216215) 833/100132 320 0هقتتالزومث : كارخث , 01235020 
. 26 .م( 1952 ) 1 تدم , 0114 دخآ " , 11 31م , تتاقوا8 - زتاووكث 01 13ع51 تاعمك " : [.0آ , لمقصرء1115 
ولمزيد من المعلومات حول مدينة سورو انظر ص ”". 
)١(‏ او نهر الهرماس كما جاء ذكره في المعاجم الجغرافية العربية : الحموي»ياقوت .معجم 
البلدان» مج5, بيروت./5151١.عص715,.‏ 

0123500 , انظر ؛ - . 212 .م 1 -101 -0-ى 2 11خ 139:500©) ) . ]5771 تندم , 2 لاخلخ : 1خ‎ )١( 
١7مم متاععظ , اتمطوعمعد1115 معنا لسمادع 17 " 117 , معلهك5‎ 0.80 . 5) 
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واستمر الملك اشورناصربال في رحلته الى ان وصل مدينة آنات ( عنة ) ومنها .سار 
باتجاه سورو وحاصرها“! . ومما يدل على اهمية هذه المناطق انها كانت واقعة على الطريق 
التجاري المؤدي الى الغرب ولكونها غنية بمواردها ويتضح ذلك من مقدار الضرائب 
المفروضة عليها وبمقدار اهتمام الملوك الاشوريين والبابليين من السيطرة عليها . 

لذا قام الملك البابلي ( نابو - ابلو - ادينا ) ( /841 - 855 ق.م ) بالتحالف مع حاكم 
سوخي كودورو الذي رفض دفع الجزية الى الملك الاشوري في محاولة منهما لالتخلص من 
النفوذ الاشوري ومواجهته الا ان هذا التحالف قد دحر من قبل الملك الاشوري في معركة قوية 
استمرت يومين وهرب من المعركة واستولى الملك على كثير من الغنائم . (ه) 

وكانت مدينة سورو قلعة حصينة احتمى بها كودورو حاكم سوخي الذي عينه البابليون 
لمساعدتهم ضد الاشوريين الا ان المدينة دمرت من قبل الملك الاشوري وجيشه » حيث اقام 
الملك الاشوري مسلة تذكارية في مدينة سورو(:) » ولكن للاسف لم يعثر عليها لحد الان . 

ولكن انتصار الملك لم يكن نهائيا في سورو » الامر الذي شجع القبائل الارامية ان تتحد 
فيما بينها في محاولة منها للتخلص من السيطرة الاشورية والتحالف هذا كان من قبل مدن لاقي 
وخندانو وبلاد سوخي » وقد علم الملك الاشوري اشورناصربال الثاني من خلال عيونه 
المزروعة في كل المدن ( استخباراته ) بهذا التحالف/" . الامر الذي جعله يعد جيشا قويا 
وانطلق من العاصمة باتجاه الصحراء لمباغتة التحالف حتى وصل مدينة سورو في بيت حالوب 
( خالوبي ) اسفل الخابور؟'! » وسار مع مجرى النهر واستطاع ان يدحر مدينة جيش لاقي واسر 
اعدادا كبيرة منهمأ'! » وسار بمحاذاة نهر الفرات من جهته اليسرى الى ان وصل مدينة خرادوم 
( خربة الدينية )''! » ثم وصل بعدها الى خندانو /“)» وبعد ان تمت له السيطرة على هاتين 
المدينتين تمكن بعد ذلك من انزال هزيمة ببلاد سوخي والسيطرة عليها بعد حصارها » وهكذا 
تمكن الملك الاشوري من دحر هذا التحالف واصبحت المنطقة من خرادوم حتى اعالي الفرات 
تحت سيطرته!" . ( انظر الخارطة رقم ١‏ ) 


(:) انظر موزيل المصدر السابق » ص744 وانظر كذلك 
( 18 8ط ) ).8 722 - 1155 235100152 255116 ]1 - )225 01 1115]0117 11221[أو طم رز ذث. ل , مممعتلمترظ 
(5) (213.م)101-1 -0.خ , 1112 , هه02295 : 410 عدم , 1 ظلخكلخ , التطمعاءنآ 


(5) . 192 ,م , أك . مه , وتعطاه مه 8 , لتهمدو1 

(0) 15 .م, 1976 ,0002م.آ , 7013 , تلخ " عتاممسسط ممتةزودة عط 01 002605ناه؟ عط]1' " . 5 , طلتتصرك 
)1 . 2.63 ,غك . مه : 11 , عمطدك]ا لمد 443 عدم , 1 لاخلخ , التطمعاعنآ 

١)‏ . 579 .م 2 كلخلخ , 2ه0135:50 لطة , أك .مره , الأطمععاعنآ 

(؟) انظر المبحث الرابع الخاص بهذه المدينة ص؟7 . 

(4) انظر المبحث الخامس الخاص بمدينة خندانو صه١؟‏ . 

(ه) 


لك 


. أأك . م0 , 0133:5022 320 , أك .مره , الاطامعءعاءع نآ 
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وان مدينة عنة ( آنات ) لم تكن مع هذا الحلف ولم تعلن العصيان ضد الملك الاشوري 
بدليل ان هذا الملك قد عاد بعد سيطرته على مدينة خرادوم الى لاقي وهذا يعني ان شمال سوخي 
فقط هو الذي اعلن العصيان ضد الملك الاشوري في حين بقي جنوب بلاد سوخي يدفع الجزية 
الى الملك الاشوري . 

ومما يؤكد لنا ان انتصار الملك الاشوري في المرة الاولى لم يكن حاسما هو بقاء حاكم 
سوخو كودورو في منصبه وقد يكون هناك اتفاق بينه وبين الملك الاشوري مقابل دفع الجزية. 
لان كودورو حاكم سوخي صورّر على احد الواح بوابة بلوات7! : وهو يقدم الجزية للملك 
الاشوري » وعلى منصة من نمرود كان قد سجل اشورناصربال بانه ؛ - 

(تسلم خمسة فيلة احياء من حاكم سوخو وحاكم لوبدو )!"ا 

وهذا يعني ان بلاد سوخو لم تخضع كليا للدولة الاشورية لانها كانت تدفع الجزية للملك 
الاشوري » وما يؤكد ذلك ان وجهاء بلاد سوخي كانوا من بين المدعوين لحضور الوليمة التي 
اقامها اشورناصربال الثاني عند اعادة بناء مدينته ( كالح ) نمرودا"' » وقد اتبع هذا الملك اسوة 
بملوك اشور سياسة تهجير السكان لا سيما سكان المدن التي تقوم بثورات او تمردات ضد الدولة 
الاشورية وأسكانهم في مدن بعيدة عن مدنهم وذلك للتقليل من اعمال الشغب والتمرد ء فكان 
نصيب مدينة نمرود ان سكنها بعض الذين هجروا من بلاد سوخي!" . 

اقام الملك اشورناصربال الثاني احتفالا عظيما بهذه المناسبة حضره عدد كبير من سكان 
بعض المناطق التي ذكرها في النص واقام لهم وليمة كبيرة وقدم لهم الطعام والشراب وحممهم 
في قصره وعطرهم وبعد ذلك اعادهم الى بلادهم بسلام. !"ا 

وهذا يدل على مكانة بلاد سوخو واهميتها بحيث انهم دعوا الى حضور لوليمة الكبرى التي 
اقامها الملك الاشوري لمناسبة الانتهاء من بناء عاصمته نمرود ( كالح ) وعلى الرغم من ان 


15نم لوقه [ انك لين طريوية :باق )دان وق له (الفرو اقم هه اتلك اشرو قور سان 
الثاتي قصل ضحهما وقد جندا ينات كعاتن الذالك ٠‏ اكتشفها عرمز .وسام وجد في «المنوقة صكائح مق الخحاين لكلاقة 
من ابواب هذا القصر وعليها مشاهد الحملات الحربية للملك صورت بدقة نقلت الى المتحف البريطاني ٠‏ يراجع عواد 
» كوركيس " تحقيقات اثرية تاريخية بلدانية شرق الموصل " سومر_ . ج١و7مج ١‏ ص(١٠)‏ . عن صورة بوابة 
15 :صلهء5" انظر الشكل رقم ( 8 ) . 

(0) , هنوتةك!1 0ه ج312 : 5 , نإ102116 مه : 31 .م ( 1952 ) [ تتم , 14 01ل . دخآ : 10.1 , متممعوئ11 


191 .م 2002 
6 178 .م( قطلاطلط ) .ل , ممممتلمترظ 
)1 . 92 .م 1960 , مع تعتطن) , 0وللزودخ 01 لااماكل : 1خ , لعاأكمطا0 


وقد اتبعت سياسة تهجير السكان منذ العصر الاشوري القديم من زمن الملك شمشي ادد الاول 178١-18١7‏ كما افادت 
بذلك مراسلات هذا الملك مع ابنائه اشمي - داكان ويسمح ادد . حول تلك الرسائل ينظر .4,5, 18011 
(؟) الاحتفال بالبناء والوليمة التي اقامها الملك اشورناصربال الثاني انلغرص١,7‏ : - 


و 0133/5010 : 454 عدم , 1 قلذتكلذ , الاطمعءاعنسآا : 31 - 29 .م ( 1952 ) 14 زر وذخ ) : 0 , ممصرء11715 
203676-51 لكلذ . 1م 
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المركزية » بل انها كانت ذات مكانة سياسية واجتماعية مهمة لان اغلب المدعوين كانوا ذوي 
مناصب رفيعة مهمة في بلاد سوخي . 
ادعى شلمانصرالثالث ( 8548 - 874 ق.م ) سيطرته على مناطق الفرات الاوسط وعلى 
بلاد سوخي » حيث صور حاكم بلاد سوخي ( مردوك - ابلا- اوصر ) على المسلة السوداء ( 
انظر صورة المسلة شكل5و5) وهو يدفع المنداتوا"' وهي عبارة عن : - 
[ الفضة والذهب ٠.‏ وآنية ذهبية » عاج 
رماح . اقمشة ناعمة . اثواب متعددة 
الالوان وملابس كتانية ]1 . 
ادعى حاكم راصابا؟ ( باليل - ايريش ) الذي حكم في حدود 7417 ق.م وهو حاكم مستقل 
في اسفل الخابور وهو ايضا حاكم مدينة عنة وبلاد سوخي في الوقت نفسه ورد ذلك في المسلة 
السبئية ومسلة الرماح7 وكان ذلك زمن حكم الملك الاشوري ادد - نيراري الثالث -/٠١١(‏ 
ق.م ) ( انظر الشكلين/او8) وشلما نصر الرابع ( 857/ - "#لالااق.م ) . 
حكم بلاد سوخي بعد باليل - ايريش حاكم قوي شهدت فيه بلاد سوخي الاستقرار التام 
والاستقلال عن الدولة الاشورية » حيث قام باعمال جليلة منها بناؤه عاصمة جديدة له وترميم 
بعض المعابد الخاصة للالهة الرئيسة في بلاد سوخي دونت على المسلة التي وجدت في المتحف 
الكائن في القصر الشمالي في مدينة بابل وهو شمش - ريش - اوصر والتي اصبحت سوخو 
خلال فترة حكمه تتمتع بشيء من القوة والاستقلال وكانت تفرض الضرائب على القوافل 
التجارية التي تمر بها » واذا خالفت القوافل الطريق المتعارف عليه في السير فانها ستعرض 
نفسها الى العقوبات بمصادرة ممتلكات القافلة7! . 


وحكم بعده ابنه نينورتا - كودوري اأوصر الذي حكم بلاد سوخي لمدة سبع سنين في الاقل 
» قام بانجازات عسكرية وعمرانية منها اعادة بناءه لمعابد 
[ ادد وابلاادد والالهة الساكنين في آنات ] '"ا 


(') 2132021410 هي ضريبة او جزية تفرض على المدن او البلاد التابعة للسلطة المركزية انظر : - 
. 572 . , تتالكث : 134 .م 1 تتم , 1/1 , لذلا 
(5) . 3592م , 1 لخططن , التطمعاءعنر] 
(5) رصابا 135008 وهي مقاطعة تقع داخل الاراضي السوريتفي المنطقة التي يلتقي بها البليخ بالفرات . 
(5) ططمئ وعنه - لدعتء]8 لمه 111 تتدتته - 4020 01 واعامخ " 5 , ععوط : 736 توم , 1 لاخكلخ , التطمعاعءنآ 
2 , 1968 , 30 30آ صا . طمدستكا 21 111" 
عن باليل - ايريش انظر : - 
. 2.55 , 2000 , 24 وممتوظ , لظ مآ . " كطكاط - ر[اطا8 دعل التتطعكم1 عتما " : 1 رخذ , عوع821 
)١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل » نصوص نينورتا - كودوري - اوصر حاكم سوخي وماري » سومر ج١و”‏ » مج 55 » 
5 ع؛ص كلاو 8/8, 
(؟) عن هذه الالهة انظر ؛ - 
-53 مم ( 1976 ) عجدهكا 1-2 ع125 , 10145 ( 02 ) 42112ضع015 ص1 " 020دامخ " 8 , كأقطام]1 ,7 
. 120 .م , 1928 ( 215ماعآ - سمتانءعء8 ) 1 ضلخا " 1020م " : 8 , عمتاءعاظ 
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وكذلك قام هذا الحاكم ببناء قصرا في مدينة عنة وسماه ب ( 11 - 81) - و6 ) 7 , 
ومن المكتشفات المهمة التي اكتشفتها دائرة الاثار والتراث ضمن الحملة الانقاذية في سد 

حديثة ( القادسية ) وفي جزيرة عنة مسلة تعود الى نينورتا - كودوري - اوصر وجدت بعد 
استعمالها في جزيرة عنة وهي مكرسة للالهة آنات . وكانت هذه المسلة في الاصل منصوبة في 
معبدها ( اير - شوزي - انا ) من قبل هذا الحاكم والتي تسجل احتفالا بمناسبة اخماد التمرد ضد 
سوخو من قبل رجال عنةا*! (انظر الشكل١٠).‏ 

وعلى الرغم من ان مدينة عنة لم تذكر مباشرة زمن حكم الملك الاشوري سرجون الثاني ( 
7١5-0١‏ ق.م ) الا انه ذكر انه سيطر على بلاد سوخو وهي مقاطعة تابعة للدولة 
الاشورية!' » لان النصوص المسمارية خلال هذه الفترة بدت تطلق على المنطقة بلاد سوخي بما 
فيها مدينة عنه التي كانت مقر الحاكم . 

شهدت مناطق الفرات الاوسط العمليات العسكرية التي دارت بين الدولتين الاشورية 
والبابلية والكي'انقهت بولق نبوبلاكسن: الحكمفئ. بابل وكان ذلك عام 595 قحم وبمساعة مسن 

اشارت لنا النصوص المسمارية العاتدة لحكم هذا الملك (575 - 505 ق.م) ان بلاد 
سوخي التي تضم مدينة عنة قد دفعت الجزية للملك البابلي وانهم لم يهاجموا جيشه وانما دفعوا 
الجزية له اعترافا منهم بالسيادة البابلية حيث يذكر لنا هذا الملك ذلك الحدث الذي وقع عام 51١7‏ 
م 

يدل هذا النص على ان مدن الفرات الاوسط بما فيها بلاد سوخي وخندانو لم تهاجم الجيش 
البابلي وهذا دليل خضوعها له اعترافا منها بالسيادة البابلية » وعلى اية حال فأن مدن الفرات 
الأوبيظ كان برها للعملياة الفنكوية للهلالتيق المتساريقم عند عاناض دنا اقانيينا 
الاشوريون الهدف منها حماية الطرق الرئيسة فضلا عن كونها مقرات عسكرية السيطرة على 
طرق التجارة الرئيسة اذا حاولت الجيوش البابلية السيطرة عليها واراد الاشوريون الدفاع عن 
حامياتهم وانسحابهم منها يعني خسارة لحدودها وللمدن الغنية التي كانت ترفد الدولة الاشورية 
بالمواد الثمينة » لذا نلاحظ ان الاشوريين بدأوا يومها يحرضون هذه المدن على الشورة ضد 


(5) م1215 عه 01 عوتاععر عط 12 ممع 11ع ]1 عصتكا 15 كتاودث ! عضتكا 15 تتتادكث : 117 . 5 . 110113523 

. 290 .م , 2002 , 20ة[تعطاء81] . ع1امططظ 120لزوحخ - معلل 
):) . 192 .2 ,كك . م0 , تتاعطاه لمه : >آ.8 , لتهددك[1 
(ه) ممه . 94 , 53 , 01 ممه 88 : 547 زر ماظك ) 5اعااع.[ مدنده82367:1 220 مقتتزومخ : "1.] . تعمد 

. 150.م(1980) 27 مكلك :2.1/1 . دعلهآ1 
)1 . 5.م , 1923 , 2002م.آ , طعاعصلاظ 01 لله عط1 .[.0) , 0300 : 1167 تدم , 2 تاخكلث , الاطمعءاع نآ 


السيطرة البابلية » الامر الذي جعل من الملك البابلي نبوخذنصر ان يعد جيشا قويا وحاول 
القضاء والسيطرة على هذه المدن التي اعلنت العصيان ضد الامبراطورية البابلية الحديثة ذ 
كان من الملك الا ان يقاتلهم بجيشه حيث وصل الى جزيرة راخيلو ( 11ذط1:3 ) الواقعة على 
الفرات اسفل عنه في المناطق الجنوبية لبلاد سوخي واستولى عليها وكان سير الجيش البابلي 
يعكنو فحرض كين الفؤاق الت قوفل فيقة” انال [ عككياه)المكفة” اللمسميفة القرية وياضير نا 
» وردت في النص بهيئة ( 4841 )!". 

وان مدينة عنه قد حوصرت ايضا في عام 5١1‏ ق.م من قبل الملك نفسه وايضا ثارت 
ضده بلاد سوخو وان الملك قد حاصر مدينة عنه التي كانت المركز الرئيس لبلاد سوخو وان 
سكان المدينة قد ابلو بلاءا حسنا في الدفاع عن مدينتهم ووقفوا بقوة امام جيش كبير ومنظم وقوي 
كالجيش البابلي المسلح بانواع الاسلحة ويقوده الملك نفسه وهذا يدل على مناعة ومتانة 
التحصينات الدفاعية للمدينة فضلا عن الارهاق الذي اصاب الجيش البابلي جراء العمليات 
العسكرية المستمرة التي قام بها . وقيام الملك الاشوري سن - شار - اشكن 
5094-51١(‏ ق.م) بقيادة الجيش كل ذلك ادى الى انسحاب نبوبلاصر من المعركة وعدم تمكنه 
من القشول "ال مدة تعتو 1 

وهكذا وبعد حصاره ومحاربته لمدينه عنه استطاع الملك نبوبلاصر من السيطرة على 
مدينة عنه وبعدها عاد الى مدينة بابل وبذلك ادمجت عنه مع الدولة البابلية الحديثة!'.وفي هذه 
الفقيدة يتيك المغاية السينية'المخضصةة اليف زناف" !لاله أيذ و للد و 

وهكذا ظلت مدينة عنه بعد ذلك خاضعة للسيطرة البابلية خلال حكم الملك البابلي 
نبوخذصر الثاني (704 - 557 ق.م)الذي يذكر بانه جلب النبيذ الجيد والمميز والذي كان يقدم 
للاله مردوخ من مدينة عنه العاصمة الرئيسة لبلاد سوخوا“!. فضلا عن ان هذا الملك قد جلب 
القار من مدينة توتول المدينة الاخرى العائدة لبلاد سوخو واستخدمه في بناء قصره والزقورة 
وكذلك في شوارع مدينة بابل . 

أحفظلت مدينة عه باهنيتها ومكائقها خلال العضن البابلن'الحديث :واه نينا المتيوك 
الذين خلفوا نبوخذنصر الثاني واقاموا فيها العديد من الابنية والمعابد فضلا عن كونها مركزا 


6 , 2115611111 81151 عط1' مآ ( ).8 626-556 ) , عمكا مدعة2210ء 01 دع1ء 1دمنتتطاء :ل ,مآ فص 1115 
5 ,1956 ,102002 


)2 9 , 2.45 , أأه.م0 مقصيرء 11715 
)غ0 2 مأ-م0 ,لتاعطاه لمهة لتقدد15 
) عن الالهه انات انظر ؛ - 5-7.م ,1943 ,م010مهم.] .مصخ له 8221 01 5315 له 01765] عط :11 ,0 ,ده10ه00 
(؟) عن الاله ادد وابلا انظر ؛ - .-53.م2 ,عمده8ا ( 1976 ) 1-2 ,0145 صذ ”0ع120مرخ “ 8 ,تفامصتمنآ 
(4) موزيل » الفرات الاوسط . ص؟١".‏ 


صناعيا يتم فيه انتاج النبيذ الجيد ويقدم للالهه والقسم الاخر منه كان يصدر ومن هنا جاءت 
تجارة المدينة ووارداتها”. 

اما المساذ و" الرد نيتنة لوه عديدة عدن فكل تياك من انصوز يه نما المصعانق الليديسة 
والثاني من التجارة المارة في المنطقة7. فقد اشار نبو خذ نصر الثاني بنبيذ سوخو الذي كان 
يجلب من مدينة عنه ويقدم الى الاله مردوخ'"ء ومن خلال قراءتنا للجزية المفروضة على بلاد 
سوخو بما فيها مدينة عنه والتي تتألف من الحمير والبغال والجمال فضلا عن الفيلة والخيول 
والثيران والاغنام فقد سجلت كجزء من الغنائم التي حصل عليها الملوك الاشوريين من سوخو . 

نجد ان الذهب والفضة والقصدير والاحجار الثمينة والعاج لم تكن من انتاج بلاد سوخوء 
الا ان الحاكم قد حصل عليها عن طريق استثمار منابع القار في هيت (توتول) » وربما ان العاج 
والمنسوجات كانت تصنع في سوخوا"!. 

وقد احتفظت مدينة عنه بمكانتها واهميتها طيلة العصور » وحتى بعد سقوط الدولة البابلية 
الحديثة على يد الفرس الاخمينين عام 579 ق.م . 

حيث اشار داريوس الاول بنبيذ سوخوا"! وظلت المدينة تشتهر بانتاجها النبيذ الجيد خلال 
العصور اللاحقة » وذكرت في دواوين امرىء القيس والاخطل وعلقمة!". 

يذكر الشابشتي في [ كتاب الديارات ] وجود كروم العنب والحدائق وعصر الخمور في 
ديرمار سرجيس . 

ومع ان خمر عنه استمر يذكر في مؤلفات مثل معجم البلدان لياقوت الحموي فانه لا 
يوجد دليل بان انتاج الخمر استمر الى ما بعد الفترة الاسلامية المبكرة . 


(ه) 2 (١,‏ 1983 ) ,39 , 1,2 51م ,تعطناك ,وتعطاه لصة بطك] .8 , لتقدو1 


)3 لط[ 

(/ا) مؤزيك- 6 المصدر السائق عن : 
بلاد سوخي كانت تهتم بتربية الخيول والماشية والحمير والبغال وكانت موجودة في المنطقة تستخدم لغرض 
النقل » اما الجمال فانها كانت تجلب من الجزيرة العربية في حين ان الفيلة كان يؤتى بها من اعالي نهر الفرات في 
نقطة التقاء الخابور بالفرات وسيتم تناول اماكن وجود هذه الحيوانات وكيفية الحصول عليها ومصدرها في الفصل 
السادس. 

(1) مؤزيل + المضدن السايق من 15: 

)0( .7.193 ب أع-مه ,ستعطاه لمة بطع] .8 , اتقدرو1 


(') لمزيد من المعلومات حول عنه في المصادر الاسلامية ينظر : - 
3 3م .701.39 511501 *”. 5ع501116 15132012 320 13551221 عطا طا مصخ ” ز خ, عترزلعطما 


١1 


المبحث الرابع : - 
مدينة يابليا ‏ 1152ذط52ا 
. من المدن المهمة العائدة الى بلاد سوخو يابيليا ( 1851113 الآ ) . وان الاسم الحديث 
لمدينة يابليا هو حديثه وهو مايعتقده بعض الباحثين الذين كتبوا عنها ()ويعتقدها البعض الآخر 
بانها موقع شيشين(').[انظر الخارطة )١‏ 
وردت بابليا في النصوص المسمارية التي تعود الى العصر الاشوري القديم 
( في نص مسماري ) بهيئة ( 1كل11-18- طق 18 )() 
تاريخ الاستيطان وفق المصادر المسمارية في هذه المدينة والمدن الواقعة على الفرات ربما 
يعود الى عصر فجر السلالات في حوالي الالف الثالث ق.م . لكن نتائج التنقيبات بشكل عام قد 
كشفت ان هذه المنطقة قد سكنت منذ العصور الحجرية والى عصور متاخرة!؛). وان المدينة 
واقعة على ضفاف نهر الفرات وعلى الطريق التجاري المؤدي الى البلدان الواقعة الى الغغرب 
من بلاد الرافدين وانها حظيت باهتمام الحكام الذين حكموها وكانت بذلك محط أنظار الدول 
القوية كالاشورية والبابلية الحديثة التي حاولت السيطرة عليها وعلى بقية المدن الواقتعة على 
ضفاف نهر الفرات لضمان السيطرة على الحدود الغربية من بلاد الرافدين ومن ثم تأمين الطرق 
التجارية لسير قوافلهم التجارية وان هذه المدن كانت حصونا او قلاعا اقامها الملوك للحد من 
هجمات البدو من هذه الجهة . 
ورد ذكر يابليا لأول مرة في النصوص المسمارية زمن حكم الملك أيبق أدد الثاني في 
حدود ( ١865٠‏ ق.م ) ملك مملكة اشنونا وهو ابن أبالبيل الاول حيث شهدت فترة حكم هذا الملك 
استقلال المملكة وازدهارها ٠‏ اذ استطاع مد نفوذه الى مناطق الفرات وكذلك الى المناطق الكائنة 


شرق بلاد الرافدين وحوض نهر ديالى وجنوب بلاد اشورلهم). 


)١(‏ كبنسكي » كريستين ولكونت ٠‏ اوليفيه " قلعة على ضفاف نهر الفرات في المنطقة المتاخمة لحدود بابل واشور" 
سومر ج١و”‏ مجه: ([807 ١1188-‏ ) ص7917. 

)١(‏ موقع شيشين: -يقع على بعد ٠٠‏ كم شمال غرب مدينة هيت على الضفة اليسرى لنهر الفرات نقبت فيه بعثة عراقية 

لموسم واحد عام ١91597‏ ضمن مشروع انقاذ اثار سد البغدادي كشفت طبقة واحدة وعثر ايضا على ١5‏ رقيما.لمزيد من 

المخلوطات عن هذا النوقع ونظن :3 محمد «احمك كامل,دراشة:اوليّة للتصدوهن: السمارية من موقغ 

شيشين.سومر 4 ١١ صا)١93/- ١9191(5‏ ومابعدها 

لوه 0 : 81 ,214جن , 262 :20 ,1للطم 


(4:) لمزيد من المعلومات حول البقايا الاثرية التى تعود الى العصور الحجرية القديمة فى هذه المنطقة يراجع: 2 
1110016 عط ها ممتعاولزة 0ه 1ندع1151 220 واتاعططع [)نع؟ اأمعاعصم 01 /ع17ناك اوعاع10معقطاعتخ إل .5 تنخ -انكطم 
0.1661 ,1988 ./أواء2117نا معدعتطن) .دعدوعط]1' طاطم لعائناطتام نآ .متمسداممهوع09181 دماععخ]1 


(5) باقر » طه ؛ المقدمة » المصدر السابق » ص5 5١‏ . 


واهمية المدينة جاءت من كون هذا الملك أرخ أحدى سنوات حكمه بالهجوم على مدينة 
يابليا حيث يذكر النص ؛ - 

[ السنةالثانية التي خرب فيها أيبق أدد خندق مدينة يابيليا )١(]‏ 

النص يشير الى ان هذه المدينة من القوة والاهمية بحيث جعلت من الملك يؤرخ احدى 
سنوات حكمه بالهجوم عليها وان لهذه المدينة خندقا قد خربه الملك . 

ذكرت مدينة يابليا ض من النصوص الملكية بين شمشي - أدد الاول 
١78١-181(‏ ق.م ) وابنه يسمخ - أدد حاكم مدينة ماري يذكر لنا بأن يضع الجنود اسفل 
بلاد سوخي كحاميةاللدفاع عن) مدينتي توتول و يابلياوأنه ارسل ضباطا كفوئين الى يابليا(:). 

يتضح من ذلك ان مدينتي توتول ويابليا كانتا مدنا يوضع فيها الجنود لكي تؤمن الحماية 
للقوافل او انها مناطق عسكرية تقدم المساعدة في حالة طلبا من الدولة الاشفورية التي مدت 
نفوذها على هذه المناطق التي كان فيها الوضع السياسي والامني مربكا . 

وان هذه المدينة كانت تؤمن الحماية لمدن آخرى الامر الذي يدل على انها كانت من القوة 
بما يجعلها تدافع عن جاراتها او انها مدينة يوجد فيها الجيش لحماية المدن الآخرى وهي التي 
قدمت الحماية الى مدينة خرادوم (11313201112)) التي كانت تعيش بفترة رخاء وازدهار نتيجة 
لهذه الحماية وبالمقابل فأن حاكم المدينة كان يدفع ضرائب لملك بابل0؛). 

ان وجود الخندق حول هذه المدينة كما اشار اليه الملك ايبق أدد الثاني ووجود هذه القوة 
العسكرية التي تؤمن الدفاع عن المدن المجاورة يدلان على تمتع هذه المدينة بالقوة العسكرية 
وبالتحصينات الدفاعية ( كالخندق ) الامر الذي يدل على موقعها الجغرافي المسيطر على 
الطريق التجاري وقد دلت التنقيبات الاثارية الحدينةبوجود سور يحيط بالمديئنة مزود 
بالابراج.(5) وفي رسالة اخرى بعثها اشمي -داكان الى اخيه يسمخ -ادد يخبره بأنه ارسل له 
وحدات عسكرية ولكن لاتوجد في يابليا سفن كافية لنقلهاءولذلك ينبغي عليه ارسال عشرون سفينة 
من ماري لنقل الجنود من يابليا وكذلك ارسال الامدادات مع السفن على ان تخصص تلك 
الامدادات لقلعة يابليا(") 


)١(‏ محمد » احمد كامل ». رسائل غير منشورة من العهد البابلي القديم في المتحف العراقي . اطروحة دكتوراه غير 
منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار ١١05‏ » ص١7١‏ .ولنفس الباحث انظر: -دراسة اولية لللتصوص 


) .-1 .697 : 20 , 11للم 
("') انظر المبحث الخاص بهذه المدينة. 

(:) كبنسكي » كريستين ولكونت » اوليفيه » سومر ج١و؟‏ مجه: 27 ١1188-‏ ) ص717. 

(5) محمدءاحمدكامل(سومر)59 ١118-1197 ٠‏ ص ١‏ ومابعدها 

)0 7 الله 


وردت يابليا ضمن النصوص الملكية العاقدة الى الملك حم ورابي 
١70٠١-11740(‏ ق.م) واتباعه في رسالة احتجاج من قبل الملك وجهت الى حاكم المقاطعة ( 
بلاد سوخي ) المقيم في يابليا بأن سلطة مدنية وعسكرية تشرف على ادارة المدينة لكن أمنها بقي 
مهددا من قبل المتمردين على مملكة ماري كون مدينة يابليا كانت احدى المدن الحدودية للملكة 
ماري.٠١)وفي‏ رسالة اخرى يأمره بأن يبعث اليه بالرسل على جناح السرعة لنقل الرسائل 
المعنونة الى حمورابي متخذين الطريق من ماري الى يابليا ومنها الى رابيقوم ثم الى بابل(١).‏ 

وكان ذلك بالتحديد بعد ان اصبحت بلاد سوخو مقاطعة بابلية بعد احتلال حمورابي لماري 
في العام الواحد والثلاثين من حكمه أي في حدود ( ١751١‏ ق.م )(). 

لذا اصبحت مدينة يابليا والمدن الاخرى الواقعة على ضفاف نهر الفرات ( في منطقة 
الفرات الاوسط ) حتى مدينة ماري خاضعة لنفوذ الدولة البابلية القديمة زمن ملكها حمورابي. ( 
ابطر لاطي 1 

لقد كانت مدينة يابليا اول مدينة محصنة تابعة لمملكة ماري يصل اليها المسافرون القادمون 
من بابلوعلى الرغم من انه لم يحدد موقعها بالضبط الا انها تقع بقرب مدينة خاربي(حربة) 
©1350 ويحددها البعض بانها بين هيت وعنة(؛5) ان اقرب موقع لشيشين( الذي يعتقده البلاأحث 
بانه مدينة يابليا)اهو موقع الجودفية الواقع على بعد حوالي ١‏ كم غرب شيشين عبرنهر الفرات 
وقد وجد المنقبون فيه اثار تعود لاواخر العصر البابلي القديم كما عثروا على عدة وحدات بنائية 
مع بقايا سور من الحصى (5) 

وبعد هذه الفترة تمتعت مدينة يابليا بشيء من القوة والازدهار بتأمينها الحماية للمدن 
المجاورة زمن حكم الملك البابلي سمسو - ديتانا ١6575(‏ -515١ق.م‏ )(1) وعلى الرغم من ان 
الكيشيين هم الذين خلفوا الحكم بعد سقوط سلالة بابل الاولى واستمر حكمهم زهاء الاربعة قرون 
١157-1595 (‏ قم )وان تغلغل هؤلاء كان على شكل جماعات سكن البعض منها بابل 


)١(‏ المصدر نفسه » صه79, 

(١؟)‏ باقر » طه » المقدمة ... المصدر السابق » ص537 ,. 

لا 0 الهم 

 .-----9 5‏ 1311م تع معع ل :32112آ عطا صا كداهتاعخ نتنة 5/111 ,صدع دج[ حتدط؟], لر8 راع جااء 8 

(5) انظر محمد؛احمد كامل؛ دراسة اوليةللنصوص المسمارية من موقع شيشين .سومر )١19118-8‏ ص١‏ 

(1) كبسكي.كريستين »ولوكنتءاوليفيهءقلعة على ضفاف نهرالفرات.. سومر ج١و”‏ مج 817(55 -/348اص7317. 

(9) الكيشيون .:- اقوام 'هنداوربية حكمث :بلاق الرافنين: ارَيعة فرون للقثرة من (:186- 1055 .قم ) وموطتهم: الذي 
تزخوا مده يوجح ان يكون' الاخزاء الوسظى مق جبال زاكزوس واصل الكلمة “ماخوة من الكلية البابلية ) 
كشو ) التي تعني القوة والباس 2 اندمجو مع السكان الاصليين وانصهروا معهم » اتخذ ملوكهم الاوائل مدينة بابل 
عاصمة لحكمهم وفيما بعد اسسوا عاصمة لهم اطلق عليها ( دور كوريكالزو ) عقرقوف الحالية ( 7١‏ كم ) غرب 
بغداد اسسها الملك كوريكالزو ولمزيد من المعلومات عن الكشيين انظر: باقر » طه » المصدر السابق » صه"4 - 


١ 7/ 


والبعض الآخر استطاع ان يكون كيانات سياسية في منطقة عنه على الفرات الاوسطل)الا ان 
الضربة القاضية التي اطاحت ببلاد بابل لم تكن من الكشيين بل جاءت من الحثيين("). 
قام الملك الكشي اكوم - كاكريم 121117264 17ناع ث3 ( ١5١85 - ١6١7‏ ق.م ) بعملية 
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حربية على مدينة عنه لاجل استرجاع تماثيل الالهه البابلية والتي غنمها الملك الحيثي وتسنى 
له ذلك واقام احتفالا دينيا بهذه المناسبة) . 

وهكذا اصبحت بلاد بابل ومناطق الفرات الاوسط تحت السيادة الكشية » في الوقت نفسه 
كانت هناك قوى.تزازيها وهى لقو الأشورية'زمن عصرها الرسيط والوطع فى انبا كنان 
يتغير في حالة ضعف او قوة احداهما وقد عقدت بين الطرفيين معاهدات لتحديد الحدود بينهما 
وهذه الحدود لم تكن ثابتة وانما هي الاخرى معتمدة على قوة احدهما او ضعفه. من هذه 
الالقاهنات» ارال معاه اكور :2 بلي (كقية] أري القلفة الأشور ينيو ووز داقو الخال (١‏ 
١518- 0١‏ ق.م ) والملك الكشي بورنا بورياش الاول حول تثبيت الحدود بين 
المملكتين(؛). 


هه؛ وكذلك الاحمد. سامي سكيد " فقرة العصر الكيشبي" سومر ج١و”‏ مج 9” 
12 |لمن 185 نوما بعوهااوانظر' اوطنا + المكترى مكرود انز الكاقيون 0 11 ونا ميل كيه 
الاداب » ج5 1951 ص7 -48 . 
)١(‏ باقر » طه » المقدمة ... المصدر السابق » ص 4"؛ . ولمزيد من المعلومات حول هذه الفترة ينظر ؛ - 
الشمري ؛ طالب منعم حبيب . الوضع السياسي في الشرق الادنى القديم بين القرنيين السادس عشر والحادي عشر 
قله الفياةة.: أطروكة وكتو ران عير متكور جابعة قد ادم كلية الادات وفنن القار 1543 سن 81 عروها مده 
)١(‏ الحيثيون : - اقوام سكنة اسيا الصغرى وهم من الاقوام الهندواوربية وتعرف عاصمتهم ب ( حاتوشا ) 
|[ فوغازكوي:) اشنارت البهم التصوص المسيمارية بأننم ( بلاد اخاتي:) وقد قائر هولاء والخضارة القدينة فتي لاد 
الوافدين: جوكاض لوم مارك الزواي لمكا سكولف لا 417 2 10339 يد ارو الذم ايت العامة عي بجاتفا 
ورححت: فح اكد الخنام واستزتن عار معيفة الداع وافتل. فنا الدوتهة القن :3 رك مع مدينة عماجي عامتكة الوراكنية 
الامورية ( يمخد ) . وخلفه في الحكم ابنه المسمى مورشيلس ( ١510-1١70‏ ق.م ) الذي دمر مدينة حلب حتى 
وصل الى بابل حيث استولى عليها في زمن اخر ملوكها ( سمسوديتانا ١6575‏ -515 ١ق.م‏ ) حيث يذكر الملك 


الحيثي : - ( الى سمسو - ديتانا زحف رجال حاتي وزحفوا الى بلاد اكد ) 
وبذلك فأن جميع المدن الواقعة في منطقة الفرات الاوسط وبضمنها منطقة الدراسة قد مر بها الجيش الحيثي او سيطر 
عليها وعند عودة الملك الحيثي وجيشه الى بلادهم اخذوا معهم غنائم كثيرة ومن بين الغنائم تمثال (الاله 


مردوخ ) الاله القومي للبابليين وتمثال زوجته ( صربانيتم ) ولكنه تركها في مديئنة عنه ولم ياخذها معه الى بلاده 
ولعل السبب في ذلك يرجع الى تدهور الاحوال السياسية في بلادهم لان الملك مورشليس عندما عاد الى بلده قتل وهذا 
ما يؤكد تدهور الاحوال السياسية في العاصمة الحيثية . وللمزيد من المعلومات عن الحيثين انظر ؛: - 
2 ,11 316165 مقطء فندم 1 تاطوظ ..آ ,عمك1 
فيما يخص النص في اعلاه انظر : - جرني ء أ » رء الحيثيون .ترجمة محمد عبد القادر مراجعة فيصل الوائليء 
منشورات البلادغ » ١5”‏ .ص55 وما بعدها وانظر كذلك ٠:‏ باقر » طه » المصدر السابق » صه5”5 وما بعدها. 
1991 ,250ع1طن) , لإالتاوتاصك تزتتدظ 'ممملعصك]ا عالط عط]' “ :0 .0 ,عجلدع 0101 

(؟) باقر » طه . المصدر السابق » ص75؟5و 553 . 

(:) اسماعيل . شعلان كامل » العلاقات الدولية عبر العصور العراقية القديمة » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الموصل . ١9195٠‏ . ص5" وما بعدها. 
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شهدت هذه الفترة أي فترة القرن الرابع عشر ق.م ازدهارا في جميع نواحي الحياة في بلاد 
الرافدين فحسب وانما في بلدان الشرق الادنى القديم حيث ازدادت العلاقات التجارية والثقافية 
والعسكرية بين هذه الاقطار(). ومن الاحداث البارزة في هذه الفترة تخلص الدولة الاشورية من 
النفوذ الميتاني وتمكن اشور اوبلط الاول ( ١70-155‏ ق.م ) من تحقق ذلك وتمتععت 
بعلاقات مستقرة مع الحيثين والمصريين وكان للملك تأثير كبير على الكيشين في بابل(0» 
والامبراطورية المصرية كانت في اوج عظمتها واتساعها خلال الفترة من 81ت 
65 ق.م) ووجود دولة ميتاني في الاجزاء العليا من بلاد الرافدين©). 

وعموما فقد اتسمت الصلات بين هذه الدول بطابع الود في هذه المرحلة ويتضح ذلك من 
خلال الرسائل المتبادلة بين الملوك فيما بينهم (؛). 

والتي تم العثور عليها في عاصمة الفرعون المصري أخناتون والتي تعرف حاليا 
ب( تل العمارنة )(ه). 

ان استقرار الاوضاع في الشرق الادنى وخصوصا بين الكشيين والاشوريين في وبلاد 
الرافدين وبين بلاد الشام ومصر من جهة اخرى ادت الى استقرار الاوضاع في مدن الفرات 
الاوسط بوصفها المناطق الحيوية والتي من خلالها يتم الاتصال بمدن بلاد الشام وممصر ادت 
بالتالي الى الازدهار الاقتصادي والتجاري المتبادل بين هذه المدن واستقرار السكان ومن ثئم 
تكوين مدن صغيرة على ضفاف الانهار لعبت دورا كبيرا في السيطرة على الطرق الرئيسة 
للتجارة ومن ثم لعب دور الوسيط بين بلاد الرافدين وبلاد الشام واتخذ من هذه المدن مناطق 
استراحة ايضا او جعلها كقلاع او حصون او حاميات عسكرية وانشئت مدنا مهمة مثل ماري 


» الزيباري » اكرم سليم "العلاقات بين اقطار الشرق الادنى في القرن الرابع عشر قبل الميلاد" مجلة كلية الاداب‎ )١( 
,.١75"ص )ا‎ ١98٠00( جامعة بغداد . العدد م5‎ 

)١(‏ عن تلك العلاقات انظر : - رو » جورج » العراق القديم » ترجمة حسين علوان حسين مراجعة فاضل عبد الواحدء 
بغداد » ١185‏ .» ص>:3"5 وما بعدها وانظر كذلك: - الشمري ؛ طالب منعم » الوضع السياسي في الشرق الادنى 
القديم بين القرنين_ السادس عشر والحادي عشر ق.م » اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد . 2,2١99595‏ 
ص7" ١‏ وما بعدها. 

(") باقر » طه » المقدمة ... »المصدر السابق » ص55 5 . 

(:) باقر » طه . "علاقات العراق القديم وبلدان الشرق الادنى" سومر ج١‏ »مج : ١9515:8(‏ )ص15., 

(5) تل العمارنه : - الاسم الحديث للعاصمة التي بناها الفرعون المصري اخناتون واسمها القديم ( اخت - اتون ) تم 
اكتشافها عام 181١م‏ وقد تم العثور على ٠١‏ رسالة متبادلة بين ملوك الشرق الادنى وحكام سوريا وفلسطين التابعين 
الى مصر مع الفرعون المصري امنوفس الثالث وابنه امنوفس الرابع ( اخناتون ١90-١51‏ ق.م ) كتبت بالخط 
المسماري واللغة الاكدية كونها كانت اللغة الدبلوماسية في ذلك الوقت عن هذه النصوص انظر ؛ - لخ ,مه020 نم1 
4 ,215ماع.آ ,2ه1211 ةطخ اظ عنط إل 
وعن الملك الذي بنى هذه المدينة انظر : - ابو بكر » عبد المنعم » اخناتون » القاهرة » ١15١‏ ص ."١‏ 


١ ل‎ 


البضائع والسير على ضفافه وكل واحدة من هذه المدن حظيت باهتمام خلال فترة معينة وازداد 
عظاوها واهميتها ثم :اضيهت هذه المدن فى ما بعد مسرا للاجذات والعرواغاك بين 
الاشوريين والاراميين وبعدهم شهدت الصراعات الاخيرة بين الاشوريين والبابليين ولم تتوقف 
اهميتها حتى عصور متأخرة . 

لواقذكن التضوضن اللنورية مخينة وابليا صراغة «العدرمن حملات: النلرك الأشؤرادين من 
عضي : فنقت اند الاول الى تكله ماكى "اتن بطر كدف وكيا الملولك الاشور وين مند فيز 2 هكم 


تجلات بليزر الاول بحملاتهم على هذه المناطق لمنع تدفق القبائل الارامية التي بدأت تتدفق 
باتجاه اراضي بلاد الرافدين مزعزعة كيان الاشوريين وبالتالي رد الاشوريون بكثرة الحملات 
الحربية ضد الاراميين واستطاعوا الحد من تلك الهجمات وقضوا عليهم فيما بعد . 

وقد يكون السبب في عدم ذكر مدينة يابليا أنها دمرت او احرقت في الوقت نفسه الذي 
دمرت فيه مدينة خرادوم لأن مدينة يابليا كانت تدافع عن مدينة خرادوم خلال العصر البابلي 
القديم!'! » وهجرت بعد ذلك او قد يكون البدو الرحل المتنقلون هم السبب في خراب هذه المدينة 
وهناك سبب آخر لا يقل اهمية عن الاسباب الاخرى وهو وجود نهر الفرات الذي قد يكون 
اغرق مدينة يابيليا او تغير مجراه بعيدا عنها ولعل فعل المياه الجوفية والتعرية خصوصا ان 
المادة الرئيسة المستخدمة في البناء هي اللبن والآجر . والمعروف ان هاتيين المادتين تتأثران 
بالعوامل الجوية بسرعة/". 

وهناك نص ملكي من زمن الملك الاشوري توكلتي ننورتا الاول ١١٠١8--1١755(‏ ق.م 
)'" » يذكر فيه سيطرته على مناطق الفرات الاوسط حيث يقول انه؛ - 

[ فتح ماري وخانة ورابيقوم على الفرات وجبال الاخلامو ]1') 


)١(‏ كبنسكي » واوليفيه » المصدر السابق» ص79317. 

)١(‏ اللبن مادة تصنع من الطين وتجفف بالشمس وتستخدم بعد ذلك في البناء اما الآجر فهو الطين نفسه بعد ان يتعسرض 
لدرجة حرارة عالية في افران خاصة ويصبح قويا . ولمزيد من المعلومات ينظر: - 
رشيد » فوزي ٠»‏ صناعة الطابوق في العراق القديم » مجلة النفط والتنمية » العددان “او عدد خاص ومزدوج » 
بغداد » منشورات وزارة النفط » ١9348١‏ 2» ص"“” -55 وانظر كذلك: - 
حسين » ستار خليل » طرق صناعة الطابوق وانواعه » سومر ج١و”‏ مج”: ( ١184‏ )ا ص8ه5؟ -7725, 
وينظر ايضا: - الدليمي » عادل عبد الله » مواد الانشاء الرئيسة في العمارة العراقية القديمة » العمارة العربية قبل 
الاسلام واثرها في العمارة العربية بعد الاسلام » منشورات مركز احياء التراث العالمي العربي » بغداد ء 2199٠‏ 
ص١9 ,.1١١-‏ 

(؟) عن هذا الملك انظر : - احمد » كوزاد محمد » توكلتى ننورتا » منجزاته فى ضوء الكتابات المسمارية المنشورة 
وغير المنشورة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد , .١9915‏ 

(:) .قم , الشجخ , الأطمعامنس1 


ثم اضطربت الاوضاع في بلاد اشور نتيجة لأغتيال الملك حيث دخلت البلاد فترةة من 
الفوضى والضعف مما ادى الى تقلص حدودها الى ان جاء الى العرش الاشوري تجلات بليزر 
الاول الذي اعاد الى البلاد قوتها وهيبتها وتعاظم نفوذها امتد الى مناطق عديدة بعد فترة ضعف 
استمرت حوالي قرنا من الزمان . 

وقد اشار هذا الملك في نصوص كثيرة الى انه سيطر على مناطق اعالي الفرات في تتبع 
الاراميين الذين هددوا كيان الاشوريين واستطاع دحر جموعهم وملاحقتهم حتى سيطر على 
مناطق اعالي الفرات جميعها وهذه المناطق كانت غنية جدا يتضح ذلك من مقدار الجزية التي 
فرضها الملك الاشوري على مدن الفرات والمدن الاخرى التي سيطر عليها والتي كان لها الاثر 
الكبير في زيادة الرفاهية الاقتصادية للدولة الاشورية خلال فترة حكمه . الامر الذي دفع الملك 
بأقامة العديد من الابنية الدينية والدنيوية!!'. 

ومن النصوص التي اشارت الى سيطرة الملك الاشوري تجلات بليزر الاول على مدن 
الفرات الاوسط والمناطق الاخرى ومن مدينة تدمر في الصحراء الى مدينة رابيقوم على حدود 
مدينة بابل وهذا يعني ان هذه المناطق كانت خاضعة لنفوذ الاشوريين او دفعت الجزية له دليل 
خضوعها له وبما ان الملك قد سيطر على المناطق من تدمر الى رابيقوم الواقعة على حدود بلاد 
سوخي'". ولكن لم يذكر مدينة يابليا مباشرة ضمن حملاته هذه على الرغم من انها واقعة ضمن 
هذه المناطق التي اخضعها الملك الاشوري او آخذ منها الجزية :"ا 

والبعض الآخر يرجح ان هذا العمل قد قام به ابن تجلات بليزرالاول اشور - بيل - كالا 
٠٠57-3074(‏ قمم ) وليس تجلات بليزر الاول حيث يذكر ؛ - 

[ انه دحر الاراميين ابتداءا من مدينة آنات في ارض سوخي 
وحتى رابيقو في بلاد كاردونياش ]!*) 

وادعى الملك الاشوري أدد نيراري الثاني ( 84١ - 4١١‏ ق.م ) انه اخذ الجزية من بلاد 
سوخي(ه)» وهذا يعني سيطرته على المدن العائدة لهذه البلاد لان سوخو هي بلاد تحتوي على 
عدة مدن ومنها مدينة يابليا وان لم تكن هناك اشارة مباشرة الى المدينة . 


)١(‏ ساكز 8 هاري 3 عظمة بابل ص5١٠‏ -ل/ا١١‏ وانظر كذلك ؛ - دوبونت 3 الاراميون " ترجمة البيرابونا » سومر 
(١‏ موزيل 2( الفرات الاوسط » ص8 ه, 


لق لم1 آظلخ , مه01275 , 3.287م,1 تتخلخ, التطمعاءس1] 

):) 2 قا ”85 2ك تاهآ لتته ممتتزودث 111001 جاع تعصلاظ مدمظ داءعا لدع 13مالط 01 هامعصع م2 “ :1 .لل ,13/11112150 
3ص ,2, 1 خلث , 0123502 لمة .169.م (1970) 

(ه) 03 ,151,2ث , 00137502 لله : 1362م ,1 تلخكلخ ,الأطمعءاءنر[1 


١١ 


وقد اشار الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الثاني ( 89٠‏ - 8585 ق.م ) في حملته على 
المناطق الغربية ومدن الفرات الاوسط وعلى الرغم من انه لايوجد هناك عصيان في هذه 
المناطق وانما ذهب الملك بنفسه لغرض تقوية نفوذه على هذه المناطق وليستلم الجزية منها علما 
أنه لم يرد ذكر مدينة يابليا الا ان موقع المدينة الجغرافي كان تابعا لنفوذه وتحت سيطرته. كانت 
هذه الحملة عام 685 ق.م بمثابة اظهار القوة العسكرية للدولة الاشورية ولتعزيز امنها على 
المنطقة الغربية . 

وبدأت الحملة من مدينة اشور وسار على طول وادي الثرثار ثم مر بمدينة دوركوريكالزو 
ثم الى سبار ولم يصطدم مع البابليين ولم يذهب باتجاه بابل وانما اتجه نحو الشمالي الغربي 
بمحاذاة نهر الفرات والخابور الى نصيبين . ومن هذه المدينة قاد حملة عسكرية ضد ( المشكي ) 
(الفريجيين)!'' في آسيا الصغرى . واهمية هذه الحملة تكمن في ورود العديد من اسماء المدن 
والبلدان التي مر بها الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الثاني وتعد هذه المعلومات على قدر كبير 
من الاهمية في الجغرافية التأريخية السياسية لبلاد الرافدين وسوريا والاناضول!". 

ويبدو ان الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني ( 887 - 851 ق.م ) قد سار على نهج 
ابيه في السيطرة على مناطق حوض الفرات الاوسط وان اهتمام الملوك بهذه المناطق بوص فها 
شريانا حيويا مهما لما كانت تتمتع به من امكانيات مادية واسعة يتضح ذلك من مقدار الجزية 
المفروضة عليها من قبل الملوك الاشوريين التي كانت وارادت الاشوريين تعتمد عليها بشكل 
كبير. وان سيطرة الاشوريين على هذه المناطق اثارت مخاوف بابل التي هددت تجارتها في هذه 
المناطق الامر الذي جعل من بابل تقدم المساعدة لهذه القبائل والدويلات الموجودة على الفرات 
وامدتها بالجيش والسلاح لغرض اعاقة تقدم الجيش الاشوري والحيلولة دون السيطرة على هذه 
المدن . الامر الذي دعا الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني ان يعد جيشا قويا لمهاجمة هذه 
الدويلات وعدم السماح لها بالاتحاد مع البابليين وان العلاقات بين الاشوريين والبابليين لم تكن 
على ما يرام لهذا السبب!". 

وبعد هذه الحملة التي ادعى الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاثي فيها سيطرته على 
مدن الفرات الاوسط بما فيها بلاد سوخي حدثت ثورة قامت بها بلاد سوخي مع الدويلات 


(1) الفريجين رهط افوا ندر اواززدية غادت ربكن :زنيزا الكو اناميا الخلك الاشورى علقي عور ا لقان عار ا 11د 
وسيطر عليها ايضا سرجون الثاني عام 1١/اق.م‏ وكان يطلق عليها ب (موشكي 514ن81) ورد اسم ملك لها 
بهيئة ( ميتا) لمزيد من المعلومات حولهم ينظر: - باقر »طه » المصدر السابق»ص5١5.‏ 


)١(‏ ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل هذه الحملة ينظر: - موزيل 2( الفرات الاوسط 2( ص ١/86‏ وما بعدها. 
.]4681 نخدم ,1.2كلظ , 0123500 .5140211م ,1 ظخحكلذ .الأطمعاعسرآ 
وقد اشرت الى تفاصيل هذه الحملة في الفصل الثالث » المبحث الثالثن ص5 " وما بعدها . 


آنه 9 ,وعطل_, 0133:5012 


الآزاأموة غنة مصنت الكابور :ومتطفة "الف اكه الاوسيظ!! !”هذه الفؤيلةت كانت سشافة بالسيطرة 
الاشورية عليها قبل ذلك/". وبعد ذلك قام اشور ناصر بال الثاني بحملة ايضا على الجهة الغربية 
حتى وصل الى ساحل البحر المتوسط حيث قدمت له الجزية كل من صور وصيدا وجبيل 
واراواد ثم عاد بعد ذلك الى بلاده!". 

وفي زمن الملك الاشوري شلما نصر الثالث ( 8548 - 855 ق.م) اصبحت مدن الفرات 
الاوسط وبلاد الشام تحت سيطرته » وقد صور على المسلة السوداء(انظر الشكل 5و5 ) حاكم 
بلاد سوخي ( مردوخ - ابلا - اوصر ) وهو يقدم الجزية للملك الاشوري وهي عبارة عن فضة 
وذهب وعاج ومنسوجات ملونةأ"). وربما قام هذا الملك بحملة حربية على بلاد سوخي حسب 
ادعائه!". ومهما يكن من امر فأن الملك الاشوري قد سيطر فعلا على هذه المناطق وان ادعاءه 
كان صحيحا لان مدن الفرات الاوسط كانت تدفع الجزية لهذا الملك . 

ومدن الفرات الاوسط دفعت الجزية ايضا خلال فترة حكم الملك الاشفوري شمشي ادد 
الخامس ( 894 - 4١١‏ قم ) وان بلاد سوخي كانت تحت نفوذ الامبراطوية الاشورية!"!. 

وكذلك الحال في زمن الملك ادد -نيراري الثالث 8١١(‏ -7”687 ق.م)"؛ وظلت هذه المدن 
خاضعة للنفوذ الاشوري طيلة هذه القرون ولابد وان مدن الفرات الاوسط على الاخص التابعة 
لبلاد سوخي قد تمتعت بشيء من الاستقلال و التخلص من النفوذ الاشوري خلال فترة الضعف 
التي مرت بها الامبراطورية الاشورية بعد فترة حكم الملك أدد نيراري الثالث وحتى اعتلاء 
العرش الاشوري من قبل تجلات بليزر الثالث ( 755 - 7717 ق.م ) ومن بعده شلما نصر 
الخامس ( 7١5 - 7١7‏ ق.م ) ومن ثم فترة حكم السلالة السرجونية والتي تبدأ بسرجون الثاني 


(05-11لاق.م )!'' وسنحاريب 58١-7:4(‏ ق.م )"اومن شم اسرحدون ( -58٠‏ 


)1 6 11,2ش_,06133:500 :471 هم , 1[ تلشكلخ ,التطمعاءس1] 
)١(‏ وقد اشرت الى تفاصيل هذه المنشورات والحملة التي قام بها الملك الاشوري ضد بلاد سوخي في الفصل الثالث - ( 
المبحث الثالث ) ص5 5 وما بعدها. 


لزه .6 11,2 ,0123:5010 : 475 تنقم ,1 للشكلخ ,التطمعاءعن] 

(4:) موزيل ». الفرات الاوسط » ص/7١7؟,‏ 

(5) المصدر السابق. 

)3 ,لاظك , 50و01 

(0) ساكز » هاري » المصدر السابق » ص5١١.‏ 

)١(‏ عن هذا الملك انظر :علي » قاسم محمد . سرجون الثاني 7١5 - 27١‏ ق.م رسالة ماجستير غير منشورةءجامعة 


١ 1/5 بغدادء‎ 


8 ق.م )' واخيرا اشور بانيبال ( 574 -577 ق.م )!4) حيث شهدت مدن الفرات الاوسط 
( بما فيها منطقة الدراسة ) المعارك الفاصلة بين الاشوريين و البابليين المتحالفين مع الميديين 
الى ان تم القضاء على آخر معقل للاشوريين وبذلك اسدل الستار على مرحلة طويلة من تاريخ 
الاشوريين في سيطرتهم على مناطق ومدن الفرات الاوسط واصبحت بعد ذلك هذه المناطق 
خاضعة للنفوذ البابلي التي آخذت من الاشوريين السيطرة على هذه المدن الحيوية بالنسبة اليهم . 

يعد الملك نبوبلاصر ( 575 - 505 ق.م ) اول ملوك السلالة البابلية الحديثة الذي حاول 
السبيطرة على مدن الفرات الاوسط وكلف ابنه نبوخذنصر بقيادة العمليات الحربية في هذه 
النتطقة نحودة اقنانت التضوهنى العاتئدة لهذا الملك الى 'اكه هيز حيشا كيين] للنيظرة على ته 
سوخي ومدينة خندانو ( وان مدينة يابليا هي ضمن بلاد سوخي ) اللتين دفعتا الجزية له دون أية 
مقاومة دليل اعترافهم بالسيادة البابلية الجديدة على بلادهم(ه) . 

وكان ذلك في عام 51١7‏ ق.م من حكم الملك البابلي نبوبلاصر الذي يذكر لنا أنه عاود 
السيطرة على بلاد سوخي وفي اثناء عودته الى مدينة بابل اسر اهالي مدينة خندانو واخذ معه 
تماثيل الالهه ايضا . (5) 

وفي عام 5١‏ ق.م هاجم الملك البابلي نبوبلاصر مدينة راخيلو ثم خيم مقابل مدينة عنه 
( آنات ) وقدم من جهة الغرب ادوات الحصار الى مقربة سور المدينة وقام بالهجوم على المدينة 
الا انه لم يستول عليها'". فقاومت المدينة الجيش البابلي لاسيما بعد وصول الامدادات من 
الجيش الاشوري الامر الذي اجبر الجيش البابلي على الانسحاب من المدينة)» ثم عاود الجيش 
البابلي هجومه على المدينة مرة آخرى لان هذه المناطق كانت ذات تحصينات دفاعية قوية اقامها 
الاشوريون وعدت الحدود الجنوبية لهم منذ ايام تجلات بليزر الاول -1١١4(‏ 
0 ق.م ) والسيطرة عليها كان من الامور المهمة بالنسبة للبابليين . 


)١(‏ وعن سنحاريب انظر » حبيب » طالب منعم »سنحاريب سيرته ومنجزاته » رسالة ماجستير غير منشورة ء جامعة 
بغداد » ,١985‏ 
(؟) وعن اسرحدون انظر: - .702-70 عنقم ,82لخهخ بللتطمعاءس] 
(4:) وعن الملك الاشوري اشور بانيبال انظر: - الدوري ٠‏ رياض عبد الرحمن ؛ اشور بانيبال سيرته ومنجزاته » دار 
الشؤون الثقافية » بغداد » ١١٠٠م‏ 


(ه) 7 تندم, 82خططلك , ااتطمععاءعنار] 
(5) وعن النص انظر ص76 , لعقلخ, 0133:500 
(0) موزيل » الفرات الاوسط » ص؟7١5.‏ 

0 11-3.م ,1923 2002م.آ .طاعتاعصاالظ 01 لله عط 1 :ل ,0) ,0300 
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سار الملك البابلي نبوخذنصر الثاني ( 505 -557 ق.م ) على نهج ابيه في السيطرة 
على المناطق الغربية خصوصا ان هذا الملك كان قائدا لجيش ابيه وكان يقاتل عند الحدود 
المصرية عند سماعه نبأ وفاة والده الامر الذي جعله يرجع الى عاصمته بابل ليتوج نفسه ملكا 
على بلاد بابل وهذا يعني انه سيطرعلى مدن الفرات الاوسط لانه الطريق الرئيس الذي يربط 
بين بلاد الرافدين وبلاد الشام من جهة الغرب وهكذا يكون قد سيطر على جميع المدن الواقتعة 
على نهر الفرات بما فيها مدن بلاد سوخي التي تكون يابليا احدى مدنه . 


المبحث الخامس : - 


مدينة توتول : - ( 1014]1) 


تقع هذه المدينة على الضفة الغربية لنهر الفرات وهي احدى المستوطنات في منطقة 
الفرات الاوسط(:). وهي بذلك ضمن الحدود الجنوبية لبلاد سوخي السفلى .والاسم الحديث لمدينة 
توتول هو (هيت)(). وان اول من قرر ان مدينة توتول هي مدينة هيت هو الاستاذ طه باقر(١).‏ 
وهي تقع بين خطي عرض 58 و518١"‏ والطول ”57 و 157؛).(انظر الخارطة ١‏ ) 

تقع على الطريق التجاري الرئيس الذي يبدأ من بلاد اكد وينتهي بالبحر المتوسط مرورا 
ببابل وسبار ويسير بمحاذاة نهر الفرات مارا بمدن مثل رابيقوم وتوتول وعنه حتى يصل الى 
مدينة ماري ( تل الحريري ) ثم يسير بعد ذلك قاطعا بادية الشام غرب الفرات ويمر بمدينة تدمر 
وحمص ثم يتشعب الى عدة فروع كلها تؤدي الى البحر المتوسط(ه). وتشتهر هذه المدينة بانتاج 
مادة القار(:)» مما زاد في اهميتها وان هذه المادة كانت تدخل في عملية التحنيط لدى المصريين 
القذماء: اها كانت تلب من هذه المدينة(: 

وكانت محط انظار الممالك المجاورة لها فتعرضت الى غزوات عدة شنها عدد من ملوك 
بلاد اشور ومملكة اشنونا ايضا ومن ثم اصبحت المنطقة التي فيها توتول طريقا لهجرات القبائل 
الجزرية التي كان موطنها الجزيرة ومن ثم سوريا والتي كونت فيها بعد قوى سياسية بدأت تهدد 
الدول العظمى مثل الاشوريين والبابليين لذا فقد شهدت المنطقة صراعا قويا بين الاشوريين 
والبابليين الذين استوطنوا هذه المناطق على الفرات والتي اصبحث فيما بعد مسرحا للعمليات 
العسكرية للملوك الاشوريين. 

وهناك مدينة اخرى تحمل الاسم نفسه غير مدينة ( توتول » هيت ) تقع على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات قرب البليخ(١).(انظر‏ الخارطة رقم )١‏ 
)0( .15 ,1950 ,للخ :1 بجاء116 


» لمزيد من المعلومات ينظر : - الاعظمي » محمد طه " مدينة هيت في المصادر المسمارية " هيت في التراث العربي‎ )١( 
,.١١73-١١ا“سصء‎ 5١ » منشورات مركز احياء التراث العربي » بغداد‎ 


(؟) باقر »طه. المقدمة » ...... المصدر السابق » ص7957؟, 

(4) سوسه » احمد » وادي الفرات ومشروع بحيرة الحبانية » بغداد » ١91545‏ » ص58. 

(6] تجا اده ( المقدنة بر انمعد الشف ) مقن 101 

(5) هستد . كوردن » الاسس الطبيعية لجغرافية العراق » ترجمة جاسم محمد الخلف . بغداد . ١154‏ . ص"الا, 

(0) باقر » طه " النفط في حضارة وادي الرافدين " مجلة النفط والتنمية ( العاملون فى النفط ) العدد ,. لا” ,» 31١956‏ , 
ص" ., 

(1١)‏ 1 01 1قهء ع 0111125 4553112 20 11351 851101111122 05 11150177 21 1اممخ ,تالالا ,عممطتار 


,7 185ل1ل,طا تإتتناولا 1 ع020212051 صلخ :103:5 22151نكا عطا صا اماعسسعاظ عتاتدمءد :01 ,تتامادخ : 109 .م , 1994 ,مسمتطن .0متعم 
.1174 اع 212 
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واقدم الاشارات التي تذكر فيه مدينة هيت ( توتول ) هو نص مسماري يعود الى الملك 
الاكدي سرجون ( 732١5 0- 771١‏ ق.م ) الذي يذكر ما نصه: - 

[[سرجون ملك كيش ؛ الذي اتسصسر في 4" حملة على 
( كل ) المدن... وهو صنع اكثر السفن من ميلوخا وسفن من مكان وسفن من دلمون . سرجون 
الملك الذي وضع ( بنفسه ) تمثالا امام الاله دكان في توتول ]() 

ووردت في هذا النص بصيغة ( 110-010-111 132)() وهناك نص اخر يعود الى الملك 
الاكدي نرام سين ( 75١505 - 7551١‏ ق.م ) النص مكتوب على تمثال برونزي يذكر فيه 
انتصاره في عدد من المعارك الحربية وذكر فيه ان عدد المدن المعروفة في بلاد الرافدين من 
بينها مدينة توتول(؛). ولا بد ان تكون المدينة معروفة قبل العصر الاكدي أي في عصر فجر 
السلالات لان نصوص عصر ما قبل سرجون الاكدي قد زودتنا بمعلومات عن مدينة توتول 
وانها وردت في هذه النصوص بهيئة ( دودول )( 11[ 1] 1- 0118 -0118 )(ه). 

وقد زودتنا الكتابات المسمارية بصيغ عديدة لمدينة توتول » وحسب ماوردت في 


النصوص ومنها: - 
دودول ار ه- 8[ 1]1- هوتدل -0118 ( 
رجحل دودول "ا "إن - يل - نل - ترآ ) 


وقد حددت نصوص ماري بوجود مدينة تحمل اسم توتول تقع قرب التقاء البليخ بالفرات وانها ترسانة بحرية هامة على 

البليخ قرب الرقة وقد كانت مخصصة لبناء سفن ذات حمولة ١,١75‏ طن لضيق نهر البليخ ينظر: - 
2 : 6 ,11الخلث .123.م ,1953 , 1185.12[ صا ““ 1010011 0 تنهط خوط“ بخ ,عداء 0 

وينظر كذلك فينيه » اندريه " الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين " ترجمة محمود حريتاني ١‏ مجلة الحوليات 

بالفرات' في حَينَ شكلك كل من لماز وكزكفيش المنفذين الأكبتن اهسة بين بل الزافدين وسوؤزيا ينظير: - 


6 ,2102,1953 , 7 5[ مذ *“لإتتاع م1 سمتده1(طد8 0101 مخ “ بخ ,عداء 0 
.09 ,1964 ,8123 , 10518 طا *”تقصظ 6غ 1020 عط1', ب “ :112110 


ولوبو » مارك » طرق الاتصال بين وادي الرافدين العليا في الالف الثالث ق.م " ترجمة احمد طرقجي » مجلة الحوليات 
الاثرية العربية السورية »مج "5 دمشق ١5113 ٠‏ . ص١7١,‏ 
١)‏ 1 , 823201 18010 لتنه ,268.م ( 1950 ) ,'1 ظاللخ : .كاءدء 1 215011221 0ة8353:1002.2020455311 ,آربخ ربساع طمء مم0 
وعن عبادة الاله دكان قد انتشرت بين الاقوام الجزرية في اعالي الفرات وبلاد الشام انظر ؛ - 
, '1[ظللك : .1 باءعء11 
وانظر كذلك . باقر » طه » المصدر السابق » ص١١‏ 5 . 


(؟) انظر .72,17 7150© 

(:) رشيد ء فوزي » " دراسة اولية لتمثال باسطكي " سومر ج١و7‏ 2 57 . 1975 : ص04. 

(5) 121 ,19 ولح ب8 , بعوعطلآه5 لصة 161.م , 1 1612 

)1( 61 1 2610 
)0( نط[ 


الاله داكان في توتول "از “نين ع يط مذ صوع حول ؛ ) 
توتول عار كن ين ين ) 

توتول 1( [ندنه- تدده ) 

توتول ا كن ين ين ) 

توتول "'( 1ن دن - أن ين ) 
توتول 4( ورم - 1ن دين عن دلخ ) 
مدينة توتول 1( “[]] ن - ين أن - نا ناج ) 
قصر توتول :')( “1ن ين - عن ح نتن لوعاء ) 
(منطقة توتول) (")( كن - ين حئن ح ين مو[قط ) 
فلك وول "از “اندن-نة متكنت].]) 
بلك نونو 7"( 1ن نغ -نن 1ن تاآر]) 
وال عن وترن “لز ]ع وروا يون عدو وول ) 
رحال من توتول (توتليون) ا راز 01-11 غ1 - جم 5 بر[ ) 


وفي زمن حكم الامير كودياحاكم مدينة لكش الثانية()» الذي عاصر الجزء الاخير من 
الحكم الكوتي()» يذكر الحاكم انه استورد نوعا مميزا من القار من مدينة مادكا ( 212089 ) 
الواقعة عند جبال النهر العظيم ( الذي يقصد به نهر الفرات ) لتعبيد طرق مدينته حيث يذكر: - 


لق 11 
):) 2117 
)0 1[ العام 


0١1101111111121 
011 5م‎ 1011010101 0011008 
,6: م16 1005512 :13,23,6:14,7,9:53,21:55,16 '11للكلذ‎ 
آاللم‎ 1. 136,19:4,17,14:011 ( 
011 117,31 5نال ,عتاء 00 مله‎ 7 ,53: 82110, 015 7 ( 
11لظم‎ 2 (0 
١ 


128ل1م 
( 2 ,118 ,1 للظم 

61١1777 (‏ 
١‏ ( 4 ,33 ذخآ ماع مدد[ 

( 7 5112 ,12ز0055آ1 

( 6 , 30 , 68كظ ستوومط :137,4 , 81312 

( 8 2 ,1لذة12205 

)١‏ مدينة لكش : - وهي تلول الهبة تبعد عن بلدة الشطرة حوالي 4:5 كم وكانت هذه المدينة في نزاع في جارتها مدينة 
اوما دمرها حاكم مدينة اوما ايناتم وخلد انتصاره على مسلة سميت بمسلة العقبان ( النسور ) عن المسلة انظر ؛ - 
مورتكات » انطوان » الفن في العراق القديم .ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد » ١9175‏ » ص57 ١‏ وما 
بعدها وعن مدينة لكش انظر : - مكاي » دروثي ؛ مدن العراق القديمة. ترجمة يوسف يعقوب , بغداد ١95١١‏ . ص”15 
وما بعدها. 
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[ من مدينة مادكا ( الواقعة ) عند جبال النهر العظيم ( النهر الالهي ) قار لتعبيد الطرق قد 
جلبت ]-) 

رفئ استؤرسلظة زول االقلقة 002-5814 ل )مسومب سنن ككس ليلدك 
الموكوي قو مصيرين !االو اك ورين إن رهف اليكة اراد مور حكمه يانه السسدة 
التي شيد فيها ( سور الاموريين) وسمي هذا السور او الجدار ب ( مورق تدنم )(5) أي السور 
الذي يصد الاموريين لان كلمة ( تدنم ) من اسماء الاموريين وهي صفة من صفاتهم(:) وان هذا 
الملك استطاع ان يصد هجمات واندفاع الاموريين على .لله نو القر اكطا ركان ها 1 الور ف 
شيد في موضع بالقرب من هيت او توتول او دودول . وقد اعتمد الاستاذ طه باقر على رسالة 
ورد فيها تفصيلات وصف السور .طول السور حوالي ( 7575 كم ) وان بداية كانت في المنطقة 
( ابلاكات )(الفلوجة) شمالي غربي بغداد » ويرجح ان يكون طرفه الغربي عند بلدة الرمادي 
والطرقك الشرقق حت العلذن:العاة ين القلوجة يكذ اذا : 

ومن خلال الرسائل التي تم العثور عليها في قصر ماري تم التعرف على رسالة تسلمها 
يسمخ أدد حاكم ماري من والده شمشي أدد الاول ( ١78١-1811‏ ق.م ) ملك اشور يأمره 
فيها ببناء سفن مختلفة الاحجام » وهناك رسالة اخرى من ملك كركميش الى حاكم ماري يعلمه 
بأن الملاحين كانوا يأخذون زوجاتهم معهم » وفي رسالة اخرى تبين تأخر وصول سفن الى 


مدينة توتول نتيجة لمطر شديد()). 


(؟) الكوتيون : - هم قبائل غير متحضرة استوطنت اواسط زاكروس في المنطقة المتاخمة لحدود العراق الشمالية الشرقية 
استخدموا الخط المسماري واللغة الاكدية » حكم )١١(‏ ملكا منهم للفترة ( 7١7١ - 77١١‏ ق.م ) بعد تدميرهم لعاصمة 
اكد وسيطرتهم لم تكن شاملة وانما تركزت على الاجزاء الشمالية اكثر من المدن الجنوبية انظر : - باقر»طه ,الممصدر 
السابق »ء ص725” وكذلك ساكز » هاري » عظمة بابل » ص 7,7 77 وعلي »فاضل عبد الواحد ٠»‏ العراق في التاريخ » 
بغداد . ١18“‏ . ص 

() ازاشيده فزاريق رداك اتطرطن ريزوك مكل قا 31 مد عه سكن والمطان 003 ) 
والجبال هنا يقصد بها نهر الفرات » علما ان المدينة يتكاثر فيها الجنادل والصخور ينظر : - باقر ء طه ؛ ( المقدمة .. 
ص ”3*5 ) 

(4) انظر جداول اثباث الملوك السومريين في ؛ - 

.09 ,1939 ,0163850 ,]15]! عضكا لمتتعحطتاك عط1 نط1 , معدوطمععل 


(ه) مورق تدانم تصناصة 1110-0 أي سور صد الاموريين حول هذه الصيغة ينظر ؛ - 
.0 ( 1961 ) 15 05ل “ ع1[ممعم علاتطيعد أوء7 عطا 01 تكاماوتط لإتتوط عط1' :ل ,1 ,طاع© 


(5) وزككا كلنة ( هدام )فى تسوصن الامير كودبا حاكم لك :ايصنا الذئ يذكل [ انه جلب حص العرس بتك كبيوة عن 
جبال المارتو ( تيدانم ( ل[ لسسة-متتصر ه-تط-طمعة1 [21ع-, نمم 8)-تاتقمد عمقعسط مستاححمل-ن 
عن هذا النص انظر : - رشيد » فوزي » المصدر السابق » ص .١ 5١‏ 

)١(‏ المقدمة »... المصدر السابق » ص”797؟,. 


(١؟)‏ الاحمد » سامي سعيد » العراق القديم »ج” ص 575٠١٠‏ 
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وخلال العصر البابلي القديم ( سلالة بابل الاولى ) ( ١515-١855‏ ق.م ) وفي زمن حكم 
ملكها: السادين كمؤواني 10/3 قي ) انقطا + الننيطرة والقطناء تعلى مملكة ازا 
في العام الثاني والثلاثين من حكمه(» وهذا يعني انه مر على الطريق التجاري الذي يربط بلاد 
الرافدين مع الغرب أي بلاد الشام وانه مر بجميع مدن بلاد سوخي بما فيها مدينة توتول وقد 
يكون سيطر عليها واخضعها لحكمه وان حدود مملكته امتدت من ماري (تل الحريري) 
الى االقروينى و انهتو اي يلكا عترم المتاطق الو زقعة فى متطقة القرذاكه الاوتيظ واه طناك 
على الممالك الاخرى التي كانت تنافسه كمملكة لارسا والتي قضى عليه عام ١771“‏ ق.م وبعدها 
قضى على مملكة اشنونا ثم سيطر على بلاد اشور واصبحت مناطق بلاد الرافدين خاضعة 
لسيطرته بما فيها المناطق الغربية. 

ونظرا لاهمية مدينة توتول ( هيت ) للملك حمورابي فانه ذكرها في مقدمة شريعته حيث 
ورك ذكوها الى جاقب لاله رذاكان. ( نوس ليث الفرنة الكزلي القن كذكر فيها النديدة مم الألشده 
داكان وقد تكون لهذا الاله اهمية خاصة في العبادة لهذه المديئة: - 

خدج وحمي المتحو ف المكنحسي ا فاتحجمي ميان تحن التتحواة 
( وفق ) علامة فأل (بأمر) الاله داكان » بانيه هو الذي تلطف على اهالي مدينتي ماري وتوتول 
). 

م هذا النصوة قطه الشية حدودة قرول “عند النلكة عمو إن واه كوت قفني دوم 
قريفقه بيغ آلالهداكان أنه سين علق يدن دين :القزات حت رغية هة| الاله: 

من الصيغ التي وردت فيها مدينة توتول او دودول هي ( 11 ) (١) 011011(٠‏ 1-0216 ) و 
( 1ل1 ) هذه الالفاظ هي قريبة من الاسم الحالي لمدينة هيت ٠‏ لان الحرف 1 يمكن ان يلفظ في 
بذائة الكلمة والعروق خب ) لأ الائعة الأكنية خالية ين افونت الحلقية مقن القاقة بن المي ل 
الشيق د" الكاعو الداع و لطا ين 

ولفظة [ 0121 ] تعني حرفيا ( مدينة اله النهر ) . 


(") باقر » طه » المقدمة ... » المصدر السابق » 557 , 
[ك ( 1 ,1968 ,0:25:00 ,2 701 . 555هرآ مقتده8217:1 ع1 : ل ,و8411 :0 ,عورا 
وعن ترجمة هذا النص ينظر : - حنون » نائل » شريعة حمورابي » ج١‏ » بغداد ١١5- ١١4؛ص », 7٠١"‏ حيث وردت 
في النص بصيتتها السومرية < 1نا-نا-نهن >. 
يعق الدكدون فود هيد يان هذه المديدة [الوتول_ هي فيت ) زانهآ من لديو الت :كف التسصكن: الاكتتدى و الميتز 
البابلي القديم ينظر: - الشرائع العراقية القديمة بغداد . 4/ا9١‏ .» ص5١١55-3؟1,‏ 
والدكتور محمد الاعظمي يؤكد بان مدينة توتول هنا هي نفسها مدينة هيت ينظر : - 
مدينة هيك كل المصادن الممائية > عي في التوداف العروى ٠‏ مؤكز اعنام التؤالة القزوي موقدانا» (ترضو ا 
)١(‏ سليمان » عامر » " التراث اللغوي " حضارة العراق ج١1‏ » بغداد . ١91/85‏ . ص "١‏ وما بعدها. 


١هث‎ 


فقد ذكرها الملك الاشوري ( اشور - ريش - ايشي ١١١-7١7‏ ق.م ) حينما صد 
فكوا كاد جه كوو بك نصين :ال الذي كارن فن هذه الكندة توسيع تتؤذه الى :مديكحة الف | 
2201 ) ومدينة ادو ( هيت ) 11 (). 

حية هاجم تبوكةتضئ الأول مذيدة زانفى ,ولا :اسن للانسحاب مخ هذه النديئة عندهنا 
اقتربت قوات الملك الاشوري اشور - ريش - ايشي ومن جانب اخر ارسل نبوخذ نصر الاول 
فرقة من العربات الحربية والجنود المشاة باتجاه مدينة ادو ( هيت ) » مما جعل الملك الاشوري 
يرسل قوة صوب المدينة ويمنع نبوخذ نصر الاول من دخولها والحق الهزيمة به وغنم غنائم 
كثيرقواسر احد قوادهل؛). 

ان ذكر مدينة توتول في مصادر العصر الاشوري يدل على اهمية هذه المدينة بدلالة ان 
النلوك"الاقتورئيق جكاوان تضم هده البديكة إلى كولقيم رضت هذه المقينة من حضون الفوتة 
المنيغةة الى انها بد 3ع النلوالك" لكومق هد اليحداة" القن كالق ذافي مق الغري وعدت نضا 
العذوة الجتويية لها + والنيطوة عليها يعني نع هذه المجماك ضه :اشر ريق وراك هذه المنلقة 
كلك سروه السلياك المسكزية اسهد قسوقتا تردق النؤلة الاشورية الحديكة وشوات يننا 
الصراعات الاخيرة بينهم وبين البابليين والتي انتهت بهزيمة الاشوريين واعلان البابليين لدولتهم 
الجديدة. 

لم يقتصر ذكر مدينة توتول على هذا الملك بل ذكرها الملوك الذين اعقبوه فقد ذكرها ايضا 
الملك الاشوري تجلات بليزر الاول ( 5 ٠١1-1١١١‏ ق.م ) في انها من بين المدن التي دفعت 
الحزية 51ل" الآن :هذا الملك قد يطو على' المدن: الواقعة من بلأد:نتوهنى ال مدينة رابيقوم قبي 
بلاد كاردونياش(). هذا يدل على مدى الاهمية التي كانت عليها هذه المدينة. 

وورد ذكرهها في نص وص الملك الاشوري ادد - نيراري الثاني 
811-31١ (‏ قم ) الذي استطاع السيطرة على مدينة هيت ( ادو ) ومدن اخرى وضمها الى 
بلاد اشور حيث يقول ؛ - 


)١(‏ نبوخذ نصر الاول : - الملك الرابع في سلالة ايسن الثانية حكم حوالي ١7‏ عاما من ( ١١١5-١١78‏ ق.م )وقد 
عاصر اثنين من الحكام الاشوريين هما اشور - ريش - ايشي وتجلات بليزر الاول وعلاقة بالاشوريين علاقة العداء 


وقد غزاها مرتين ولقب بالاول لتميزه عن الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني الذي حكم ( 5٠05‏ -557 ق.م ) انظر ؛ - 
( 1972 ) 4 لعطث ا 101512115اعه510 تتعاعكتط خده1:قطه8 - طاء15تزومم اعناعم صاظ رظ ,لتعملاء177 
,1976 , لتاتعظ ,3ل صدظ ,عاع3010رووخ عع ومعلتدع لدعا ر8 ,تعموواء11 


تنوم , 1 آخلخ بك[ بذ ,0123500 
3 ,1976 , سناتعظ ,3تلصدظ ,عاع3010تزوكخ يتعل ومعلته لدعا :8 ,تتعموواءع11 


53-3 تنم ,2 آكلخ 0123:5020 :238-239 تدم ,1 لاشكلخ ,الأطمعءاءنر[] 
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[ انا الذي اعاد الى ملكه مدن ادو ( هيت ) وزاقو » قلاع بلاد اشور ]©) 

وهذا يعني انها كانت ضمن حدود مملكة اشور وانفصلت عنها لسبب ما وقد يكون السبب 
عدم تمكن الملوك الاشوريين بعد موت تجلات بلصر الاول من السيطرة على المناطق التي 
كانت بخاطيعة لهم والسبك :في :ذلك جو لوح وتلتهوزق 7اللدوان "السيائية الى سيات جنا نه 
الامبراطورية وعدت هذه الفترة من فترات الضعف. 

ويصف لنا توكلتي ننورتا الثاني ( 884-85٠‏ ق.م ) تفاصيل حملته الى اعالي الفرات 
وان لم يكن هناك أي عصيان او تمرد او ثورة في مناطق الفرات وانما كان ذهابه ليتسلم بنفسه 
الجزية والهدايا من حكام هذه المناطق وليقوي نفوذه عليها. 

حيث سار الملك من مدينة اشور ( قلعة الشرقاط الحالية ) باتجاه جنوبي الى مدينة سبار ( 
ابو حبه ) » وبعد ان غادر سبار ومر بمدينة ( رابيقو ) وفي حقول ( كسبيته ) بجانب الفرات 
وفي ( اياشتي ) وبجانب عين القير مقابل مدينة ادو ( هيت أكان مخيمه الذي حمل الرقم ( ١١‏ ) 
والتي كانت على الجهة الأآخرى من الفرات(؛). 

وقد ذكر لنا هذا الملك انه في مدينة ادو ( هيت ) يوجد نوع من انواع الحجارة سماه ب ( 
اوشميتا ) ( 115502613 )احجار عيون الالهة() » ويصف لنا ايضا انه في هذه المدينة ( تكلم 
كبار الالهه )(). 

وعلى الرغم من ان هذه المدينة لم تذكر ضمن حوليات الملك الاشوري اشور - ناصر - 
بال الثاني ( 88 -8653 ق.م ) الذي خلف اباه توكلتي نينورتا الثاني الا ان هذا لا يعني عدم 
النيطرة عليها او.علئ'المقاظلق التجاوره وا لم :تذكر: صراحة لأن هذا النلك يشي في تضوصه 
المختلفة انه مد نفوذه الى مناطق اعالي الفرات وسيطر على الطرق التجارية المؤدية الى الغرب 
حتى سيطر على اعالي الفرات. 
ليه 2 قم ,1 لخجلخ بللتطمعاءسآ 
(؛) كان الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني يخيم في المديئة التي يصلها عندما يخيم الليل عليه في المدينة ينصب مخيمه 


فيها وكان المخيم الاول في سلسلة جبال مكحول وهكذا الى ان كان مخيمه في هذه المدينة يحمل الرقم )”7١( ١‏ 
وكان ذلك عام 885 ق.م وللمزيد من المعلومات ينظر: - موزيل ؛ الفرات الاوسط » ص386 . وينظر كذلك الى ؛ - 
0 تتدم ,2 آخلخ ,133500 :409 تتدم , 1 لخكلخ ,الأطمعاع نآ 
و ينظر كذلك :2511 1-0تادكث 100 ,11 12تتاطاا!-1تكلناط1 , 11 تنهتزاظ-020خ4 عع تجلاع عل مك1 رتاممماع؟] عمدت “ :11 , عمطتكز1 
.49. م ,1980 , ستاععظ , 11 لصدظ , للدظ *”.أعزطعء)-1تاطدط دآ ,1[للهم 

(١)‏ : 9 نوم ,1,2خلل, 013350 :409 تتدم ,1 لخكلخ ,الأطمعاع نآ 
والسبب في وصفه هذا الى الارض بانها تضم في باطنها القير وهو يحتوي على الغازات وان هذه الغازات ونتيجة 
لعوامل كيمياوية وفيزياوية كانت تصدر اصواتا عاليةاعتقد الاشوريون ان هذه الاصوات ربما كانت تصدر من قبل 
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في احدن حنكته يفون .إلى انة: غضم كل المذاع الرااقعة تحت طانقاك كين :فشر اق مدن 
لاقي وخندانو الى بلاد سوخي)) » وبلاد سوخي كانت تمتد بين يابليا في الجنوب وخندانو في 
الشمال وهذا يعني ان مدينة توتول ( هيت ) تقع بين المدينتين » وبالتالي سيطر عليها اشور 
ناصر بال الثاني. 

مه العدن كانكه اندها الحيرقلة البائلية وده بالخيينوالشاقع: والقرضن: بق ذلك دو 
لق «مايطار8 (الاشوركينغلوها الا إن هذا السلاك اامنفطا ع ان دز 3 بطر عد شل لحم لمانا طق 
وبالتالي الوصول الى حدود بابل » على الرغم من ان الملك الاشوري لم يصطدم مع البابليين في 
هذه الفترة وانه لم يتوغل ابعد من مدينة دور كوريكالزو ( عقرقوف الحالية ). وانما عاد في 
الطريق نفسه الذي جاء منه وباتجاه مجرى نهر الفرات ( حيث كانت رحلته ) وانه اقفل راجعا 
الى بلاده وبمحاذاة الضفة اليسرى للفرات أي الطريق نفسه الذي جاء منه 
حت روسل الجن السطابوة ومدق حتكاك عياف اتج جا ممه التي يا هنا رفني تلم 
( نمرود )(؛). 

وَكاعين لقا" الكتاينة المشيحائذة تويكو على الميطلة التتوواو الفافدة ال" الملف اتوي لما 
نو لقال (3:6512-7م") الى ان هذا التلك تللم الجزية من جاه يلاد سركي :المدع”( 
مردوخ - ابلا - اوصر ) الذي صور على المسلة وهو يدفع الجزية للملك وهي عبارة عن فضة 
وذهب وعاج ومنسوجات ملونة(١).‏ وربما قام هذا الملك بحملة على بلاد سوخي عام 654 ق.م() 
. وبما ان مدينة توتول تقع ضمن بلاد سوخو السفلى وهذا يعني انها تحت السيطرة الاشورية. 

وفي عهد الملك شمشي ادد الخامس ( 8١١-875‏ ق.م ) ادعى هذا الملك بان اراضي 
سوخي كانت تابعة للدولة الاشورية(). 

ترؤردك صن كناك البلك الاشورس كناقك يوز الفالنيظ 021/4 ارورو) الذي 
ذكرها بصيغة ( 100 ) وهي من بين "١5‏ مدينة كانت خاضعة لحكم هذا الملك(؛). 

رفي أقاء الصراغات الاشورية الايلية كانت هذه النديتة والمدق اللخردى الراقعة فى لقة 
الذزاعة كدف هذه العتابات حزن الذولفر ف« المتكار يقن وعنة توالى الملكه البايلى أتو ولاو 
عقا قي السيلاة الكايلة: حلى مائل ولنعة المتتاة كل ارو اسيم الاشورة يدقن اذا هنذا 


لق 5775-3 قم ,2 آخلث ,613(500 :474 -469 تنوم , 1 لاخلخ ,الأطمعاءتا] 
(:) موزيل » الفرات الاوسط » ص٠٠”‏ وما بعدها . وينظر:  -‏ 1010 ,11,2ى مددتزة02 : 1010 ,1 شط ,التطمععاءعسآ 
)١(‏ موزيل » المصدر السابق » ص17١؟‏ 

)١(‏ المصدر نفسه 

("؟) المصدر نفسه 

):) 0 ,2112118 , ممدعامت8 لمد 788 عدم ,81 شكلكخ ,التطمععاءن] 
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الملك بانه أعد حملة حربية الى مناطق الفرات الاوسط وان بلاد سوخي وخندانو لم تعترضه 
وانما دفعت الجزية من دون أي مقاومة(ه). وان هذا الملك قد عاد مرة اخرى السيطرة على هذه 
المناطق وجهز جيشا كبيرا واخضع المدن الواقعة على الفرات الواحدة تلو الاخرى وعند عودته 
الى بابل أسر اهل مدينة خندانو والهتها(ه). وأخذهم معه الى مدينة بابل). 

وفي عام 5١‏ ق.م هاجم الملك البابلي نبوبلاصر مدينة راخيلو الواقعة في اواسط الفرات 
فسقطت المدينة وخيم الملك البابلي مقابل مدينة عنه ( آنات ) ولكنه لم يستول عليها بسبب 
المقاومة العنيفة التي لقيها من سكان المدينة والذين ساندهم الجيش الاشوري الامر الذي اجبر 
الملك البابلي على العودة الى مدينة بابل(١).‏ 

وان مدن الفرات الاوسط وبمساعدة الجيش الاشوري قد دافعت بشدة عن هذه الحصون او 
القلاع الحربية التي اقاموها على الحدود الجنوبية للدولة الاشورية والسيطرة عليها يعني فتح 
الحدود والقلاع امام الهجمات المختلفة فهناك بابل والتي كانت تنتهز الفرص للانقضاض على 
الاشوريين والسيطرة على المناطق العائدة لهم وهناك الجيش الميدي الذي تحالف مع البابليين 
للغرض نفسه والدليل على ان هذه المدن كانت قلاعا وحصونا تحديهم للجيش البابلي وعدم 
السماح له بتدمير المدينة والسيطرة عليها . 

ويذكر الملك البابلي نبوخذنصر الثاني (5 6٠0‏ - 557 ق.م ) بانه جلب النبيذ الجيد من بلاد 
سوخو و( من مدينة عنه ) احدى المدن العائدة الى بلاد سوخي والذي كان يقدم الى الاله 
مردوخ الاله الرئيس لمدينة بابل(). وقد استخدم الملك في بناء مدينة بابل مادة القار الذي كان 
يجلب من مدينة ادو ( هيت ) » ( توتول ) » لان التنقيبات الاثرية في مدينة بابل كشفت ان 
جدران القصر الجنوبي الذي بناه هذا الملك اجزاءها السفلية مغطاة بمادة القار وذلك لغرض 
عزل المياه الجوفية والرطوبة الموجودة في المدينة(:). والتي كانت سببا في تلف ودمار معظم 
الابنية الاثرية في بلاد الرافدين بسبب طبيعة المواد المستخدمة في البناء وهما مادتا اللبن والاجر 
في جميع الابنية لعدم قابلية تحملها الظروف المناخية . وان معظم القار المستخدم في هذه الابنية 
في مدينة بابل كان يجلب من مدينة ادو ( هيت ) بالدرجة الرئيسة(). 


(ه) ,لظم :كا .ذل 0123500 
)5 لط[ 
(0") موزيل » الفرات الاوسط » ص؟١١",‏ 

)0 11-3.م ,1923 دهلهمآ بطعلتعمت! غه اله عط ,1 .© ,6200© 
)١(‏ موزيل ». المصدر السابق » ص؟١١"5,‏ 

» سعيد » مؤيد »" العمارة من عصر فجر السلالات حتى نهاية العصر البابلي الحديث " حضارة العراق ج” » بغداد‎ )١( 


.١ .»ص75‎ 6 


لق ,02-11 ,8 ,تتعطوواء11 


وفضلا عن القصر الجنوبي الذي بناه نبوخذنصر الذي استخدم فيه مادة القار التي كانت 
تجلب من مدينة أدو ( هيت ) فأنه استخدمه ايضا في بناء الزقورة(البرج المدرج) . 

( أي - تمن - ان -كي ) ( 11 - آله - 11311111 -8 )0:)» حيث يقول : - 

[ أي يحاقئن ابن كي :البرج المدزج لقديقة بال قاد يتنظيت موقعه تبويلاس ملك بابل 
؛ ووضع حجراساسه وجدرانه الخارجية الاربعة » القير والطابوق بارتفاع ٠١‏ ذراعاً .... )١]‏ 

وهذا يدل على استخدام القير في بعض الابنية كالمعابد والقصور في مدينة بابل لما يتصف 
به من امكانيات وقدرة على حفظ الرطوبة ومنع تسربها الى داخل الابنية وللحفاظ عليها من 
المواد التي قد تتلف الابنية وفضلا عن استخدامه في تبليط الشوارع الخاصة بالمدينة والمرافق 
الهامية ايضيا:: 

والسبب في كثرة استخدامه في الابنية هو احتواؤه على نسبة عالية من الكبريت مما يجعله 
صالحا للاستخدام في البناء والتشيد(:). 

أن الاسم الاشوري ل ( هيت ) وهو ( 11 ) مأخوذ من اصل الكلمة الاكدية 

( 61]ؤ ) والذي يعني القير الذي كان ينتج في مدينة هيت ومنه آخذ الاسم(:). والتي تعني 
في السومرية (12 . لالح . عته0 . لم0 ءى ) 

وتعني حرفيا ( روث النهر ) الذي ينطبق على القير الموجود في مدينة هيت وهو يطفو 
فوق سطح الماء(). 

يشير هيرودتس الى بلدة اسمها ( أص ) ١‏ 15 ) تبعد ثمانية ايام من بابل يمر بهذه البلدة 
مجرى نهر صغير يدعى ( اص ) ايضا ويصب في الفرات وتحمل مياهه قارا كالذي كان 
يستعمل في بناء تحصينات بابل(؛). 


(5) ( أي - تمن - ان كي ) معناه ( بيت اساسه السماء والارض أتقع هذه الزقورة الى الشمال من معبد مردوخ 
الاإجتقيد في :ونه الا في وان ينطو بالق يطل" ركوو بال مساك اللكان ,عليه بدانها استوسن ا 
مجه" . ١9741‏ . ص .55١‏ ولمزيد من المعلومات حول هذا المعبد والابنية الموجودة في بابل ينظر : - الزيدي » 
ككلم غيد انل طاية م لشو اف يطفرة :على «الكقاسى ١‏ النازية في تديقة خلال نمق خلال عدر تهنا الكخجيوة “روشتالة 
ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك » كلية الاداب » قسم الاثار ١55‏ 

(5) كريشن » فريتز » عجائب الدنيا في عمارة بابل » ترجمة صبحي انور رشيد » بلغراد » ١187‏ . ص,7>"2 -71, 

" الاعظمي » خالد احمد وصبيحة محمد " ديمومة المواد القيرية ومجالات استعمالاتها في ابنية وادي الرافدين‎ )١( 


سومر » مج55 6( )١1160-19889‏ ص 


١)‏ له 111001 عطلا ما ع صنل ضرمععق تتاطدلط لتتة دعأختتطصتاظ عطا 2ه تإطامومع مع [2ع1ماأكتط ع1 “ :1 .8 ,ااعوسونك] 
62. ( 1985 ) , 152047 ”قمع تناع 5 هنزوو خ-مءل 
لق ,1936 , 021010 ,ترع06010 320 1ك تطعطاء ممتتزووخ 01 _ 1600215[ خخ :0 ,مدوم طامط 1" 


(:) موزيل 4 الفرات الاأوسط » ص١/اه‏ 


واشارالاستاذ طه باقر الى ان مدينة ( أص ) هي نفسها مدينة هيت ولا يعرف الاساس 
الذي اعتمد عليه في هذه التسمية . 

وقد دلت الروايات التاريخية على ان هناك نهرا كان يأخذ من الضفة اليمنى من نهر 
الفرات بالقرب من هيت فيمتد على طول الحدود الغربية لاراضي العراق السهلية ثم ينتهي في 
البحر قرب مصب نهر بوبيان . وقد نسب بعض المؤرخين حفر هذا النهر العظيم الى الملك 
البابلي نبوخذنصر الثاني (5 50 - 557 ق.م )(ه) بينما ينسبه البعض الآخر الى الملك الساساني 
انوشران ( كسرى الاول 5١71)‏ --578 ق.م )(:) وعائديته الى الملك انوشروان مبالغ فيها.ء 
لان هذا النهر قد ذكره بطليموس في القرن الثاني الميلادي فذكر انه هناك نهرا يأخذ مياهه من 
الشمال ( بالقرب من هيت ) ثم يصب بالخليج؛) 

وقد ايد هذا الكلام الباحث موزيل في رحلته المعروفة على مدن نهر الفرات للفقترة 
(1931- 1915م )بأنه شاهد اثار هذا النهر القديم وهو يبدأ في نقطة تفع على بضعة 
كليومترات جنوب هيت ولاحظ ان ضفافه في هذا القسم مرصوفة بالاحجار بصورة محكمة . 

كما ان هناك جدارا ضخما على الجانب الايسر من النهر يعتقد انه أنشيء لوقاية الاراضي 
من خطر الفيضان(١).‏ 

ويذهب البعض الى ان النهر المعروف باسم ( كرى سعده ) ذلك النهر الذي لاتزال اثاره 
ظاهرة في معظم اقسامه من جهة غرب الفرات هو نفس النهر الذي نسب الى نبوخذنصر(). 
والبعض الاخر قد دعاه ب ( ايبوليس )(2()4©100115) ومن خلال ماتم عرضه يتبين وجود نهر 
صغير في منطقة قريبة من هيت يدعى ب ( اص )او ( الوس ) 4110175 او 
( ايبوليس ) وهذا ما اكده الرحالة الذين زاروا المنطقة وانه كان موجود الى فترة قريبة وما تزال 
اثاره باقية . لذا فأن الذين اطلقوا على مدينة هيت ب ( اص ) قد استخدموا معلومات من كتابات 


(5) باقرءطه »مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج١‏ » بغداد » ١185‏ .» ص58 . 

(5) سوسه ء احمد » وادي الفرات ومشروع بحيرة الحبانية » مطبعة الحكومة » بغداد » ١1545‏ » ص١".‏ 

(1) المصدر نفسه ص١”5,.‏ 

(4) سوسه . احمد » وادي الفرات » المصدر السابق » ص١”.‏ 

):) 0 ,2002 ,ل 5[] .112]5التث 0غ طاأمتتتسخ :[ .0 ,لاعظ 

)1١(‏ الكرخي » اسيدور » المنازل الفرثية » ترجمة فؤاد سفر » سومر » العدد ” 2 .١155‏ ص754. 

.517١ص موزيل » الفرات الاوسطء‎ )١( 

2 له ع111001 عطا ما عمتل1مععكة ختاطداط له دعنهتطمتاظ عطا 1ه تتطممتعمء0 [دعتتمامتط عط]' “ :2 .11 ,ااعدودنك]ا 


62 ( 1985 ) , 112047 ”عع تناع 5 موتاتزووخ-مءل1 
وينظر كذلك : - باقر » طه » و سفر » فؤاد » المرشد الى مواطن الاثارة والحضارة » المرحلة الاولى 


( بغداد -عنه - القائم ) بغداد » ١157‏ . ص١٠.‏ 
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الرحالة والنهر كان فعلا موجودا وان زمن حفره يعود الى الملك البابلي نبوخذنصر الثاني ( 
565 - كه ق.م). 

ومن الاسماء الكلاسيكية لمدينة هيت داكيرا ( 112[طع123 ) او دياكيرا ( 112[طع12013) وكيرا 
هو اسم اغريقي يعني القير(©). فهي ذات القير؛) لان هذا الاسم يتكون من قسمين الاول هو ( اد 
) وهي الكلمة البابلية ل ( هيت ) وكيرا او كار هي الكلمة الارامية للقار(ه) وبهذا يصبح الاسم 
الاغريقي مأخوذا اصلا من الكلمة البابلية والارامية معا . 


(:) موزيل 3 الفرات الاأوسط » ص١‏ /اه , 
(ه) المصدر نفسه 5 


المبحث السادس'؛ - 


مدنا اخرى تعود الى بلاد سوخي 


فخللة عن تقذ الملان::والكى" قانك مكروفة على ين 'العصوز» فيداك مهنا غائدة الى :تبلا 
سوخي ( غير المدن التي ذكرت انفا ) تم التعرف على مواقع البعض منهاو تحديدها »في حين لم 
يتم التعرف على البعض الاخر ومعلوماتنا عنها جاءتنا من النصوص المسمارية وذكرت بعكس 
مجرى نهر الفرات(١).‏ 

فضلا عن مدينة ماري ومدينة سابيرتو("). 

هذه المدن ؛ - 

* كيليته 16-»123-1-1 » ذكرت ضمن حملة توكلتي - ننورتا الثاني على مدن الفرات 
الاوسط(). 

* أي - شابايا 2-18 -8ط -528 صر (؛). 

* مشقيته م2125-01-10 » وفيها كان المخيم الثامن والعشرون ومن المحتمل انها قرية 
( صريصر الحديثة ) الذي اقامه الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الشاني في اثناء حملته 
المعروفة الى مدن الفرات الاوسطمه). 

تلبيس او تلبيش او تلميشي ( 52105تمطلهة1 , 131615 ) 

وهي جزيرة تقابل مدينة سورو او سوري 51نا3 , 11نا5 ألتي اقام فيها الملك الاشوري 
توكلتي ننورتا الثاني معسكره السادس والعشرون بعد ان عسكر في مدينة زديداني وسابريتو 
ومن هناك ذهب الى سورو قرب تلبيش وتبعد حوالي ؟١كم‏ عن قرية السواري(:). و(١١)‏ كم 
الى الجنوب من مدينة عنه و1 كم عن مدينة حديثة ولاتزال تعرف باسمها نقبت فيها بعثة عراقية 


)1( .26م أك.02 :]ل مقاعله1] 
() نوافيها المكي الذلادن' الذئ اقأببه الملف الأشوري وه :قزيية امن (الجعرية الحيكة) الطدن #-موزيق + الفنزات 


الاوسط » ص4 59. 

وانظر ايضا 42 ,2 آخلث ,0123500 :021410 ,1 ظلخكلخ ,التطمععاعنرآ 
)5( 5 ,111 ,5.350 بشكلخ ,117 ,.آ ,عصك] 
(5) موزيل » الفرات الاوسط » ص”7517 :هنهم , 1 تشعلث ,للتطمعاءس1 


١ 2‏ 2 لخلذ ,0123500 
(؟) موزيل » الفرات الاوسط » ص”7>17 . علما انها من بين المدن التي نقبت فيها الهيئة العامةالاثار والتراثن ضمن الحملة 
الانقاذية لاثار حوض سد القادسية وللمزيد من المعلومات عن هذه المواقع انظر : - الشكري » صباح جاسم عبد الامير 


"مشروع انقاذ اثار حوض سد القادسية" سومر » ج١او”‏ » مج5ة » كلملو١‏ » ص14 -؟1١,‏ 


١ مه‎ 


عام (1940- 1865١)0).ضمن‏ الحملة الانقاذية لاثار سد القادسية وهي نفس القرية التي مر بها 


الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني عندما اخضع مدن بلاد سوخي وخندانو ولاقي للسيطرة 


الاشورية 


* قرية زاديداني 722010301 . 
من المدن العائدة الى بلاد سوخي في قرية (زاديداني 73010301 ) ذكرها الملك 
الانوؤوض :تزفاكن شتورها الكائى تصلته حل مدن التراك الارسظ وانة اقاد مسسكر» الساسن 
والعشرين بين ( زاديداني وسابيرته و السواري ) وربما تتطابق مع خرائب ( المحددة ) حالياز). 


* خودوبيلي الزساناف20| 

وهي المدينة التي عسكر فيها الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني واقام مخيمه الرابع 
والعشرين فيها وربما هي بالقرب من موقع السليمية الحديثة وربما تكون ضمن المدن التي 
غمرتها مياه نهر الفرات ٠»‏ في اثناء تغير مجرا("). 

* صباته ع]-51-02 

من المدن العائدة الى بلاد سوخي تقع الى جنوب شرقي مدينة خرادو 21312011 ذكرها 
الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني ( 881 - 854 ق.م ) وقد دمرها ذلك الملك واحرقها 
قبل ان يخضع بلاد سوخي ويسيطر عليها»). 

علما ان خط سير حملة اشور ناصر بال من الشمال الغربي أي بعد ان سيطر على الخابور 
وتقاطعه مع الفرات باتجاه الجنوبي الشرقي. 

حيث يقول الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني : - 

[ في سياق حملتي انعطفت الى جانبي وسويت الارض واحرقت المدن التي تقع على هذه 
الجهة من الفرات والتي تعود الى بلاد لاقي وبلاد سوخي ومن مصب نهر الخابور وحتى مدينة 
سيباطة او ( صباتة )(515360) التابعة لبلاد سوخي ....... ]0؛). 


. ١865 ص‎ ». ١141/ . صالح » قحطان رشيد » الكشاف الاثري في العراق » بغداد‎ ١/ 


)١‏ موزيل . المصدر السابق ٠»‏ انظر كذلك 9 مم ,1 شعن بالتطمععاعنر] 


7 5.355,111 يشكلذ : ,77 هآ ,عمككا 


ف 
الى 
)١(‏ موزيل . المصدر السابق تتقم 2 كآخلخث ,0137502 :1409م ,1 لاخلخ , التطمعءاعسآ 
2( 
)5( 


.9 قم ,2 لكلخث , 010350 
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والسبب في عدم وجود هذه المدينة هو تدميرها واحراقها من قبل الملك الاشوري اشور 
ناهد باك القاكيه وورايي لقف باجا قافن ونه دلق لوقك رزو لسن قن الاير محم مكاه كاه 
المدينة تعود الى بلاد سوخو. 

وهناك مدينة اخرى ورد في النصوص بانها تعود الى بلاد سوخي وهي: - 

كار-آك (مدينة الاله نابو) ( © 0-جلش] )ل). 

* مدينة بقه 23-03 []ا12ل1آ 

وهي احد المدن العائدة الى بلاد سوخي » وكان يقيم فيها شمش - ريش - اوصر حاكم 
بلاد سوخي وماري عند قيام جنود التومانو 111123111 بغزوة على مدينة ريبانيش » وكان عدد 
هؤلاء الجنود يقارب ال(0٠0٠5‏ ) رجل وحال تسلمه تقريرا عن هذا بادر بعبور نهر الفرات 
ولحق بالقبيلة وذبح 56٠١‏ منهم واخذ الباقين اسرى. علما انها تقع في مكان ما جنوبي غربي 
هيت وربما هي تطابق قرية البق الصغيرة جنوبي غربي هيت(). وقد وردت في احد النصوص 
في قر اهران عاديا "سيم القبلة التقينة الإيفاة اذا بحوركن الكادهنة ا 

* مدينة خارزي. 2 113122 

وهي من المدن التي تعود الى بلاد سوخو وقد وردت ضمن النصوص العائدة الى شمش - 
ريش - اوصر حاكم سوخي وماري ومنها امر حاكم سوخي الناس ان يحفروا القناة من مدينة 
خارزي الى مدينة إياني ( أصةطا8 )0). 

يابي (13501/ل] ) والتي وردت بهيئة 19-3-61-1 (؛) . 


ويادورو ( 130150 ) التي وردت بهيئة 19-3-010-110 (0) . 


(5) اشار اليها الباحث 6 1983 ,22 زخ0) أك.مه ,آل تقاكلة11 
الذي اعتمد في رأيه على .4 11 ,4م]ة ,1805004 :11 ,11 بطعدطدواء/11 


2,١1155 . موزيل » الفرات الاوسط » ص١١75-١١5.وانظر ايضا الحموي» ياقوت.معجم البلدان»مج١»: بيروت‎ )١( 
»١95572 ص”57372 وانظر ايضا باقر »طه وسفرعفؤاد »المرشد الى مواطن الاثار والحضارة:؛ الرحلة الثانية» بغداد‎ 
5١_3١ ص‎ 
- نشرت هذه النتصوص من قبل د. بهيجة خليل » وانطوان كافنينو وردت فيها اسم هذه المدينة انظر؛‎ )1( 
0301 :11هدط15 220 عتتتهع مع‎ 230121, 1990 8. 
(؟) موزيل » المصدر_السابق . ؛ وعن النص الذي وردت فيه هذه المدينة انظر : - ص +17 من الفصل الخامس.‎ 


(4) وهي مدينة التي ورد ذكرها في نصوص شمش - ريش - اوصر عندما جدد بناء القناة في بلاد سوخو انظر: 


وانظر كذلك ؛ - 2 ,أك.مره 5 ,102116 

6 ,1983 ,0422 :81 , عمكلدك1 
والذي اعتمد في رأيه على : - 0 , آ1آ ,814 ,2004ك1ا .طعددمنة17 
(ه) لط[ 
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اوكالايا ( 171313 ) التي وردت بهيئة 123-13-2-2-[] (). 

وخازي ( 11321) التي وردت بهيئة 113-21-1-1 () 

هذه هي اهم المدن العائدة الى بلاد سوخي والتي ذكرتها النصوص المسمارية » هذه المدن 
ذكرت بعكس مجرى نهر الفرات » البعض منها بقي مأهولا الى فترات متاخرة من الوقت 
الحاضئز مذل مذينة عتحه- والبعطن الآخر' من هذه المذق قذا دمدرة الملشوك واخرقنوة عند 
السيطرة عليه ونقل المتبقي من اهلها الى اماكن اخرى وهي سياسة التهجير التي اتبعها ملوك 
بلاد الرافدين ضد المناطق التي تقوم بتورات وتمردات ضدهم . 

ان التغيرات الحاصلة في مجرى نهر الفرات ادت الى نشوء مثل هذه المدن وكانت س ببا 
في دمار البعض منها مثل مدينة ( خدوبيلي 1100105111 ) او الجهات الصحراوية في بلاد 
سوخي التي لا يمكن تثبيت الحدود لها بسبب التحركات البدوية في هذه المناطق والتي هي في 
نزوح دائم نحو مراكز المدن الحضرية فضلا عن اسباب اخرى مهمة وهي الفترات السياسية 
التي مرت بها بلاد سوخي ومن خلال العصيان والتمرد اللذين قاموا بهما لعدة مرات ادى الى 
خراب كثير من المدن العائدة الى بلاد سوخي. 

لهذه الاسباب واسباب اخرى لا يمكننا ان لا نفترض حدوداً سياسية اقليمية لبلاد سوخي 
وانما تعد بلاد سوخي امتداد طبيعي لبلاد الرافدين بأتجاه الغرب وحتى ابعد من ذلك والتاثيرات 
البابلية والاشورية التي ظهرت على بعض المدن مثل دور كاتليمو ( تل الشيخ حمد) وماري ( 
تل الحريري ) اذ ان مثل هذه المواقع تقع في بلاد الشام تعودالى عصور بابلية اوانها كانت 
اقاليم اشورية. 


)53 لط[ 


6 لط[ 


الفصل الخامسر 
سك مم بلد سوخو(سوخي) 


سيل - أقيشام 
أي -نم مخى -زيى - أبني 
ايلو أبني 
وي 
ادد -نادن -زيري 
اقيشا -سرادوخ 
مرىخ - أبلا- وص 
بالل ابريشس 
هش ميش --أوص 
٠‏ فنويرتا كودوري -أوص 


١ لح‎ 


الفصل الخامس 
حكاء بأد سوخو 


سبقت الاشارة من قبل الى ان بلاد سوخي تمتد من مدينة خندانو شمالا وحتى مدينة رابيقو 
جنوبا!'!» وهذا ما دلت عليه النصوص المسمارية التي تم التعرف عليها. 

ولابد لبلادا بهذا الحجم والامتداد من ان يكون لها حكام . وهؤلاء الحكام كان 
لهم دور كبير في ادارةالبلاد وقيادة الجيش و الوقوف بوجه الهجمات التي كانت 
تتعرض لها من القوى المسيطرة على الاحوال السياسية . 

تضم بلاد سوخي عددا من المدن المهمة وبعض هذه المدن بقي محافظا على مكانته خلال 
مختلف العصور والبعض الآخر منها قد دمر وانتهى دوره السياسي والحضاري. 

والحكام الذين تعاقبوا على تسيير الامور في هذه البلاد » قد لقبوا بلقب حاكم ولم يصل أي 
منهم الى مرتبة ملك.!"أوالسبب في ذلك هو وجود قوى عظمى متمثلة بالدولة الاشورية وبعدها 
الدولة البابلية الحديثة لا تسمح بقيام ممالك مستقلة في منطقة الفرات الاوسط » ولان هذه المنطقة 
عدت الشريان الحيوي لبلاد اشور وبابل وهي منفذهم الرئيس الى بلاد الشام . 

وقد اعتمد في ذكر اسماء حكام بلاد سوخي على النصوص المسمارية التي وردت فيها اسم 
بلاد سوخي بالدرجة الرئيسة والكتابات الملكية التي ذكرها عدد من ملوك بلاد الرافدين الذين 
اكدوا سييطرتهم على بلاد سوخي زمن حكامها ( الذي يذكره النص ) . فضلا عن المصدر 
الرئيس الذي اعتمد وهو ارشيفات ماري!". 
وكما اشير سابقا فأن بلاد سوخي كانت تابعة لمملكة ماري زمن ملكها ( يسمخ حادد ) (49/ا١‏ - 
6 قمم ) وهو ابن الملك الاشوري مشي - ادد الاول( ١781-1١8١"‏ قدم ) ما يعني انما خاضعة 
للسيطرة الاشورية وبعد ذلك اصبحت خاضعة للسيطرة البابلية ولاسيما زمن حكم الملك البابلي حمورابي 

(؟9١‏ - ١/6٠١‏ ق.م) زمن السلالة البابلية الاولى (القديمة) . 


)١(‏ رابيقوم تقع هذه المدينةعلى ضفاف نهر الفرات وربما هي خرائب الرحايا والتي تبعد ( 14 ) جنوبي شرقي 
الرمادي . انظر : -موزيل » الفرات الاوسط » ص 5705١١‏ .ويعتقدها البعض انها مدينة الفلوجة الحالية ينظر: - 
35 81 0 : 80 2لالطمعء22111 0جمعع5 عط 01 1ه 102نم 1لإطوطك متناوامة ]1 : 5.5 , طلئز لسكا 
. 19-25.م7 , 2004 
(؟) حاكم بالسومرية 515102 - 72114 - 60116 ينظر ؛ - 0 , تللم 
وبالاكدية 122اكلك[22مهكلك52[1 ينظر:  -‏ 171.م(1974 )7طلك , خ1. اعع801 
() هناك بعض حكام بلاد سوخو استطاع الباحث تحديد فترة حكمهم من خلال النصوص المسمارية التي ذكرتهم او من 
خلال النصوص الملكية لملوك بلاد الرافدين والتي اشارت لهؤلاء الحكام وبعض الحكام لم يتسن للباحث تحديد زمن 
حكمهم بالضبط وانما اعطيت سنوات تخمينية لحكمهم بالاستناد الى نصوص اخرى مقاربة لفترة حكمهم ؟ 
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وعندما تسلم العرش الاشوري الملوك الاشوريوذ واصبحت السيادة الحم 
فأفم بسطوا نفوذهم على بلاد سوخي  ٠‏ وتسلموا الجرية والحدايا من 
حكامها . وعندما سقطت الدولة الاشورية وجاءت الدولة البابلية الحديثة تسلم حكامها الجرية من بلاد سوخي 
في بداية حكمهم لكنها ثارت مرة آخرى ضد الدولة البابلية وتم تسلم الجزية بعد خسارقم في المعركة امام الجيوش 
البابلية وبعد ذلك نلاحظ ان ملك بابل نبوخذ نصر الثاي يستورد ويجلب النبيذ الجيد من بلاد سوخي ويقدمة 
للاله مردوخ وهكذا نجدها تتبع الدولة المهيمنة على الاوضاع السياسية في بلاد الرافدين ومع انما خضعت للدولة 
الكبيرة فانها تمتعت بنوع من الاستقلالية في الفترة التي تضعف فيها تلك الدول مثلماحصل زمن حكامها 
المشهورين والمعروفين الذين كان لهم دور كبير في استقلانها وهم كل من همش حريش حاوصر وابنه نينورتا - 
كودوري اوصر وازدهرت خلال فترة حكمها وانشئت فيها الابنية الدينية والدنوية وزرعت بانواع الاشجار 
والنخيل وتم بناء وترميم القنوات القديمة في بلاد سوخي ولم تكتف بذلك فقد سيطرت على الطرق التجارية 
وفرضت الجزية على القوافل التجارية المارة يما مثلما حصل في فترة حكم نينورتا -كودوري -اوصر الذي عاقب 
احدى القوافل القادمة من تيماء لاا لم تمر ببلاده هربا من الجزية المفروضة عليها » وعندما مع بذلك هاجم 
القافلة وصادر ممتلكاتا . 

سين - افيشام : - 

على الرغم من ان اقدم ذكر لبلاد سوخو وصل الينا كان من زمن سلالة اور الثالنة 
7٠04-7714(‏ ق.م)( ءالا اننا لم نجد ذكراً لاي حاكم من حكام سوخو الا في زمن السلالة 
البابلية القديمة ١515- ١815(‏ ق.م) وزمن ملكها السادس حمورابي 1١135(‏ -.75١اق.م)‏ 
حيث ورد اسم حاكم سوخو ويدعى ( سين -اقيشام 512-1015817) والذي كان يشغل منصب 
( ناطنا5 11م53) ( حاكم سوخو ) ورد ذلك في رسالة تم ارسالها الى الملك حمورابي .هذه 
الرسالة تذكر مؤامرة حدثت في بلاد سوخي زمن حاكمها (سين - اقيشام )!'). وفي هذا النص 
يذكر مدينة عنه عائدة لبلاد سوخي وهي مقر الحاكم لانه ورد فيها اسم لاحد الاشخاص يعتقد انه 
من اهالي عنه ويدعى (زمري - خاناتا 1132218- 711311) والتي كانت تحت السيطرة البابلية 
ليه 

ولم تذكرالنصوص مدة حكم هذا الحاكم ولا السنوات التي شغلها في منصبه ولا كيفية 
وصوله الى الحكم وهل كان وراثيا كما كان في الفترات المتأخرة او عن طريق القوة او عن 
طريق علاقته بالقوى المسيطرة في تلك الفترة . الا ان الشيء الاكيد الذي يذكر عن هذا الحاكم 


)0 5 , 1974 , 2 200ه8 , 0. 1 0 . خآ 
لق (56-57.م ) 88 , 2 ظط٠طك:‏ ]ارج معلمه1آ1 
(؟) .701 , 511101 طل *” 5ع501116 10م أعصنن) عطا مز مخ “ :ل , ع[عد81 لصهد (51.1 , 1021 :2.12 , اتددرك1 
. 191 .م , 1983 , 1,2 .31م , 39 


انه حكم في الفترة نفسها التي كان يحكم فيها الملك البابلي حمورابي/". بدلالة في النص اعلاه 
الذي يشير الى هذا الحاكم والرسالة تعود الى زمن حكم الملك البابلي حمورابي!". 

وبما ان بلاد سوخي تقع جنوب مدينة ماري جغرافيا » وان الملك حمورابي قام في العام 
0١‏ ق.ءأ"؛ بضم ماري الى سلطته واصبحت بلاد الرافدين موحدة تمتد حدودها الى هذه 
المدينة » فقد يكون سيطر على بلاد سوخي في اثناء حملته هذهء لان بلاد سوخي قبل هذه الفترة 
كانت جزءا من ماري وبما ان حمورابي قد سيطر عليها فهذا يدل على خضوع بلاد سوخي الى 
حكدة ارحنا . 

وافترضنا بذلك ان بداية حكم هذا الحاكم ( سين - اقيشام) منذ هذا التأريخ وربما تكون اقدم 
من ذلك ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك . 

فقد تكون فترة حكمه منذ عام ١751١(‏ ق.م -.....؟) اما عن الفترة التي شغلها فلم يرد 
شيء عن ذلك في أي نص من النصوص المسمارية . 

أي - نم خي - زير - ابني ؛ - 

ورد ذكر حاكم بلاد سوخي وماري باسم ( أي - نم- خي -زير حابني 262 - عط-صهم-] 
1 -) الذي يبدو من اسمه (سمي من معبد ادد وابلا ادد في عنه) بانه كان من اهالي مدينة 
عنه في وقت مبكر عندما كانت هذه المدينة مقر الحاكم.!؛! ومعنى اسمه 
( المعبد(_ - أي -نم -خي) انتج خلفا ) 

وورد كذلك في احد النصوص العائدة الى نينورتا - كودوري - اوصر حاكم بلاد سوخي 
وماري الذي يذكر انه جدد بناء قصر الحاكم في مدينة رائيلو (والتي ربما هي سور جرعه)"". 


- لمزيد من المعلومات حول الانجازات العسكربة للملك حمورابي ينظر:‎ )١( 
» كلنغل » هورست . حمورابي ملك بابل وعصره » ترجمة غازي شريف » بغداد » 118177, الاعظميء محمد طه‎ 
, 199. » ق.مء بغداد‎ ١75.0- ١197 حمورابي‎ 

9 تفاضيل هلام الدسانة اهم هق قله ٠‏ الماك 0 

)كام الل حموواني فى عاق 137 قزم يقن خئلة حرجية طته مماكة ماقي :وانلن على وسو مايه يحاكيا تعليها 
تابعا للدولة المركزية وبعد عامين أي في عام ١75١‏ ق.م ونتيجة لتمردات قام بها اهالي مملكة ماري قام الملك 
حمورائي يضم .هذه المملكة الى ساطته و[ضيحت يلف تايخة الدولة البايلية: . 
لفؤية من المعلوطاة وكفان! واف .كله النقسة عرق ب المضدو العايق طن 2 

(:) . 194.م . 1983 , 39 تاعطتناك بتتعطاه لله لتهدة1 


© اسماعيل » بهيجة خليل » نصوص نينورتا - كودوري - اوصر حاكم سوخي وماري » سومر » ح7١٠١» مج‎ )١( 
.ص88 -/1ا8 ؛ وينظر ايضا : - , 1981-1982 , 1120 12 5721005دع<8 :1/1 ,1021 , لمه ,]1 , عاع1‎ 5 
221.م, 1983 , 45 ., دخآ‎ . 
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واقام بتوسيع بناءه واصبحت ابعاده (15 ذراعا ) طولا وعرضه (5,؟١١‏ ذراعا 
)!"'. حيث يذكر نينورتا - كودوري - اوصر حاكم سوخي وماري ما نصه : - 
[عندما اصبح قصر الحاكم أي - نم -خي - زير - ابني 
نطط1-:10-812-6-26 حاكم اقليم سوخي متداعيا تركتها". 
فبنيت قصرا جديدا يقع بالقرب منه . طول القصر الجديد 4" 
ذراعا وعرضه 5.١75‏ ذراعا وقمت بتوسيع القصر الجديد اكثر 
من قصر الحاكم القديم بحوالي ٠١‏ ذراعا في الطول و؛ اذرع 
في العرض. ثم انشأت قصرا آخر يقع بالقرب منه طوله ه؛ 
ذراعا وعرضه ؛ اذرع ]1“). 
أي ابعاد قصر الحاكم ( أي - نم -خي - زير - ابني )4 4 ذراعا طولا و 0.8 اذرع عرضا ومساحته 
حوالي 14" ذراعا . ان مساحة القصر صغيرة نسبيا بالمقارنة مع القصور التي بناها حكام وملوك بلاد الرافدين » 
فهي لا تتعدى مساحة )0١1/(‏ وهذا دلالة على انهم ذوو نفوذ محدد دل عليه صغر حجم قصورهم بالمقارنة مع 
القصور الضخمة التي بناها ملوك الرافدين وان هذه القصور صحراوية تقع في المناطق التي تكون بعيدة عن المراكز 
الرثيينة ع 
وربما ان حاكم سوخي وماري كان من اهل عنه »وبنى قصرا في مدينة رائيلو وقد يكون 
نقل العاصمة الى هذه المدينة بدلالة بنائه وتوسيع قصر الحاكم وبناء قصر آخر من قبل الحاكم 
نينورتا - كودوري - اوصر فان هذه المدينة كانت ذات شأن كبير بدلالة مواصلة الاهتمام بها 
من قبل حكام سوخو . 
لا توجد كتابات دقيقة تذكر السنوات التي حكم فيها أي - نم -خي - زير - ابني "باستثناء 
النص الذي تم العثور عليه في سور جرعه من قبل دائرة الاثار والتراث وتمت قراءته من قبل 
د.بهيجة خليل اسماعيل" ولا توجد اية اشارة في النصوص الملكية الاشورية والبابلية حول هذا 
الحاكم ولا في حولياتهم شيء عن سني حكمه . 
وربما يكون قد حكم قبل فترة حكم الملك الاشوري توكلتي- ننورتا الثاني 
(8608 -585 ق.م) لانه في الحوليات الملكية الخاصة بهذا الملك ورد ذكر لشخص يدعى (ايلو - 
ابني ) بانه حاكم بلاد سوخي''"» وان مدينة عنه كانت عائدة لبلاد سوخي من زمن العصر 


51.5 20 _ المصدر نفسه . علما ان الذراع الواحد يساوي نصف متر.والذراع بالسومرية يسمى 11552 انظر:‎ )١( 
وبالاكدية 35017341 انظر : - .44.م. 1197آكر‎ 
- : (؟) يقع هذا القصر في مدينة رائيلو المقابلة لضفة نهر الفرات والتي هي ربما نفسها سور جرعة . عن هذه المدينة ينظر‎ 
,1ن) .مه ,كآكتشذحك إل .5 بتتسحث .انتلطم‎ 0-2101]. 
.) بهيجة خليل » المصدر_السابق » علما ان مساحة القصر تقدر بحوالي ( 1817 م‎ ٠» اسماعيل‎ )4( 
لكلث , 01259502 :410 تتدم , 1 لخكلخ ,1[[طمعءاءع نآ‎ 2 , 3 (1) 
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البابلي القديم وكذلك زمن العصر الاشوري الوسيط وذكرها بكثرة تجلات بلصر الاول 
٠-1١١4(‏ ق.م )ء لذا فمن المرجح ان تكون فترة حكمه مقاربة لفترة حكم توكلتي - 
ننورتا الثاني وربما خلال فترة حكمه حوالي 81٠0(‏ ؟ 885 ق.م ؟) لانه في التاريخ الاخير ورد 
ذكر لحاكم اخر يدعى ايلو - ابني . 
ايلو - ابني : - 
يعد ايلو - ابني ( 1021 - 111) من الحكام المهمين والمشهورين الذين كان لهم دور كبيير 
في تاريخ بلاد سوخو. 
معنى اسمه ( الاله هو الخالق )''» ورد لاول مرة في حوليات الملك الاشوري توكلتي - 
ننورتا الثاني (840 -885 ق.م ) في اثناء حملته على مدن الفرات الاوسط ليتسلم بنفسه 
الهدايامن حكام هذه المدن!/. حيث ورد اسم حاكم بلاد سوخو المدعو ايلو - ابني بأنه من 
الاراميين!'!» وكان يسكن مدينة عنه ( 436) التي عدت في هذه الفترة بانها العاصمة 
الرئيسه لبلاد سوخو » وعندما اقام الملك الاشوري معسكره مقابل عنه »ء قدم له حاكم سوخو 
أيلو - ابني ال(نامروتو. اغتنااطة5) ( الهدايا ) التي كانت عبارة عن ؛ - 
[" تالنت من الفضة . ٠١‏ منا من الذهب وكراسي مصنوعة 
من العاج » و6١‏ آجرة من الرصاص ؛ وخشب ارجواني 
110 وسرير من الخشب ( 0165120121321) 
و" ألواح من الخشب و٠‏ : ساقا من الاثاث . وابريق من النحاس 
واثواب من الكتان واصواف ذات لون بني - اسود . وقطيع من 
الغنم وثيران وخبز وبيرة ]*) 
وقد عاصر هذا الحاكم ملكا آخر وهو الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني 
(854-88 ق.م) لانه ورد في النصوص الملكية العائدة له ويذكر لنا هذا الملك بأن أيلو - 
ابني قد ذهب الى بلاد اشور لكي ينقذ حياته وحياة اخوته وقد تكون هذه هي نهاية حكمه على 
بلاد س ونخي ورد ذلك في اح د النص وص العادة 
للملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني وفيه ؛ - 


3 .9 , 1918 , 10215عآ , 23210265 0150231 575132وكث :نآ .ا , أ5الاولله 1' 

() للمزيد من المعلومات عن هذه الرحلة انظر : - موزيل » الفرات الاوسط .» ص786 وما بعدها. 

(:) , 2000م.آ , متناعكن8 متطتت8ظ عط صا. 5ع3ه11 تلاط عط 01 عناع ه0221 خ :دآ .1 بتأعسو8 
4 1957 

(ه) تتقم , 2 آخلخ , ده01295 : 410 تدم , 1 لاخلخ , التأطعماءعنرآ 
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[ في السنة التي تحمل اسمي رمزا لها. وبأمر اشور الاله 
العظيم آلهي . و الاله نينورتا الذي يحب كهانتي . على الرغم مسن 
ان حكام سوخي في عهد الملوك ابائي لم يقدموا الى اشور . فأن 
ايلي - أبني 1521 - 111 حاكم بلاد سوخو جاء بنفسه الى قصري 
في نينوى حاملا جزيته من الفضة والذهب لينقذ حياته وحياة اخوته 
وابنائه ]!. 
وربما بذهابه الى مدينة نينوى يكون نهاية حكمه؛ وربما في بداية حكم الملك الاشوري أ 
اما في عام 88١‏ ق.م او بعدها بقليل تسلم الحكم من بعده في بلاد سوخي حاكم آخر يدعى ب 
كودورو . لانه وفي فترة متأخرة من حكم اشور -ناصر -بال الثاني صور كودورو على احد 
الواح بوابة بلوات وهو يقدم الجزية الى الملك خارج بلوات''. بعد ان غادرها أيلو -أبني الحاكم 
الذي سبقه طالبا اللجوء مع عائلته من الملك الاشوري العائد الى نينوى ويتضح من ذلك انه بقي 
وفيا لسيده الاشوري ولهذا طرده سكان بلاد سوخي الذين فضلوا التحالف مع ملك بلاد بابل!". 
فمن المحتمل ان تكون فترة حكم ( أيلو - أبني ) حاكم سوخي من 
(885 -885 ق.م ؟ ) والسبب في اعتماد هذا التأريخ هو ان حملة الملك الاشوري 
توكلتي - ننورتا الثاني على مدن الفرات الاوسط كانت في عام 885 ق.م لان هذا الملك يشير 
في النص الذي تمت الاشارة اليه مسبقا”"'.» انه تسلم الهدايا من حاكم سوخي المدعو (أيلو - 
أبني) وهذا يدل على انه كان حاكما في نفس العام . والامر الذي يحدد حكمه بثلاث سنوات أي 
لغاية 887 ق.م أي بداية حكم الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني ذكر هذا الملك بان حاكم 
سوخي جاء بنفسه الى نينوى ليقدم الجزية للملك الاشوري » عندما غادرها ( أيلو - أبني 
) الذي تم تعيينه من قبل الملوك الاشوريين بدليل انه ذهب بنفسه لكي ينقذ حياته وحياة اخوته 
كما أشار اليه النص!'! .وبعد مغادرة هذا الحاكم لبلاد سوخي . ربما كان كودورو في هذا الوقت 
قادرا على تنصيب نفسه حاكما لبلاد سوخو محل أيلو - أبني!" . 


0125500 , ظشخكذد5 , ط , تصدنء10آ له 100 : 289 .شكلخ : عصكا مد عع810 : 548 تدم , 2 لاخلخ‎ , )١( 
1701 2 , 1-م , 3 لش 12 , عتاملطط 102اع101120 عط ]1 :5 , طالتمدد : 89-م ,1988 , 2 عناو5]‎ 
2م , 1983 , 39 .221نا5 : وتاعطاه له :كا , ظ, لتهددك1‎ 
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فو 
لي 
(4) راجع الهامش 5 في ص١٠١‏ من نفس الفصل. 
)1( 
)1( 


.١1١ص النص تمت الاشارة اليه في‎ )١ 


١‏ مم , 1983 , (39) , 1,2 ختوظ .51120261 زر وتتعطاه له :كا , ظ, القحط1]5 
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وقد اشارت النصوص المسمارية العائدة للملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني بعد عام 
ق.م أي بعد مضي اربع سنوات الى ان هذا الملك حاول بسط سيطرته على بلاد سوخي 
وكان يحكم فيها كودوروا". 

كودورو:- 

جاء الى حك يلك وهو يد مقادزة حاكتها السابق ايلو:ت لبذي :الذي ذهت الى سايضة 
نينوى لانقاذ حياته وحياة اخوته وابنائه » ويبدو انه هرب » وربما هو احد الاشخاص المقربين 
من الملك الاشوري او ممثل عنه ليحكم بلاد سوخو بدليل انه ظل وفيا للملك الاشوري وربما 
طلب اللجوء في سفره هذا ولهذا طرده سكان بلاد سوخو الذين فضلوا التحالف مع ملك بابل . 
تسلم حكم بلاد سوخو ( كودورو 158ا0نا؟1) الذي يعني اسمه(الابن او الوريث)!”احكم من 
حوالي (885 - 555 ق.م ) ومنذ عهده اصبح الحكم وراثيا في بلاد سوخي كما اثبت النصوص 
المسيماز و "ذلك 

وقف بحزم امام الجيوش الاشورية التي يقودها الملك الاشوري اشور ناصر بال الثانى . ( 
853-887 ق. م) بنفسه واستطاع السيطرة فيما بعد على هذه البلاد .الا ان كودورو 
استطاع مقاتلة الجيش الاشوري بمساعدة الجيش البابلي الذي يكن العداء للاشوريين الذين بدأو 
يسيطرون على مناطق ومدن الفرات الاوسط بما فيها بلاد سوخي الامر الذي يعرض تجارتها 
للخطر لذا قامت بابل بمساعدة حاكم سوخو ( كودورو) وامدته بالجيش والسلاح لمقاتلة 
الاشوريين. 

وعندما وصل خبر هذا الاتحاد بين البابليين والسوخيين الى الملك الاشوري جهز جيشا 
كبيرا سار به من العاصمة كالح في صيف عام 878 ق.م بعد ان اكمل بناءه للعاصمة الجديدة 


(كالح) 01 
وقد مر هذا الملك بعدة مدن من مدن الفرات الاوسط قبل ان يصل الى المدينة التي احتمى 
فيها كودورو حاكم بلاد سوخو مع الجيش البابلي الذي ارسله الملك البابلي نابو - ابلا 


(؟) سيتم ذكر النصوص المسمارية كافة التي تذكر بان كودورو كان حاكما لبلاد سوخي عندما زحف جيش اشور ناصر 
بال الثاني على مدن الفرات الاوسط وخصوصا مدينة سورو التي كانت محصنة وهي نفسها التي احتمى بها كودورو 
حاكم بلآد نوخي في مواجهة جيقن الملك الأشورئ:في:ض؟ وما بعدها من .هذا الفصل. 
(:) موزيل » الفرات الاوسط » ص 599 ., 
(ه) 3 لالط , بآ , >1 , أو تكولله1' 
وكودورو 111010110 لها معنيين اولهما حجر حدود والثانية تعني الابن او الوريث انظر ؛ - 
7 , 701 ,ا , لذن : 499-500.م , 1 لصح : تطخ 
(5) لمزيد من المعلومات حول تفاصيل هذه الحملة راجع ص56 وما بعدها ء. الفصل الثالث . 
(1) كن“ تفاضئيل هذه التحملة نظن :+ مويل + المخسن الشائق كن 0152 وناتهدها . 
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- ادينا ( 1001028 - 13م2 - 1اط813) (8817 - 655 ق.م) بقيادة اخيه سبدانو 
(ناهة530) مع ( ٠٠٠١‏ ) مقاتل تدعمهم العربات واستمرت المعركة يومين!" » داخل مدينة 
ووو نا القلمة المحضخة الحاكم يلاد سوكن ورينا كايت هي الغاضمفة خلال هذه الفرة 
(لثنها كاقت تخد ومع حدتت المتركةفيها احقفاء تحاكم مركي فيها ). 
وَيشيل الفلكا الأشورئ في اح التضورضن الملكية الى :منا ضيه + 
[ وبعد قتال يومين جعلت المعركة داخل المدينة . وهرب 
حاكمها كودورو مع )٠١(‏ من رجاله والقوا بانفسهم في النهر 
لانقاذ حياتهم ٠‏ وفرت حشود ملك بابل ومن معه وغنمت املاكهم: 
وعرباتهم وخيولهم واخذت ممتلكات قصره ["ا 
الاأان:انتصاره لم.يكن كاملا لان الجيشن 'الأشوري لم يستطع :مواضلة زحفه ياتجاه التهسن 
ليقهر جميع بلاد سوخي وبذلك لم يتم القضاء على حاكم بلاد سوخو في هذه المعركة وان النصر 
لم يكن حاسما والسبب في ذلك هو بقاء هذا الحاكم في منصبه على الرغم من هروبه من 
المعركة وربما عقد اتفاقا بينه وبين الملك الاشوري مقابل الاعتراف بالسيادة الاشورية ودفع 
الجزية. لان هذا الحاكم صور على احد الواح بوابة بلوات وهو يقدم الجزية للملك 
الاشوري(انظلا الشكل رقم 5)/أويذكر الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني على منصه من 
نمرود كان قد سجل عليها انه 
[ تسلم خمسه فيلة احياء من حاكم سوخي وحاكم لوبدو ] *) 
ثم هدمت سورو واقيم نصب تذكاري للملك اشور ناصر بال الثاني فيها'''. واهمية بلاد 
سوخو وقوتها ومواجهتها لدولة قوية عظمى مثل الدولة الاشورية دليل على مدى تمكن بلاد 
فوعى وبساعكة "الجيشق البائلي في مواجهة مق هكذا:قزة الامن' الذي مدل علنئ الامكانينات 
الفكزية القن تؤذهلهًا لذلك + لان ناك سركي قد كارت مزه آخرى كيذ الدلك الأشوري أشسون 
ناصر بال الثاني ولم تكن بلاد سوخو بمفردها وانما قد تحالفت مع بلاد لاقي ( ©120) ومدينة 
خندانو ( 111203111) . مكونين بذلك تحالف ثلاثي ضد الدولة الاشورية . وعندما علم الملك 


5 181-5.م , 2110168 , مممامم8 
2 . 01.597م , 2 كآكلث , 0123502 : 470 نزمم , 1 لاخلخ , التطمعاعنرآ 
(4) انظ الها “افوص 

(ه) 

(3) 


. 2.191 , 2002 31322كآ[ 0قة 8/1251 .5 , 0إ10311آ : 31.م , 1952 , 14 ودخ]آ , لممصيء1115 


الاشوري بهذا التحالف سارع الى القضاء عليه وعلى القوى المتحالفة الواحدة تلو الآخرى وبذلك 
سيطر على مدن الفرات الاوسط وحمل منها غنائم كثيرة ثم احرقها وهدمها .!') 
وفي احد النصوص العائدة للحاكم شمش - ريش - اوصر والذي عثرت عليه دائرة الاثار 
والتراث العامة في سور جرعة ضمن الحملة الانقاذية لاثار سد القادسية ذكر هذا الحاكم سلسلة 
انسابه » لغاية الشخص السابع و كان من بين هذه الاسماء هذا الحاكم (كودورو)حيث يذكر النص 
[ كودورو وابنه ادد - نادن - زيري وخليفته اقيشا - مردوخ 
وابنه شمش - ريش - اوصر وحفيده نينورتا - كودوري - 
اوصر ] "ا 
فأن هؤلاء جميعا لقبوا انفسهم بلقب حاكم سوخي وماري ولم يدع احد منهم أنه ملك :"ا 
أدد -نادن -زير - 
لا تتوفر لدينا معلومات اكيدة عن سني حكم هذا الحاكم الذي لقب بحاكم سوخي 
وماري باستثناء اشارتين وردتا في النصوص التي تم العثور عليها في سور جرعه 
فق قل :تر الكان: و الثز قاد 
النص السابق ذكره ورد فيه ان أدد - نادن - زيري ( 1عز2 - م2123 - 4050) هو ابن 
كودورو ولقب بحاكم سوخي وماري .ا 
والاشارة الثانية التي يذكر فيها هذا الحاكم وردت في نصوص نينورتا . 
كودوري - اوصر مع سلسلة انسابه حيث يشير في ذلك الى ما نصه ؛ - 
[ انا نينورتا - كودوري - اوصر حاكم اقليم سوخي 
وماري حفيد اقيشا - مردوخ حاكم اقليم سوخي وماري من 
نسل أدد - نادن - زيري حاكم اقليم سوخي وماري النبت الثابت 
من نسل تونا - ميساخ أبن حمورابي ملك بابل ]*) 
وربما تكون هذه الفترة بعد وفاة ابيه كودورو وتعاصر فترة حكم الملك الافوري شلما 
نصر الثالث (854 - 875 ق.م) ولاسيما خلال السنوات الاولى من حكم هذا الملك وقد تكون 
كذ عن لقوق ناه بويد ) 


)١(‏ موزيل » المصدر السابق »ص”١”‏ . وانظر كذلك؛ - 2 تدم , 1 لخكلذ , الاطمعءاءع نآ 
علما ان تفاصيل هذه الحملة قد اشار اليها الباحث في الفصل الثالث ( المبحث الثاني ) . 

(١‏ 4 .م ( 1983 ) 39 , 2, 1 0311 , تناد , وتتعطاه ممه لتمحد؟1 
' 1 

4 )انظر النص اعلاه. 

5) اسماعيل » بهيجة خليل » سومر » مج 57 1١9856‏ ص39 . 


! 
! 
! 
! 


١ا/١‎ 


لان الملك 007 شلمانضن الثالث: أدعى على المسلة السوداء انه تسلم الجزية من.حاكم 


0 (مردوخ - ابلا - اوصر) وكان ذلك ( أي وقت انشاء المسلة السوداء ) في عام 84١‏ 
"أن اقل 0 
6 --مردوخ 


ل ل ا 
يعودان الى كل من شمش - ريش - اوصر وابنه نينورتا - كودوري - اوصر اللذين يذكران 
بانهما احفاد اقيشا - مردوخ حاكم سوخي وماري !"ا 

اما عن الفترة الزمنية التي حكم بها فلا نعرف عنها شيئا لحد الآن . اذ لم تذكره النتصوص 
الملكية الاشورية او البابلية كما ذكرت حكام سوخو الآخرين الذين دفعوا الجزية للاشوريين او 
حاربوهم او صوروا على المسلات او قاموا بأي عمل لم نعثر على أي من ذلك. 

اما في جدول الانساب الذي ورد فيه ذكر هذا الحاكم الاول الذي يعود الى شمش - ريش 
- اوصر حاكم سوخي وحسب الأتي 2 


[ حمورابي 11 ص11 

تونا - ميساخ طود8115 - ددن 1" 
كودورو (20117) ) 100111111 

أدد - نادن زيري 723 - متهم - 0130م 
اوجامو ناحطة نا 

اقيشا - مردوخ (٠.‏ 010797 ©) ع1نال د81 - ووزن1 ]ا 


وربما تكون فترة حكم كل أدد - نادن - زيري و اوجامو واقيشا - مردوخ اللذين ينحدران 
عم ومو ا د - 685١‏ ق.م ؟ ) وهوالتاريخ الذي 
يذكر فيه (841 ق.م) بأن مردوخ - - اوصر حاكم لسوخي حسب ما جاء على المسلة 
السوداء 
اما النص الثاني الذي يذكر فيه هذا الحاكم ما ورد على لسان ابن مش - ريش - اوصر وهو نينورتا - 
كودوري - اوصر الذي يذكر بانه احد احفاد هذا الحاكم في نص فقد تم العئور عليه في سور جرعه من قبل البعثة 
العراقية في حملتهم التنقيبية لاثار حوض سد القادسية . اذ يذكر نسبه حيث يقول : - 


)0( . 592 عدم , 1 لخطك , ااأطمععاعنر] 


() 01111 ./. 181 . 8 1301 نمد/8 0ن تتطناك د80 مع الم ط هد عتما “ 8 , انهمذ1آ لمد لك , عتتتهعمع كو 
. 7.326 , 1990 ,221 آالوظ 


)9 . 328.م , نط1 


[ أنا نينورتا - كودوري - اوصر حاكم اقليم سوخي و اقليم ماري 
ابن شمش - ريش - اوصر حاكم اقليم سوخي واقليم ماري حفيد 
اقيشا - مردوخ حاكم اقليم سوخي واقليم ماري ]!"ا 
ثم يكمل هذا الحاكم نسبه حتى يصل الى حمورابي ملك بابل . 
ونلاحظ ان كلا من هذا الحاكم ووالده قد ادعيا بانهما احفاد اقيشا - مردوخ والنصان 
يذكران بان اقيشا - مردوخ كان حاكما لاقليم سوخي وماري ولا بد ان كان يتمتع بشيء من 
القوة والاستقلالية بحيث لقب نفسه بلقب الحاكم وان كان تابعا الى القوى التي كانت تسيطر على 
مجرى الاحداث السياسية في بلاد الرافدين . 


مردوخ -ابلا-[اوصر :- 

يعد مردوخ - ابلا - اوصر 5111/] - 3012 - 213101112 احد حكام بلاد سوخي المهممين 
واسمه يعني ( الاله مردوخ ناصر الابن البكر )* . مأخوذ من اسم الاله مردوخ الاله الرئيسسي 
للبابليين!"» والمقطع الثاني 213 من الاصل 4510 يعني الابن البكر او الوريث! أو “ناولا من 
الاصل 35311]! بمعنى يحمي 7 افيكورن اق الاسم (الاله مردوخ ينصر الابن) . حكم تقريبا 
من 8١١-- 851١(‏ ق.م ) . لان هذا الحاكم قد صور على المسلة عام 855١‏ ق.م 

وقد عاصر هذا الحاكم في فترة حكمه الملك الاشوري شلمانصر الثالث 
111 0الع2521 - تامتقمطآن5 (54م - 875 ق.م) الذي ادعى سيطرته على مدن الفرات 
ارك 

ويذكر لنا الملك الاشوري انه تسلم المنداتو (الهدايا) من حاكم سوخي المدعو 
(مردوخ - ابلا - اوصر)2").الذي صور على المسلة السوداء العائدة للملك الاشوري شلما نصر 
الثالث ( انظر الشكل دو5 ) التي تنص الكتابات عليها بانجازات هذا الملك منذ السنة الاولى 
ولغاية السنة الواحدة والثلاثين من حكمه اي الى عام 859 ق.م!''. اما الهدايا التي قدمها حاكم 


0 01 1020 عط 10 1ك[ 01 1030359 20مع56 عطا مم1 12ده10:ز[826 01 كلع 1نكا ,تارعصسممط * 
٠1‏ (10011122610201157-6128.00 


١ الاله مردوخ الاله القومي للبابليين انظر: - رشيد » فوزي » المعتقدات الدينية » حضارة العراق ج١1 » بغداد هم‎ )١( 


لها . 2.13 , (52) , طفع 
)( . 34.م , 712 , مك0 . 2.755-756 , 1 لصوظ . حتتم 

زه 215-0.م ,2812128 ,ممم لمترظ 

)١(‏ روستين بك » أي » قصة الاثار الاشورية » ترجمة يوسف داود عبد القادر » بغداد » ١91/7‏ .» ص”27. 


١ 


[ فضة وذهب وآنية ذهبية وعاج ورماح واقمشة ناعمة . 
اثواب متعددة الالوان » وملابس كتانية ]!". 
المسلة مقسمة على حمسة حقول (افاريز) والكتابة التي دونت فوق الافريز الثالث من هذه المسلة تذكر : - 
[ مردوخ - ابلا - اوصر من سوخي ] "ا 
وربما يكون مردوخ - ابلا - اوصر حاكم سوخي هو نفسه أخ الملك البابلي مردوخ - 
زاكر - شومي ( 11ناك - 7211 - 3131:0111) وجد ذلك في نص ملكي للملك الاشوري شلما 
نصر الثالث يذكر فيه ؛ - 
[ في سنتي الثامنة من الحكم تمرد هناك ضد مردوخ - 
زاكر - شومي ملك كاردونياش (بابل) اخوه الصغير مردوخ - 
بيل - اوصر وقسموا الارض كاملة ولكي انتقم ال مردوخ - 
زاكر - شومي زحفت هناك واخضعت ..... ] “). 
لم تصل الينا نصوص اخرى عن هذا الحاكم وعن الاعمال التي قام بها بوصفه حاكم بلاد 
سوخو وقد تكون مدة حكمه طيلة حكم شلمانصر الثالث الذي يذكره (858 - 8755 ق.م) وقد 
يكون كذالك حاكم لبلاد سوخي طيلة فترة حكم شمشي - ادد الخامس 
8١١- 87(‏ ق.م).لانه بعد هذا التاريخ يذكر حاكما اخر لبلاد سوخي والغريب ان هذا الحاكم 
لم يذكره كلا من شمش - ريش - اوصر وابنه نينورتا - كودوري - اوصر في كتاباته 
المتفرقة والتي تم العثور عليها في مدن بلاد سوخي . 
وقد يكون ذلك بسبب الطبيعة البدوية التي كان يعيشها سكان بلاد سوخي التي تتصف بالترحال نحو المدن 
الآهلة بالسكان ونحو مراكز الحضارة في بلاد الرافدين وقد تكون سببها القسوة التي اتبعها الملوك الاشوريون مع 
المدن والبلاد والتي كانت تعلن العصيان او التمرد ضد الدولة الاشورية . لان بلاد سوخو ثارت مرات عديدة ضد 


الاشوريين . 


باليل - ايريش ؛ - 
من حكام بلاد سوخو المعروفين هو باليل -ايريش ( 5ع6© - 23111 ) والذي كان يقرءا 
سابقا ب(نركال - ايريش 665 - 716831 )''؛ حكم طيلة فترة حكم كل من ادد - نيراري 


)1 2 1 لخلاك , اتطمعاءنار] 
(") للمزيد عن نص المسلة انظر: - 1920 ,02001آ ,7513لوكث :ك][ رك ,260310 


.4971 .توم .1 تلخكلذ .1لأطمعاء نآ 
-222 .72 ,أ1ه-م0 ,17آ.اآ رعمكا ممه :17ل .ى .8 ,ععل0اظ 


):) 11 
)1( 2 ( 1983 ) ,39 متاك ,واعط0 مه ,لتهدرك1 


١: 


الثانث 111 تتهرنم - 02خ 785-8١(‏ ق.م )وفكرة حكم شلمانصر الرابع 
17 نالع2521 - 7التقطط[ت5 (5ىلا -؟لالا ق.م). 

ادعى بانه حاكم بلاد سوخو فضلا عن كونه حاكم رصابا ( 2م18353) ومدينة عنه ايضا 
. ورد ذلك في كل من مسلتي سب" (انظر الشكل رقم 8) ومسلة الرماحا'(انظر الشكل رقم 
"). وان مدة حكمه تمتد ما بين 8١١(‏ -"// ق.م) . حيث تم العثور على مسلة مكسورة 
وجدت خارج معبد عشتار في نينوى تذكر هذه المسلة بأن اقليم رصابا سوف يضم خندانو وبأنه 
ليس هناك احد من اسلاف أدد - نيراري سوف يزيح باليل - ايريش من منصب الحاكم هناك!*) 


وفي مسلة سبأ ورد ذكر ل اباليل - ايريش) مع قائمة باسماء المدن الواقعة تحت سيطرته 


[باليل - ايريش حاكم اراضي لاقي 1,306 وخندانو 
310 ه11 وعنه ]2ك وبلاد سوخي نطنا5 121112 ]1". 


ومسلة تل الرماح هي الاخرى مقدمه من قبل باليل - ايريش الى الملك الاشوري ادد - 
نيراري الثالث'"!ء وربما كان هذا الحاكم قائدا لجيوش الملك الاشوري ادد - نيراري الثالث على 


لان كذ اندا فيو الاي :انى' تشسفها او ته انعد ون عسو لقند شلذة السككلة ول 
سبأايضا!" , 


(1) مسلة سبأ: - هي المسلة التي اقامها باليل ايريش الى الملك الاشوري ادد خيراري الثالث عثر عليها عام ١5٠05‏ في 
منطقة الجزيرة جنوبي غربي تلال سنجار وهي محفوظة الآن في متحف استطنبول انظرالشكل رقم 8 . ينظر ؛ - 
. 5.م , 1916 , 11 15014 12 *”5101131015 1120 263,2 كوتتث 11[ 15ته الآ 4050 عاعاد أع1اع] “ : 8 , تتعع ملآ 
(1) تل الرماح : - يقع جنوبي غرب تلعفر بنحو ١7‏ كم وكانت من المراكز المهمة في العصر البابلي القديم والعصر 
الاشوري القديم والوسيط وعرف هذا الموقع باسم ( كرانا 131322 ). انظر : - صالح » قحطان رشيد » الكشاف 
الاثري فى العراق ٠»‏ بغداد» ص 5١‏ . وانظر كذلك: - 
.2.3611 ,2002 ,كشنا ,029هكة 1 320 812351 :5 ,ق02112آ1 
)) 3 1983 ,39 511121 ,لآل غ2 ,لتقدد؟] 


(ه) .6 .لتقم ,1 لخظلخ ,ااأطمعءاءنار] 

3 عثر علي هذه المسلة في اثناء التنقيب عام /ا5 ١‏ في تل الرماح وهي منحوتة من حجر الرخام ارتفاعها ام 
وعرضها 1149اسم انظر: - على 1211 امك و5عتتط- لدع 2ع81 له 111 تتمعتلط - للخ 1ه واعادك “ .5 ,عقوط 
(انظر الشكل رقم7) .9 ,3112,1986م ,30 1120 12 *”لممسلك1 


(1 سروم اعونت كن د 
19737 ,03112 ,35 1230 12 ”111 تتدعالا 20خ 01 1005م 1تكءكم1] لدع815)011 عط1' “ :8 ,#مصله 1' 


١/5 


فقد ادعى هذا الحاكم ايضا انه حاكم المدينة التي بناها اشور ناصر بال الثاني وسماها 
باسمه كار - اشور ناصر بال 11 81م - 2851 - 455111 11412" وفي مسلة مكسورة يرجح 
انها تعود للملك الاشوري ادد - نيراري الثالث وجدت خارج معبد عشتار في نينوى تذكر بان 
اقليم رصابا 153538 يضم خندانو 111203111 ايضا وانه ليس هناك احد من اسلاف ادد - 
نيراري سوف يزيح باليل - ايريش من منصب الحاكم هناك! . في حين ان البعض الاخر يرجح 
عائدية هذه المسلة لاشور ناصر بال الثاني لانه ورد فيها انه تسلم الجزية من مدينة خندانو 
لالم 4 , 

ويرجح كثيرا ان هذه المسلة باسلوبها وطريقة نحتها تعود للملك الاشوري اشور ناصر بال 
الثاني الذي سيطر على مدن الفرات الاوسط بما فيها مدينة خندانو وكذلك بلاد سوخو . 
ولايعرف لماذا هذه المبالغة في شخصية هذا الحاكم الذي يؤكد لنا بانه كان احد قواد الملك 
الاشوري ادد - نيراري الثالث وبقي كذلك خلال فترة شلما نصر الرابع لانه كان على دراية 
ومهارة باسلوب القتال فضلا عن علاقاته الطيبة مع الحكومة المركزية من خلال ما اهداه من 
نصب تذكارية قيمة خلدت عمله واعمال الملوك الاشوريين لابد وانهم ابقوه حاكما على المناطق 
الغربية . 

ولابد ان عاش بمستوى عال من الرفاهية نظرا للمكانة التي احتلها في زمن هذين الملكين 
وانه احكم قبضته كحاكم على مدينة عنه (4286) ثم تحول منها الى حاكم بلاد سوخي" . 


عط 10 ع1012مععث تتناطةاط 220 دعأدختطمتاط عطا 01 نإطممنع 060 15011221 عط]' “ :1 شل ,لاعدودنكا 
7 ,1985 ,47 120 12 *”5عع50101 105]نزووخ مم81 مله 12/110016 


له 2 ,1983 ,511226539 ,لآل غ2 211جذ] :2.184 .118 2ط ,ممململرظ 
له 2 11خ ,0103501 
):) 5 1990 ,21 8220/1 ,اتهمطة1 2020 ع«تاهعمع ك0 
)5( 1 


١/1 


حكم شمش - ريش - اوصر ( 1151115 - 165 - 531335) قبل عام 7,٠١‏ ق.م » وكانت 
فترة حكمه حوالي ١١‏ سنة جاء ذلك في كتابة تعود اليه أي انه حكم من حوالي 
-573” ق.م حيث يذكر ؛ - 
[ في السنة الثالثة عشر من حكم شمش - ريش - اوصر حاكم 
اقليم سوخي واقليم ماري تمت كتابة هذه الوثيقة ]!') 
هذه الفقرة سبقت فترة حكم الملك الاشوري تجلات بليزر الثالث 
(44 -777 ق.م ) حيث شهدت فيها بلاد سوخي الاستقرار التام والاستقلالية عن الدولة 
الاشورية والرخاء الاقتصادي الذي حل ببلاد سوخي في اثناء فترة حكم هذا الحاكم الذي قام 
بالعديد من المنجزات العمرانية والاقتصادية ولا بد ان سوخي كانت مستقلة عن الدولة بدلالة 
النحن عل 
وفيما يتعلق بنسب هذا الحاكم فقد خلف لنا سلسلة انسابه التي تعود في اصلها الى الملك 
حمورابي ملك بابل (؟179١‏ - ١75٠١‏ ق.م) واعطانا صورة واضحة عن سلسلة الانساب التي 
ينتمي اليها . 
نينورتا - كودوري - اوصر حاكم سوخي وماري . 


حيث يذكر لنا شمش - ريش - اوصر فيما يتعلق بنسبه : - 


[ اقيشا - مردوخ 222101015 -- 10152 
اوجامو ؟ تللق ونا 
أدد - نادن - زيري لد - سطتلهم - 0130م 
كودورو (701177)) 11101111111 
تونا - ميساخ .دكا - 2ننآ' 
حمورابي أ تنتتسسطسوط ] 0 


وكل من شمش - ريش - اوصر وابنه نينورتا - كودوري - اوصر يذكران بانهما احفاد 
كودورو 11 وهو الشخص نفسه الذي واجه جيوش المللك الاشوري اشور ناصر بال 
القاقى (لكالازت :85اقيم) وقائق عتيوكه لكاو من هو مسقل انلك الاقوودي ":إ الحتطدمة 


(1١)‏ اسماعيل » بهيجة خليل » سومر . ”5 ١185‏ . ص8 والذي اعتمدت في هذه الفقرة على كتابات الباحث 
فايسباخ والذي تعذر على الباحث الحصول عليه: - 4:11 , 4 ,11/710200 :طاءةوواءاوانظر ايضا: - 
8 م,020021995آ, 82610012 01 15ع11اكا,. 0 رعمة1]1 

0351 5لاندهعمع‎ 220 1552311, 23/1 21,1991. (١ 


١ اا‎ 


حكم بلاد سوخو دلالة على قوته وصلابته التي استمدها من مدينته المحصنة وبقي حاكما طيلة 
فترة حكم هذا الملك على الرغم من دفعه الجزية للملك الاشوري!" . 

ومن النصوص المسمارية العائدة لكل من شمش - ريش - اوصر وابنه نينورتا 
- كودوري - اوصر يذكران بانهما حاكما سوخي وماري ويذكران ايضا بانهما 
احفاد الحكام الذين لقبوا ايضا بلقب حاكم سوخي وماري ؛عوهذا اللقب غريب عن 


الاشوريين الذين ذكروهم فقط ب (حكام سوخي) . وهذا اللقب لم يكن هامشيا وانما 
يجب ان يكون هناك سبب رئيس لذلك . 

وامكانية ان تكون سوخو وماري موحد تين ورد ذلك في رسالة دور كوريكالزو 

( عقرقوف حاليا ) وقد يكون هذا اللقب وارد تاريخيا وقد يرجع الارتباط الى تكوين الدولة 
التي تعود الى مملكة خانا!" . 

لقد كان شمش - ريش - اوصر معروفا لفترة طويلة من خلال مسلته التي وجدت في 
مكان من القصر قال كولديفاي انه كان متحفا'"".(انظر الشكل رقم؟) 

حيث ارخ اعماله ونشاطاته بسني حكمه الخاصة به . وكما اشيرسابقا الى ان هذا دليل 

واضح على ان بلاد سوخو كانت تتمتع بالاستقلالية عن الدولة الاشورية او في فترة الضعف 
التي مرت بها . مثلما كان ذلك سمه العديد من المقاطعات الغربية المستقلة في ذلك الوقت . وان 
شمش - ريش - اوصر ربما اراد الانفصال عن مقاطعة رصابا التي كان حاكمها ( باليل - 
ايريش 665 - 2111) الذي ادعى انه حاكم بلاد سوخو وعنه وبلاد لاقي ايضا؟" . 

هذه المسلة هي من اهم الغنائم التي حملها الملك البابلي نبوخذنصر الثاني 
(515-50 ق.م) بعد ان اخضع المناطق الغربية ولابد ان بلاد سوخي كانت من ضمن هذه 
الاقاليم”' » على الرغم من ان هذا الملك قد اشار الى انه جلب النبيذ الجيد المقدم الى الاله 


5 1 : 1 
مردوخ من بلاد سوخي!"!. 


)1( 7 تنم ,2 لكلذث ,0127:5020 :1470م ,1 لخكلث .11اطمععاءع نآ 
١)‏ 7 1990 ,21 821 ,لتهمطذ] 0ه ع«تتدعمع 1كةن) 
() عن التنقيبات الالمانية في بابل يراجع: - 1914 ,02002.آ , 82361/102 26 طم كه تدعئا8 عط1' :1 ,و1010 
وينظر : - موزيل » الفرات الاوسط » ص ”١١‏ والذي اعتمد فيه على كتابات: - 

ْ 9-4.م ( 1903 ) ع21م1ع.1آ , 1/12004 171١‏ .2 .1 ,اعوطاوواء 11 
):) ,1 تلخككاث ,الاطمعءاءع نآ 


(ه) طم 302.م,1981 , معلاعا “ معاعمظ غمع011-عطء0]م ع0 11317هائى مآ" زوعمع ىل ,اععاء:3م5 
.00-1 , 1117/1004 , طعهاوواء/11 


(5) موزيل » المصدر السابق » ص؟١".‏ 


١ ما‎ 


المسلة كتبت باسلوب الحكام » تخلد اعمال هذا الحاكم » دونت بالخط المسماري وباللهجة 
البابلية القديمة وليست الاشورية . ولم تكن ذات قمة دائرية الشكل!'!. 

والالهة قد صورت واقفة على قاعدة عمود مثلت بنمط الجبال » وليست على شكل رمزي 
اورممزز الالههة ولك ن بثئل كل بشغ ري م عالحعاكم ., 
(انظر الشكل1) . 

يظهر في المسلة الاله أدد اله الرعد ويحمل حزمة البرق في كل يدا" » وهناك رموز 
لبعض الالهه في المسلة » مثل رمز المسحاة وهو رمز الاله مردوخ اله بابل الرئيس!!؛ بجانب 
قلم الكتابة للاله نابوا'!» والقرص المجنح للاله شمش اله الشمس/ » بجانب القمر رمز الاله 
)0 
المسلة مقسمة الى قسمين » القسم العلوي وفيها النحت الذي تم الكلام عنه في اعلاهء 
والقسم الآخر يحوي الكتابة القصيرة التي احتوتها » وهي قليلة الاخطاء ومنظمة وفقا لصيغ ذلك 
العصر . واللعنات على كل من يحذف او يدمر النصب او يغير من كتابته وردت في وسط 
النضن:و لين في نهارتة كما هين الخال قن مسلة حمور 1ك 

النص واضح بأن ماري وضواحيها كانت مثل ( زماخي . 738083826 ) تحت الحكم. وان 
ذلك الحاكم كان ينوي تغير نمط الحياة الكثيبة في هذه المنطقة . وبقيت اسماء المدن القديمة كما 


سين 


هي مثل ( ماري ]8 )و ( سيرقو ا5110) فضلا عن بناءه مدينة جديدة تحمل اسم ( 
كباري-باني! نصهط-تنهط1)626') » وقيام هذا الحاكم بنشاطات عسكرية منها انه طارد (500) 


)١(‏ عن المسلات في وادي الرافدين انظر : - الراوي » هالة عبد الكريم » المسلات الملكية في العراق القديم دراسة 
تاريخية - فنية» رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » 17١٠7م.‏ 
)١(‏ الاله ادد وابنه ابلا - ادد كانا المعبودان الرئيسين في بلاد سوخي وفي مدينة عنه بالتحديد وقد جدد معبدهما 
لورفا كز قوري الاصتا امطلق :01 الساطيك و كيطنة بظون ممق م ا ا 1 
[ تعن هذا الالد افطل عار كيد > فروي  :‏ اللعتقدات الدينية + تعره القر اق 6خ ام وعة فسن 1 
(4) أرقبط ابم الالدتكابى بالاله مركو رهق اله رسيا #دوقه قور :الى :علافنةاباله طنيفة رابلة في كتاباتك اليد :لديم [ 
أشعيا :1:4 ) الذي يرد جهيئة انيبو © :وقد ازدبظ أسمة“ارمباطا وفنا ياكياك نزائن الشئة البائلية..انطن + + على + فاضل 
عبد الواحد » الاعياد والاحتفالات » حضارة العراق ج١‏ » بغداد .» ١186‏ . ص72 ,5١‏ 
() عن اله الشفسق انطو +« كيف الر شمن © يد اتمالاك وزسين” +ثفياظ اله :لشيس فى اتسنا فاوادى »ال اتهين > رستالة 
ماعو تغرو يود + يجافعة بعال قي الإذات فس الكاره 140 
[5)ظن الانسيون: انكو اع البيني فصي متصوق + غنادة الانداديق قي اجمهازه لاد الى افدرق م رمالة مسق عفر 
منشونة» جاتعة مقداد أكلية الاذاب + سم الاق 1454 

(0') رشيد » فوزي » الشرائع العراقية القديمة » بغداد » »2١151/9‏ ص58 ١‏ وما بعدها. 

(4) وهي المدينة نفسها التي جددها ابن هذاالحاكم نينورتا - كودوري - اوصر انظر : - اسماعيل » بهيجة خليل » سومر» 
857 ء ص 1/1 


١7 


من قطاع الطرق من قبيلة ( التومانيين 1112320) وقتل منهم ٠5٠0(‏ شخصا )!'. وهناك ثورة 
قامت ضده قام بها اهل مدينة رائيلو ذكرها لنا ابنه نينورتا - كودوري - اوصر الذي يقول - 
1 لتد قا ماهالى مامُلوبتومة ضد والدي». واكن والدي فكن 
من التضاء عليه موعند اعثلائى السلطة بعد والدي وفي بدابز حكمى 


اظير لى اهالي اميل والعداء ايضا ]1"! 
وهذا يدل على ان هذا الحاكم كان يتمتع بمواصفات قيادية وعسكرية لانه طارد قطضاع 
الطرق وهذا يعني سيطرته على الطرق التجارية التي تمر ببلاده ومن ثم استطاع القضاء على 
الثورات التي حصلت في مدنه والسيطرة عليها . 
فضلا عن كون هذا الحاكم عسكريا فأنه كان معماريا جيدا ويحب الزراعة وامورا اخرى 
خلدت اعماله . وان بناءه لمدينة كباري-باني! والانتهاء منها جعله يقيم حفلا كبيرا في بهذه 
المناسبة . 


وقد امر الحاكم بحفر قناة جديدة عرضها (؟7 ذراعا ) وطولها ٠٠٠١(‏ قصبة) أي حوالي( 
5 كم) بعد ان طمرت القناة القديمة في بلاد سوخي بفعل الترسبات الطينية/'. علما ان هذه 
القناة كانت صالحة للملاحة وتصب في الفرات وقد يكون انشاء هذه القناة لارواء الاراضي 
الزراعية البعيدة عن النهر حيث يقول الحاكم ؛ - 
[ أنا شمش - ريش - اوصر »حاكم اقليم سوخي وماري 
القناة الرئيسه لبلاد سوخو قد اصبحت قديمة » وقدرتها العملية 
اصبحت قليلة جدا » من مدينة هارزي ( 2131726 ) بعيدا الى مدينة 
يابي ( هلآ ) قد اصبحت ضيقة جدا » وقد جعلت طولها ( 
٠‏ قصبة ) وعرضها ( 75 ذراعا ) وقد ازلت الجسر الى 
بداية القناة ]!4). 


)1 1991 ,21 1/ل8 ,[تهدة؟1 2020 عاتتهعمع 0301 : 0.202 ,أك-مه ,5 ,/و10211 
[15" ماعل م يهة كليل ومن عم 145 اه 

لق موزيل . المصدر السابق » ص١١5,‏ 

):) 02 ,00-211 ,5 ,لات0211آ1 


وهذا يثبت ان القدرة العملية ( كفاءة ) القناة اصبحت قليلة لذلك قام هذا الحاكم بتوسيعها 
وكان هناك جسر قديم في بداية القناة ازاله وعندما اكمل اعادة توسيع هذه القناة قام هذا الحاكم 
بزراعة لاشجار النخيل!'! » وزرع اشجار الصفصاف على حافتي هذه القناة حيث يقول: - 
[ زرعت اشجار النخيل في فناء قصري وتنصبت على العرش ... ] "ا 
ويذكر ايضا ؛ - 
[ وقد بنيت حاجزا جديدا ( 60“ ذراعا ) حوالي ( ١15‏ م ) وعرضه 
اكثر من القديم وجعلت الماء يجري به من قناة في سوخي من حاجز لذلك 
السد . وقد زرعت اشجار الصفصاف التي نمت على طول القناة » لكي لا 
يستطيع سكان البدو دخول قصري.. ] "ا 
وربما ان سلال العمل التي كان يعمل فيها في القناة مصنوعة ( منسوجة) من هذه 
الا 
وقد اهتم هذا الحاكم بالالهة وبنى لها المعابد الخاصة بها . حيث قام 
بابدل الالهه التي كانت معروفة زمن ملك ماري زمري - ليم 
(114 -1767 قم مشل (أتور -مير 58065 05ن1) و (شمش 932185) و 
( وانونيتم 71]017نامث) و ( بليت - ايكاليم 12111127 - 6ء861) وقد ابدلهم بالهه مكانهم مثل 
الاله أدد 4024) وابن الاله أدد 20230 - و1مم '') وابنته شالا 9218 ومندانو 213208211 
كالهه رئيسه في بلاد سوخي . 
حيث يقول ؛ - 


1 وف سن الاشجان :لق الك بر انه متاق :اذى اثر قدي جريكة افق التصون و لنزدية من التسوباكه حول النكاحة 
ينظر : - الجبوري » اسماء عبد الكريم » النخلة في حضارة العراق » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » 
كلية الاداب » قسم الاثار ١٠٠5م‏ 


في .-م0 ,5 ,102116 
)5 .6.203 ,110 
(5) 14 ,21121618 ,مممكامت8 
(5) زمري - ليم ملك ماري ابن ( يخدن - ليم ) كانت تربطه علاقه صداقة في بداية حكمه مع حمورابي ملك بابل الذي 


اتقفطا غ7 القضاء طيه في العام الوائهك والخاقين مع كيه في حدود 31/13 وضع مك ماني قدت السبيانة البابليسة 
(5) عن طقوس الاله ابلا ادد انظر : - .-53.م ( 1976 ) 45 12118اطع011 :”1520م **خ ,تفامصتاماآ 


١8١ 


[ وضعت فيها الاله أدد وابلا أدد وابنه شالا ومندانو كالهتها 2 
وضمت لهم أن يعيشوافي مس كن 
جيدة ] ", 
ويذكر هذا الحاكم في وسط المسلة اللعنات على كل شخص يمسح الاسم المكتوب او يكتب 
اسما آخر محل الاسم المكتوب ويذكر بخصوص ذلك ما نصه ؛ - 
[ أي منهم ياتي في المستقبل ويصل الى هذه المسلة او من يممسح 
الاسم المكتوب . ويكتب اسمه بدلا عنه » لعل الالهه العظيمة للسماء 
والارض ان تجعل اسمه يسقط وذريته ( تقطع ذريته) 
٠‏ لعله لم يعمل هكذا مثلما انا عملته ٠‏ ولعل اللعنة تهزم أي شخص 
تجاوز هذا وانه لم يخف الكلمات ...]!'". 
لقد كان هذا الحاكم مولعا بحب النحل والعسل ويتفاخر بكونه جلب هذه الصناعة الى بلاد 
سوخي وان احدا من قبله لم يفعل كما فعله هو . 
حيث يقول ما نصه ؛ - 
[ انا شمش - ريش - اوصر حاكم اقليم سوخي وماري ٠‏ النحل 
الذي يجمع العسل ٠‏ الذي لا احد من اسلافي لم يره او يجلبه الى 
بلاد سوخي . قد انزلت من الجبال رجال ) 
الخبخا 119012) وجعلتهم يسكنوا في البساتين في مدينة 
كباري -باني! ٠‏ الذين جمعوا العسل والشمع . وقد عرفت كيف 
يذاب العسل والشمع وعرفت البستنة ايضا ] "ا 
ولعله لم يكن على علم كاف بهذا الخصوص لان العسل وجمعه كان معروفا منذ فترة اقدم 
من فترة حكمه وربما في فترة حكم الملك الاشوري شمشي - ادد الاول 
(1819-١4ملاداق.م)‏ 
ويذكر لنا ايضا في هذه المسلة : - 


2( 1ط ,نوء211د1 
)01( 101 
١)‏ 3 ,أه-م0 ,102116 


1 دأي من يأتى في المسنتبل وسها سو ف يسأل الرجال الكبام ف المديدة [ الذي سوفيتول اهكذا 


بوجد مبنى لشمش 22 -مرش -اوص حأك مرسوخوالدي جلب ذل 
العسل الى بلا سوخو ..] ب 

على الرغم من كل انجازات هذا الحاكم العمرانية والدينية وكذلك العسكرية بقضائه على 
قبائل ( التومانين 1001237211) اشارت المصادر الى انه كان يقيم في مدينة تدعى (بقه 5203) 
وانتصر عليهم واقام ايضا نصبا تذكاريا تخليدا لذكراء!'. 

فضلا عن تلك الانجازات فانه قام بناء مستوطنات سماها باسمه وهي (دور 
ساقي جارووتن كك ارده تناكنا - 65 - 931235 101712)!'ء وربما ظلت بلاد سوخو تتمتع 
بالاستقلال للفترة ( 74٠0‏ - 744 ق.م ) هذه الفترة شهدت فترة ضعف بالنسبة للاشوريين حيث 
حكم هذه الفقرة ملوك ضسعفاء مثشل قلا نصر الرابع 
(1085-*الاقم ) واشور :دان الثالث (1/54-19710:قم ) واشور + تيسراري الخامس 
(*76 - 755 ق.م) حتى اعتلاء العرش الاشوري من قبل تجلات بلصر الثالث | 
777-54 ق.م) لذا لا غرابة اذا كان شمش - ريش - اوصر يؤرخ بسني حكمه وهذا يدل 
على تمتع بلاد سوخو بالاستقلالية عن الدولة الاشورية طيلة هذه الفترة . 

فضلا عن بنائه عدة مدن فقد انشأ او اقام ثلاثة قصور بناها في مدن مختلفة وهن في كل 
من ( ريبانش 15م-181-68) والاخر في ( رائيل 811) والآخر في (مدينة الاله 
نابو 71313 - 412؟1) ولم يحدد او يتم التعرف إلى أي منهما الى حد الآن . 

وكل ما يقال عنها انها كانت تقع مع مجرى المياه في عنه ؛ وليس بالضرورة انها غرقت 
في ماء البحيرة!" . 

ولا يعرف كيف استطاع شمش - ريش - اوصر القيام باحتلال مدينة عنه؟ لانه لم يذكر 
هذا في كتاباته » او قد يكون ذكر ذلك في كتابات لم تصل الينا وقد يكون فعل ذلك ايضا ابنه من 
بعده . وقد يكون قد حصل ذلك بدون حرب وكأن سكان مدينة عنه قد قاموا بالتغيير!! . 


ليق 14 
)١(‏ لمزيد من المعلومات حول هذه المدينة ينظر ص56 ؟ من الفصل الاول. 

0 ربما تكون هي نفسها مدينة جليعة . انظر : - 2 .2.331 ,1990 ,21 .830/1 ,اتهدكآ لطة عناةعمع اكه‎ )١( 
1010 0. 5) 
)ئ) .5 1990 ,21 831 ,الهمطذ] 320 <لتدعمع 001ل‎ 


١م‎ 


نينورنا- كودوري -أوصر :- 

يعد نينورتا - كودوري - اوصر 16ا5لآ - 111011111 - 71111118 أحد حكام بلاد سوخو 
وماري المهمين والذين كان لهم دور كبير في تأريخ بلاد سوخو وهو ابن شمش - ريش - 
اوصر خلف والده في الحكم وكانت مدة حكمه سبع سنين في الاقل » ورد ذلك في احد النصوص 
العائدة له ويذكر فيها ؛ - 

[ في السنة السابعة من حكمي وصلت الى اواسط بلاد سوخي "١!‏ 

من المحتمل ان تكون فترة حكمه من حوالي ( 5 - 75٠‏ ق.م ) . السنة الاوالى من 
نكيم لل كلدم فز جك ميق > ف الإماتى حاكن راسناناتو التوقلت لوست( العو )"في عاد 
ا 

بتكو اسه ون كانه ماظنو لازن تتووةا شينة الج للمستقووةا 3 الخوضبو كتلك: ال 
الصيدا"! » وكدورو تعني الابن وتعني ايضا حجر حدودا“)» والمقطع الثالث اوصر ناولآ وهو 
معنى جذر الفعل ( 531 بمعنى يحمي“ أء فيكون معنى اسمه ( الاله نينورتا يحمي الابن ( 
الوريث ). او ( الاله نينورتا حامي الحدود ). 

وقد زودنا موقع سور جرعه بثلاث نصوص مسمارية مهمة اعطتنا معلومات واضحة عن 
هذا الطاكع والاصمال: الكى أقاميها طيلة قترة حكن واه ما فيو كشي : :هذا الماك الى لذكزه 
وبالتفصيل الى ان يصل الى سلالة ملك بابل حمورابي فضلا عن منجزاته العسكرية والعمرانية 
التي قام بها خلال هذه الفترة . 


)١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل » سومر ؛. 57 ١185 ٠‏ . ص88 .وانظر ايضا : - 8210012 01 12111615 ,.0,عمتة1 
.00 01 820 عغطا 0غ 12ذآ] 01 0780351397[ 20معه5 عطا مم11 
1١)‏ .2.193 ,أك.مه وتاعطاه مه ,لتقدن1 


(*) الاله المحارب و اله الصيد » فقد منح نينورتا ( السلاح المعلى ) الى الملك حمورابي الذي جلب له الانتصار كما كان 
نينورتا بطل انليل في اساطير معينة وقد حصل على شهرة خاصة في العهد الاشوري الوسيط كانت عبادته شائعة في 
مدينة كالخ انظر : - ساكز ٠‏ هاري ء عظمة بابل » ص .59١‏ 

) 7 .8 .701 (1) ,لحك :499-500.م ,1لصد8 ,تتم 

)ه) 712 ,لشن :0.755-756 ,1الصدظ ,تتم 
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هذه الاحداث تتداخل مع فترة حكم (سين - شاليماني 521112821 - 512) حاكم 
( رصابا 8م18353) والموظف الرسمي اليمو)""!» وربما اصبح حاكما في عام 7417 ق.م» وفيما 
بين هذين التاريخين يذكر لنا نينورتا - كودوري - اوصر انه قد دحر شاما - كانو 
( لاصدهع - 53133) وهو زعيم ارامي حيث يقول ؛ - 
[ العبد المتمرد على سوخي وآشور آبائي ]!') 
وفيما يتعلق بنسب هذا الحاكم فيقول ؛ - 
[ انا نينورتا - كودوري - اوصر حاكم اقليم سوخي واقليم 
ماري ابن شمش - ريش - اوصر حاكم اقليم سوخي واقليم ماري 
حفيد اقيشا - مردوخ حاكم اقليم سوخي واقليم ماري من نسل أدد - 
نادن - زيري حاكم اقليم سوخي واقليم ماري النبت الثابث من نسل 
تونا - ميساخ أبن حمورابي ملك بابل ] !"ا 
الالهه التي اهتم بعبادتها هذا الحاكم هي نفس الالحه الرئيسه المعروفة في بلاد الرافدين وهي ذاهًا التي اهتم 
يما والده شمش - ريش - اوصر حيث يذكر تضرعه الى الالهه فيقول: - 
[ ايتها الالهه شمش - مردوخ ء, أدد وأبلا ادد انظروا بلطف الى اعمالي ] "ا 
وقد قام هذا الحاكم بالعديد من الانجازات العسكرية وكذلك العمرانية . 
ولابد ان بلاد سوخو كانت خلال فترة حكمه كما كانت من قبل في فترة حكم ابيه ذات قوة 
عسكرية وجيش منظم ذي امكانيات تسليحية بحيث استطاع ان يحارب عددا من الاقاليم وما نجم 
عن تلك الحملات من تحقيق انتصارات عسكرية على الاراميين وعلى قبائفل مثل 
(خاتولو 6262111) و (سارقو 5331011) و الوخوا ه/لاناطن])!؟! . 
ويذكر لنا ايضا قيام ثورة ضده من قبل مدينة رائيلو التي ثارت ايضا زمن والده وتمكنه 
من القضاء عليها » واهمية هذه المعركة هو قضاؤه على اللصوص الذين كانوا قطاع طرق حيث 
يذكر بهذه النصوص ؛ - 


(1) الليمو : - وهي طريقة ارخ بها الملوك الاشوريون هذا يعني تاريخ كل سنة باسم موظف كبير في الدولة ابتداء من 
حكم الملك الجديد وهكذا كل سنة انظر: - مهدي . محمد علي ؛ الاشوريون اصلهم وموطنهم تاريخهم عاصمتهم » 
بغداد . ١959‏ , ص؛. 

)01( .0.194 ,1983 ,39 ,تناك ,عه لمة [تقددذ1 

- ص”82 وانظر كذلك ؛‎ . ١985٠6 5” . اسماعيل » بهيجة خليل » سومر‎ )١( 

ا 1 1990 ,21 1/ل23 ,1522211 220 عتتتدعمع 035:1 
(©) ' انماغيل + بهيجة خليل. + المصدر السايق 

(4) اسماعيل » بهيجة » سومر » ”5 ,» ١185‏ ٠ءص2868.‏ 
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[ لقد اقام اهالي رائيلو بثورة ضد والدي » ولكن والدي تمكن من القضاء عليهم. وعند 
اعتلائي السلطة بعد والدي وفي بداية حكمي اظهروا لي اهالي رائيلو العداء ايضا ] /*) 
وبعد هذه الانجازات العسكرية تفرغ للقيام بالاعمال العمرانية في مدن بلاد سوخو. 

علما أن الحرب هذه قد جاءت مسجلة بطريقة كاتب من سوخو ء وان الجمل في هذا النص 
لم تكن مرتبة في تتابع واحد وانما هناك قطع في بعضها!". 

ولم تكتف النصوص بذكر الانجازات العسكرية وانما كان هناك نصيب كبير من الانجازات 
العمرانية التي قام بها نينورتا - كودوري - اوصر حاكم اقليم سوخي وماري وهذا يدل على انه 
من طراز القادة البارزين البنائيين وانه كان يتمتع بالاستقلال ايضا لانه أرخ في سني حكمه وهذا 
ليل انفضتاله خخ الشلطة الاشوردية تلك الفتنة:.: 

اما انجازاته العمرانية فهي : - 

. جدد بيت اكيتوأ"» الى الالهين أدد » وأبلا أدد في مدينة عنه‎ -١ 

١‏ -جدد معبد (أي - نم -خي) ( 815 - 214234 -8) أي معبد البركة الوافرة (العطاء) 
للالهين المذكورين في مدينة عنه ايضا!" . 

وربما كانت العلاقة بين هذا الحاكم ومدينة عنه غير ودية وانها لم تكن على اهميتها 
خلال جميع الفترات!*!. 

وكذلك قيام هذا الحاكم بانشاء بعض المدن والبعض الآخر مخافر للحراسة واقام تحصينات 
عسكرية على الطريق التجاري مثل انشاءه مدن دور - نينورتا - كودوري - اوصر ( - 10101 
وآ -1010111؟1 - 1118م 1]) وكار - ابلا - أدد ( 4020 - 13م - ج1ى؟]) والهدف منها 
هو حماية مصالح بلاده فضلا عن تجديده المدينة التي قد بناها والده وهي مدينة كباري جاني! 
(نصهط- 0366211) وجدد معبد أدد ميشاروم في مدينة اودادا (110308]) وانشأ حدائق 
وغرس فيها اشجار النخيل مثلما فعلها قبله والدهل”). 


(5) المصدر_السابق » ص88 » علما ان مدينة رائيلو 11 ,13 [آ111 وردت في النصوص التي تم العثشور عليها ضمن 
الحملة التنقيبية لاثار حوض مد القادسية وردت ضمن نص محفوظ في المتحف العراقي ( 15111 م.ع ) انظر النص 
في : - ( ويحتمل انها سورة جرعة ). 

.(10117:10 ,2 ل8 ) .0.346 ,1990 ,8234.21 ,لتهمطةذ]آ لله عتتدعمع كول 

)00 .1990 ,231.21 ,211جطذ]1 320 عتتدعمع 1كةن) 

)١(‏ عن احتفالات بيت اكيتو انظر ؛ - النعيمي » راجحة خضير " الاعياد في حضارة بلاد وادي الرافدين » رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب »قسم الاثار » ١91/١‏ . ص5ه -5؟١,‏ 

(؟) اسماعيل » بهيجة »سومر» مج47 ١185 ٠‏ » ص37. 

)5 2 1990 ,21 .231 ,1522311 220 عتتتدعمع 0351 

(5) اسماعيل » بهيجة » المصدر السابق » ص88 » ويذكر انه ايضا بنى سور حول هذه المدينة طول الجهة الواحدة منه ( 

6٠م‏ ) وحسب تخمينات الحفريات فان السور الخارجي بعرض ( 5-7 م ) انظر: - 
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ولم يكتف بهذه الانجازات وانما قام ببناء قصر الحاكم في مدينة راتيلو او راخيلوا هذا 
القصر الذي يعود الى حاكم سوخي وماري أي - نم -خي - زير - ابني 
( فدط1 - 2ع - عط - لصوم - 8) والذي كان قديما ومعرضا للدمار » فبنى قصرا جديدا يقع 
بالقرب منه في مدينة رائيلو طول القصر الجديد (15) ذراعا وعرضه (2615) ذراعا ويذكر 
ايضا : - 

[ قمت بتوسيع القصر الجديد اكثر من قصر الحاكم 

القديم بحوالي )٠١(‏ ذراعا في الطول و(4) اذرع في 

العرض ثم انشأت قصرا آخر بالقرب منه طوله (5؛) 

ذراعا وعرضه (1) أذرع ]!". 

هذه الانجازات التي قام بها نينورتا - كودوري - اوصر حاكم بلاد سوخي وماري . ولابد 

ان بلاد سوخي كانت تتمتع فيها بالاستقلالية وكما اشير سابقا الى ان هذا الحاكم قد أرخ اعماله 
بسني حكمه . ولابد ان كانت لبلاد سوخو امكانيات اقتصادية كبيرة بحجيث قامت بكل هذه 
المشاريع العمرانية . فنحن نعلم ان بلاد سوخي كانت تضم داخل حدودها مدنا اخرى مهمة 
كانت تدر بواردات قيمة نتيجة اشتغالها بالتجارة مثل النبيذ الجيد الذي تنتجه مدينة عنه خلال 
مختلف العصور الذي اشاد فيه نبوخذنصر الثاني ملك بابل فيما بعد . ومدينة توتول (هيت) 
المشهورة بانتاج القار والذي كان يصدر الى مصرا". وبعض مدن بلاد الرافدين!"؛ فضلا عن 
تجارة المواد المهمة كالفضة والذهب وانواع المعادن التي كانت تدفعها كجزية للملوك في اتناء 
فرض سلطتها على بلاد سوخي فضلا عن بلاد سوخي من البدو على الرغم من وجود المدن 
وهذا يعني ان لديهم حرفة مهمة اخرى وهي حرفة الرعي فكانت الاغنام و الثيران وغيرها من 
الحيوانات من بين الضرائب التي كان على بلاد سوخي تسددها او تعطيها كجزية للدول القوية 
التي كانت تسيطر عليها. كل هذه الامور جعلت من بلاد سوخي بلدا تجاريا تربطه علاقات 
تجارية مع المناطق المجاورة . فضلا عن ذلك فأن سكان بلاد سوخو كانوا يفرض ون الجزية 


.60 1990 ,21 .آلو ,1522311 320 عتتتدعمع 0351 
)١(‏ المصدر السابق . 
)١(‏ باقر » طه ع" النفط في حضارة وادي الرافدين " العاملون في النفط ( مجلة النفط والتنمية ) العدد ا" » بغداد » ١956‏ 
عن 

(*) لم تكن مدينة هيت الوحيدة باستثمار مادة القير وانما مدينة عن ه كذلك ومدينة اور في جنوبي بلاد الرافدين 
واستخدمت في اغراض شتى لم تقتصر على العمارة فحسب وانما استخدمت وسيلة ربط بين الاجر وهي مادة عازلة 
للرطوبة واستخدمت في الحمامات واقنية المجاري وفي اعمال النحت واعمال الحفر والتطعيم ومادة لطلاء القوارب 
ايضا. انظر : - روء جورج ٠ء‏ العراق القديم » ط١؟‏ » ترجمة حسين علوان حسين مراجعة فاضل عبدالواحد » بغداد » 
5ع ص38 -84, 


١ ام‎ 


على القوافل المارة ببلادهم » مقابل تأمين الحماية لهم وتزويدهم بالمؤن في اثناء السفر وهذا يدل 
على اهميها في وقوعها على الطريق التجاري الرئيس المؤدي الى بلاد الشام والجزيرة العربية 
عبر سوريا ايضا . 
وخير دليل على ذلك وجود نص يعود الى هذا الحاكم وقيامه ببساب القوافل التجارية 
المحملة بالبضائع والآتية من سبأ وتيماء حيث يقول ؛ - 
[ انا نينورتا - كودوري - اوصر حاكم اقليم سوخي و اقليم 
ماري عندما كنت في مدينة كار - ابلا - أدد »بلغني عند الظهيرة 
بالقوافل الاتية من سبا وتيماء والذين جاءوا من اماكن نائية فلم 
يمروا بي ولم يات رسلهم الي بل اتخذوا طريقهم بالقرب من منابع 
المياه .ومن هناك تابعوا سيرهم الى مدينة خندانو .وعندما سمعت 
بهم ظهرا تهيأت وفي المساء عبرت النهر .وفي اليوم الشاني قبل 
الظهر وصلت الى مدينة ازلانو (4213211) وبقيت هناك ثلاثة ايام 
وفي اليوم الثالث غزوتهم فأخذت مائة من رجالهم اسرى » ومائتي 
جمل مع حمولتها » صوف من نوع تاكيلتوم » صوف . حديد » حجر 
من نوع بابار ديلو وجميع اسلحتهم ومعداتهم اما الغنائم الثقيلة 
فارسلتها الى سوخي ]!"! 
من خلال قراءتنا للنص يتبين لنا ما كانت عليه بلاد سوخي من امكانيات عسكرية بحيث 
صادرت ممتلكات القوافل التي تتهرب من دفع الجزية لهم او تغير سير رحلتها بعيدا عن الطريق 
المتعارف عليه في ذلك الوقت الامر الذي يكلفها كثيرا وهذا ما حصل بالضبط . وان لهذا الحاكم 
عيونا (استخبارات) كما كان للملوك الاشوريين في معرفة ومتابعة الطرق العائدة لهم واخبار 
الحاكم بأي تجاوزات قد تحصل », والمواد التي تمت مصادرتها من هذه القافلة او المواد التي 
كانت تأخذها بلاد سوخي من القوافل التي تستخدم او تمر باراضيها كانت تدر على هذه البلاد 
الايرادات التي زادت من رفاهيتها الاقتصادية فعاشت بذلك فترة من الرخاء الاقتصادي 
والعمراني مما جعلها في اوج عظمتها وهيبتها زمن هذا الحاكم وزمن ابيه والذي يعد عصرهما 
من العصور الذهبية في بلاد سوخي . 
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ويؤكد لنا النص السابق ذكره وجود علاقات تجارية بين عرب الجنوب واواسط الفرات في 
هذه الفترة (القرن الثامن ق.م) وقد تم اكتشاف حروف عربية جنوبية في مدن الفرات الاوسطا"ا 


في هذه النصوص لم يرد ذكر لأي وجود او حضور اشوري في بلاد سوخي وعلى العكس 
تماما » فقد تباهى هذا الحاكم بسيادته على جميع المنطقة التي تعود سلطتها الى بلاد سوخي 
ولكنه لم يحمل ابدا لقب ملك!''. وربما كان ذلك قبل ان تكتشف النصوص المسمارية في جزيرة 
عنه والتي اثبتت لنا علاقة غير ودية مع الاشوريين ان ما تم العثور عليه من قطع الآجر 
المزجج وبكثرة في جزيرة عنه يؤكد اهمية هذه المدينة التي عدت العاصمة الرئيسة وعلى الرغم 
من ان هذا الحاكم قد قام بتجديد معبد اكيتو للالهيين أدد وابلا أدد وكذلك معبد ( أي - نم ا 
- عط - 2813 -1) في هذه المدينة الا انه ربما كان هناك بعض المشاكل كما اشار اليها بعض 
الباحثين الى وجود علاقة غير ودية مع مدينة عنها", هذا يعني ان هذه المدينة لم تبق على 
اهميتها خلال كل العصور والسبب في توتر العلاقة ما بين بلاد سوخي ومدينة عن ه زمن 
نينورتا - كودوري اوصر ان اهالي المدينة نفسها تمردوا ضد بلاد سوخي وانهم عقدوا اتفاقا 
مع الاشوريين وقاموا بدعوة الاشوريين الى مدينة عنه العاصمة وان هؤلاء قد الحقوا 
اضرارا بليغة بتمثال الالهه آنات ( المعبودة الرئيسه في بلاد سوخي فضلا عن الاله ادد وابلا 
انف ) و نايا وؤينتها وكذلك كلذةة العدق الخاضسة بالاكيه ناز الأسهاز «القيمة بو كذلك قتاموا 
بتخريبها » الامر الذي دعا حاكم بلاد سوخي الى ان يعيد المجوهرات الثمينة الى هذه الالهه 
وثوبها الجميل المحلى بذهب ( الصريرو 5333101 ) وبعد ذلك يقدم القرابين بصورة منتظمة الى 
ذه الالهه ب ااا 353 خخ 
يذكر هذا الحاكم بهذا الخصوص ما نصه: - 
[ انا نينورتا - كودوري - اوصر حاكم بلاد سوخي وماري 
عبد الالهه لجليئنة., أخذلإلهه آنات من 


(؟) (1952 ),210.182 ,0[1كخظ مز ”عتطوم1خ-100م م1 ممتاأمتلءكمآ مدعل 1مك ع1" “ :117,1 بتاع تتطام 


39-5.م 
)0( 54515 :إل ,5 ,1اعمتظ لخ - انالطم 
)) 2 1990 ,231.21 ,211جطذ]1 220 عتتتدعمع 0351 
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مخبئها بثوبها الجميل المزين بذهب ( الصريرو 55:31 ) وقلادة 
العنق كل ذلك اعدته واكملت جلالها الالهي ووضعتها في ... ...... 

وقمت بتقديم القرابين بصورة منتظمة » واستنادا الى كلمة 
المشك حم ورابي ( ملك بابل )الذي هواحد 
اسلافي ..... ( بعدها النص مخروم لا يمكن قراءته» ]!". 


من خلال قراءتنا لهذا النص الذي تم 

العثور عليه مؤخرا في جزيرة عله عند 
تنقيب هذه المنطقة من قبل اللحيئة العامة للاثار 
والتراث ضمن الحملة الانقاذية لاثار حوض 
سد القادسية. والتي تمت قراءتًا مؤخرا من 
قبل انطون كافبينو وميجة خليل اسماعيل 
تبين لنا وجود علاقة غير ودية بين سكان 
عنه وحاكم بلاد سوخي الامر الذي 
دعاهم الى دعوة الاشوريين الى مدينتهم 


(*) عن مسلة عنه والكتابة الموجودة عليها التي تمكن من قراءتها كل من : - 
.382-3.م ,1990 ,831.21 ,11هدطذ] 320 عتتتدعمع 0351 
وهي محفوظة الان في المتحف العراقي تحت التسلسل ( الرقم المتحفي 57859١م.ع‏ ).(انظر الشكل رقم )١7‏ 
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والحاق اضرارا بالالحه الرئيسه لبلاد سوخي 
والمتمثلة بالالهه آنات وقيام هذا الحاكم 
باعادة الوضع على ما كان عليه ولا توجد 
اشارات الى وقوع الحرب بين سكان 
عنه وحاكم بلاد سوخيرلاتما مدينة 
مهمة بالنسبة للسوخيين ولا يعرف لماذا ثار 
او تمرد سكان عنه ضد حاكمهم , وان 
هذا الحاكم قد اعاد الى الالحه انات هيبتها 
وتمثالحا ومجوهراها التي اتلفها سكان عنه 

م قدم القرابين اليها كما يذكر النص. 


وربما تشير المسلة التي تم العثور عليها في جزيرة عنه الى هذه المعركة؟ 

وربما يكون ذلك وربما لا ؟ والسبب هو عدم التمكن من قراءة النص الموجود عليها بسبب 
التلف الذي لحق به ولم يبق من هذه المسلة سوى فارسين وعلى الجهة اليسرى شخص آخر 
وكأنه يدون أحداث المعركة يظهر بشكل اكبر من الاشكال الاخرى على رقيم طين (كاتب) 
ويوجد في النقش ايضا حصانيين احدهما جنب الاخر يعلوهما هالة( اللجام) الذي يسمك فيه 
الشخصين الذين يمتطيانهما ويظهر قتلى العدو مرمين على الارض وكأنهما مجردين من 


١5١ 


الملابس فهي بذلك معركةوعائديتها الى نينورتا - كودوري - اوصر ايضا مسألة تحتاج الى 
ادلة كثيرة ؟ لانه لا يوجد أي نص يشير الى ذلك7").(انظر الشكل١١)‏ . 


حكام سوخو 


سين - اقيشام 


5 ل حو يه 


اير- نم -خي - زير- ابني” 


ال كل 
(89.0؟886-9 قمم؟) 


خلبفنه 
واد * لم - وهم ق.م ( 


( ابن ) 
ادد - نادن إذيدي" 
(ابن ) 
اقيشا - مرادوخ * 
( ابن ) 


مردوخ - ابلا - اوصر 
(411-8441 قم ؟) 


١‏ شمش - ريش - اوصر ” ( 726١‏ 57لا ق.م) 
بالبل -ابربيشر ٠.‏ 
( ابن ) 

نينورتا كودوري أوصر 

( ابن ) (509/ا-40/اق.م) 
- الاسماء المؤشرة بعلامة * لقبوا بلقب حاكم سوخي وماري. 
- اما الاسماء غير مؤشر ازاءها ادعوا بانهم حكام سوخي فقط. 
عن : - .194.م ,1983 ,511226139 : واعطاه مله 150211 


( هذه المسلة ( نينورتا - كودوري - اوصر ) محفوظة في المتحف العراقفي 2-7 ند الرقمل/ا/ا١1؟؟١ م.ع‎ (1١) 
- : وللمزيد من المعلومات انظر‎ 
0 ,1لهحطذ]آ نه عتتتدعمع 1ك0‎ 831.21, 1990 7. 
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الفصل السادس 
دورجبلكلد سوخو(سوخي) الحضغاري 


المبحث الال ؛ ٠‏ اقتصاد بلاد سوخي 

المبحث الثاني ١‏ ٠الدياذت‏ في بلاد سوخي 

المبحث الثالث ؛ ٠أول'ا‏ ؛ ٠العمامة‏ في ضوء النصوص المسماميقّ 
اذيا ؛ الفن في بلاد سويخي 
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الفصل السادس 


دور بلأد موخو الحضاري 

يتناول هذا الفصل الدور الحضاري الذي قامت به بلاد سوخي خلال تاريخها الطويل الذي 
يمتد من قبل سلالة اور الثالثة ( 71714 - 7٠٠4‏ ق.م ) ولغاية احتلال الفرس الاخمينين لبابل عام 
38 ديل ند ذا الفضدل على كلذقه مباشتع خصيمن لاز لوقه لاقتصناد ولاه نوكي بحيكة 
تفارك الباحت فيه المضلدن الزنينه اللثروات في:الثلاد وبما لشتهزت يه مع ذكن بالحرت الركيسة 
الي اغتمد: ليها سكان البلاد في معيشتهم .. وتضمن ايضنا الحديث عن اركان الاقتضاد الزراغة 
وتربية الحيوانات والتجارة والصناعة والمبحث الثاني يتناول الديانة في بلاد سوخي وتم التركيز 
على ابرز الالهة التي خصها السكان بالعبادة بالرغم من عبادتهم للالهة نفسها التي عبدها سكان بلاد 
الزلفدين كاف تازيديه الطريق:: 

فقد عبدوا الالهة الرئيسة والمتمثلة بالاله انو وانليل ومردوخ وايا وعشتار ونابو الا انه كانت 
هناك تكن :الالية هئ النفخلة لذى حكاد بلثة موكو وخضتوض] الالة اند :اله البسرق والرعند 
والعواصف . واهتمامهم بعبادة هذه الاله جاء من الطبيعة الجغرافية التي تشكل بلاد سوخي والتي 
أعلجها ياذية و الخاحةافية علخ للتمطان: لذأ كان ليذ :لالة: القضسيكا الواقر عن التعيد مه فقتل الحكات: . 

وعبد سكان بلاد سوخو ايضا ابن الاله اددوالمعروف بأسم ( ابلا ادد ) (120920م4) والذي 
لم تكن عبادته في الغالب معروفة في مكان اخر غير هذه البلاد وفي القرن الثامن ق.م تحديداً وكان 
للالهه عشتار والتي عبدت بأسم الالهة ( انات ) او عاناة نصيب من العبادة لديهم بوصفها الهة الحب 
والجمال والكرت فى ملك الر انون 

وَحَضِعَْن المبحث الكالث للعمازة التي اعتمة فيه على التضوض المسمازية لأنه في واقسع 
الحال لم تكن هناك عمارة نستطيع ان نقول انها عمارة سوخيه » وربما تكشف ننا التنقيبات الاثارية 
في المستقبل ادلة عن هذه العمارة . اما فيما يتعلق بالفن السوخي فقد تم التعرف على عدد قليل من 
القطع الفنية العائدة الى حكام بلاد سوخي وهي سوخيه فعلا من حيث الشكل والمضمون مثل مسلة 
شمش -ريش -اوصر ومسلة نينورتا - كودوري - اوصر . وهناك مسلات ليست سوخيه وانما هي 
اشورية بحته مثل مسلة شلمانصر الثالث التي تخلد اعمال هذا الملك طيلة فترة حكمه لكنها احتوت 
من بين الحقول المنقوشة عليها اشخاصاً من سكان بلاد سوخي يحملون الهدايا من حاكمهم مردوخ - 
ابلا > اوسن الى الملك الاكتوري شلماتسين الثالت ومسلة الملك الاشوري اند يناي الكالةالقتسي 
قذمها حاكم باد سوك اليل ايريثن:. 


الهدف مخ هذا الفضل:اعطاءاضورة واضبهة للقازج عن الدون الحضاري الذي قامكه يه يلاد 
سوخي طيلة العصور التاريخية من معظم الاوجه الحضارية وعلاقاتها مع القوى التي كانت 
مسيطرة على الاوضاع السياسية في الفترة التي شغلتها بلاد سوخي خصوصاً الدولة الاشورية 
والبابلية الحديثة وعلاقتها مع المناطق المجاورة على الاخص بلاد الشام بسبب الموقع الجغرافي 
الذي تتمتع به . 
والطريقة الثى اتبغت” فى ذكر الآحذات الأعتاد على المضادن المسمارية التي خلفها الملوك 
الاشوريين من خلال حولياتهم » فضلاً عن الاعتماد على مصادر اخرى مثل الكتاب الذي الفه 
(111,10.1طمع101.] بجزئيه الاول والثاني والمعشون 01 كلامعع] اأمعاعمم) 
( 83010013 30 455313 وكذلك الكتاب الذي قدمه 01337502 بجزئيه الاول والثاني والذي 
يحمل عنوان 0م151 120:21 559130 ) فضلا عن 
الاعتماد على المسلات التذكارية التي اقامها الملوك والحكام لتخليد اعمالهم وان القطع الفنية مكنتنا 


من معرفةكما لايستهان به عن سكان بلاد سوخي . 


المبحث الاول : - 

اقتصاد بلاد سوخو : - 

اعتمد سكان يلاد سوحى فى معيشتهم على مصدرين رئيسيين هما المصادر الطبيعية المتوفرة 
في الاراضي العائدة لبلاد سوخي مثل استثمار القار في الصناعة والتجارة وصناعة المنسوجات 
الصوفية والنبيذ اضافة الى بعض الصناعات الاخرى والمصدر الثاني الذي اعتمدوا عليه هو 
51 

فك وكين التقبوص السسازية وحؤليات الملوّك الاقوريين ياعذاد كبيزة من المؤاذ الي 
كانت تحتويها سجلاتهم مثل الذهب والفضة وانواع اخرئ من المعادن واشارت السجلات الاشورية 
ايضاً الى اسماء عدد كبير من الحيوانات البعض منها اشتهرت بلاد سوخو بتربيتها مثل الخيول 
والاغنام والماعز والبعض حصلت عليه تلك البلاد عن طريق التجارة مثل الفيلة والجمال . 

44 لقو اندب جمنها كانت مر :صدن الؤدانا آل الم ي#الئن #تشسها ترك الافتسوريون 
والبابليون على بلاد سوخي . 

وهنا سؤال يطرح نفسه . من اين لبلاد سوخي كل هذه المواد وكيف حصلت عليها ؟ وماهي 
الامكانيات الاقتصادية لهم ؟ وهذا ما سيركز عليه خلال هذا المبحث الذي يتناول اقتصاد بلاد سوخو 
الذي سيتضمن اركان الاقتصاد وهي الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة » والصناعة . 

تمن خلال الوازة اك الت خحصل غليها كان جالكسوهو التي كان الها قر كيين فين 
ازدهار بلاد سوخي الامر الذي جعل حكام سوخي يقومون بأعمال جليلة في اعادة اعمار البلاد 
وانتشار المدن الجديدة واعمار القنوات واصبحت ذات شأن كبير على الاخص زمن حكامها شمش - 
ريش -اوصر وابنه نينورتا -كودوري -اوصر اللذان استطاعا الانفراد في حكم بلاد سوخي 
والاستفادل عق الذولة الاشورية م 


التجارة :- 

ان اهتمام سكان بلاد الرافدين بالتجارة يضرب في اعماق التاريخ القديم وانه اكتسب خلال 
مسيرته التاريخية الطويلة مزيداً من الخبرات والتجارب في مضمار العمل التجاري فتعددت مناطق 
المتاجرة وتنوعت مواد التجارة وازداد عدد العاملين في اوجه نشاطاتها المختلفة! '! . 

وليس صعبا معرفة اسباب ازدهار التجارة في بلاد الرافدين حيث يأتي في مقدمتها عدم توفر 
المعادن الجيدة والحجارة والاخشاب ( خصوصا منطقة السهل الرسوبي ) والتي تعد مواد بناء 
ضرورية وجيدة وهذا ماسعت اليه التجارة الخارجية في بلاد الرافدين الى توفيره . فكانت تجارة 
النحاس والذهب والفضة والاحجار الجيدة وانواع الاخشاب الفاخرة في مقدمة المواد التي استوردها 
سكان يله الراففية150, 

وهذا ما اكدته النصوص المسمارية التي تم العثور عليها في عدد من مدن بلاد الرافدين 
وكذلك ما اكدته حوليات الملوك بأنه كانت هناك علاقات تجارية واسعة في مختلف العصور بسبب 
العثور على الانواع الجيدة من المعادن والتي لم تكن من انتاج محلي وانما جلبت من مناطق بعيدة 
عن طريق التجارة مثل الذهب والفضة والنحاس والاحجار الجيدة واخشاب الارز التي كانت توجد 
في جبال الامانوس ( جبال لبنان ) لان الكميات الموجودة تدل على وجود مثل هذه العلاقات 
التجارية الواسعة بين سكان بلاد الرافدين وبلاد الشام وجبال لبنان وغيرها من المدن/") هذه المواد 
كانت تجلب من مناطق صناعتها ووجودها عن طريق تسديد اثمانها بمواد عينية او مبلغ من الفضة 


١15 - ١915 ص‎ ». ١15 الهاشمي » رضا جواد » التجارة » حضارة العراق » ج"بغداد‎ )١( 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ساكز » هاري » قوة اشور . ١1919‏ . ص 5١1‏ . علما انه في بلاد اشور توجد انواع متعددة من الاخشاب بسبب 
كثرة الغابات الموجودة في شمال بلاد الرافدين مثل اشجار البلوط والعرعر والصنوبر والصفصاف والحوز والتفاح 
والزيتون والجوز . ولمزيد من المعلومات ينظر خصباك ٠‏ شاكر » االعراق الشمالي دراسه لنواحيه الطبيعية والبشرية 
» بغداد . 1910/9 ص لاوم 


لان واسطة التعامل المتداولة في الالف الثاني قبل الميلاد كانت الفضة » في حين في الاالف 
الاول ق.م اصبحت الذهب والفضة هي ادوات الدفع وخصوصا زمن الدولة 2 الاشورية!'). 

لهذا السبب ظهرت المراكز التجارية في الفترة التي سبقت السيطرة الاشورية في كركميش 
على وجه الخصوص ٠.‏ وتأتي دمشق في الدرجة الاولى بالنسبة الى ما تمتلكه من احتياطي الفضة ' 
) 

وان كلامنا سيتركز هنا على النصوص الاشورية والسجلات الاشورية لانها زودتنا بكميات 
كبيرة من مختلف المواد التي كانت تأخذها من الدول والبلدان المجاورة سواء عن طريق الهبات او 
عن طريق الهدايا او كجزية مفروضة على المناطق التي كانت تقع تحت السيطرة الاشورية . 

وبما ان بلاد سوخي كانت من بين البلدان التي دفعت المواد المختلفة للملوك الاشوريين 
كالفضة والذهب والاحجار وبعض الحيوانات كهدايا او جزية اعترافاً منهم بالسيطرة الاشورية على 
بلادهم . فأن هذا لايعني عدم وجود تجارة خارجية في فترات سبقت العصر الاشوري مثل 
العصور السومرية والاكدية والبابلية القديمة بل كانت موجودة قبل ذلك!"! » لكننا سنؤكد الفترة التي 
ازدهرت فيها بلاد سوخي واصبحت قيمة المدفوعات للدولة الاشورية واضحة من حيث الكمية 
والنوعية لتدوينها من قبل الكتاب الاشوريين فاصبحت لدينا صورة عن المواد التي دفعتها المناطق 
المجاورة والبلدان بما فيها بلاد سوخي وعن مصادرها وكمياتها وهذا ما سيركز عليه في هذا 
المسيسة: : 

فالذهب والفضة كانتا من ادوات الدفع في السجلات الاشورية في الالف الاول ق.م وقد تم 
الحصول على هذين المعدنين من مناطق مختلفة سواء كان عن طريق التبادل التجاري او عن 
طريق الجزية التي كانت ترسل للملوك الاشوريين '©) وقد زودتنا السجلات الاشورية بأن بلاد 
سوخي كانت من بين البلدان التي زودت الاشوريين بكميات محددة من هذين المعدنين . وان كمية 
الذهب التي سلمتها بلاد سوخي للاشوريين هي ( ٠١‏ كغم ) من الذهب تقريبا ومن الفضة كانت ( 
٠‏ كغم ) تقريبا"ا . 


)١(‏ يانكوفسكا » بعض القضايا الاقتصادية في امبراطورية اشور . العراق القديم دراسة تحليلية لاحواله الاقتصادية 
والاجتماعية . ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي ط؟ » بغداد » ١185‏ ص 88" . 

؟) المصبدن نفسه + طن0517 

*) الهاشمي » رضا جواد » التجارة » حضارة العراق » ج؟ » بغداد ١98‏ » ص 7١7‏ . 
5) المصدر نفسه » ص 388 . 
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5) المصدر نفسه. علما ان نسبة الفضة الى الذهب بالنسبة للاشوريين تقدر ب ٠١ : ١‏ 
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ومن النصوص التي ذكرت دفع بلاد سوخو لهذين المعدنين » هوذلك النص الذي يعود للملك 
الاشوري اشورناصربال الثاني الذي يذكر بأن حاكم بلاد سوخي ( ايلو-ابني ) قد جاء الى القصر 
بنفسه حاملا الهدايا من الذهب والفضة لينقذ حياته وحياة اخوته!'. ويذكر الملك الاشوري 
شلمانصرالثالث بأنه تسلم من حاكم بلاد سوخي مردوخ - ابلا -اوصر هدايا مكونة من الفضة 
وللذهسة وائنة ذسعة وان اخرا حك نتفركنة كل العسلة المعروفة والمسلة السوذاء' ومع ين 
المواد التي سلمت من بلاد سوخي الى هذا الملك كان الصمغ النباتي الذي كان يجلب من جلعاد!". 

وقد ذكر معدن النحاس من بين المعادن التي تسلمها الاشوريون كجزية من بلدان مختلفة بما 
فيها بلاد سوخي . وهذا المعدن كان متوفراً في مناجم كثيرة من بلاد الرافدين 
لانتاج وصناعة النحاس . لان معرفة النحاس كانت قديمة منذ العصر الحجري المعدني في حدود 
الألقنة المنادصن ل 

ويبدو ان استخدامه كان في اول الامر بشكله الطبيعي وذلك بطرقه بدون تسخين اما عملية 
صهره فقد عرفت منذ عصر جمدة نصر أي في حدود نهايات الالف الرابع ق.ما* . 

ومن بين الاقطار التي ساهمت في صناعة الاواني النحاسية مناطق البحر المتوسط ومناطق 
نهر الفرات بصفة عامة وفينيقيا بشكل خاص وعلى نهر الخابور وجبال كاشياري فضلا عن بلاد 
سوخي التي كانت تصنع هذا المعدن لتوفر مناجمه فيها اضافة الى مدينة خندانو التي تعد احدى مدن 
بلاد سوخي وبلاد لاقي!'! . ودمشق كانت تحتفظ بأكثر احتياطي للنحاس الذي كان يفوق الى حد 
بعيد كل الكنوز الاخرى فيها!"! . فضلا عن هذه المدن فقد اشتهرت مدن الخليج العربي بتصدير هذا 
المعدن الوبلاد الرافدين او عبر المراكز التجارية المعروفة حينذاك/*). ولم تكن هناك حاجة لعد كل 
المناطق بمثابة مراكز لانتاج المصنوعات النحاسية وذلك لان وفرة الاواني النحاسية في بعض 
المناطق انما يعود الى ملاءمتها للحياة البدوية وشبه البدوية .وقد لعب القصدير الى جانئب النحاس 


انظر : - الجادر » وليد » صناعة التعدين » حضارة العراق ج؟ » بغداد » ١385‏ ؛» ص7 ه” 

)0( 8 , 2, 11ل بتامدتقة1 

)0 2 1[ تلخطث . ااأطمععاءنار] 

(") جلعاد وهي القسم الشمالي من شرقي الاردن وكانت مشهورة بأنتاج الصمغ النباتي 
انظر: - يانكوفسكا » المصدر السابق » ص 599 

(4) اسماعيل . بهيجة خليل » المستعمرات التجارية الاشورية في الاناضول » مجلة النفط والتنمية العدد 7 -8 » بغداد 
١‏ . ص"ه . وعن تجارة النحاس ومصادره ينظر ؛ - لفي ٠‏ مارتن ٠»‏ النحاس والبرونزفي بلاد مابين النهرين " 
مجلة النفط والتنمية " العدد /ا -8 » بغداد ١9/١‏ .» ص 75 ١ومابعدها.‏ 

5) الجادر » وليد »المصدر السابق » ص ”5١‏ 


( 
( 
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(1) المصدر نفسه » ص 5٠5‏ 
(4) الهاشمي » رضا جواد » التجارة » حضارة العراق ج7» ص ٠١7‏ 


ل 


دور النقود في تجارة الشرق الادنى القديم لذلك كان توزيعهما الجغرافي مشابهاً كثيراً لتوزيع 
الفضة!" , 

فالقصدير من المعادن الغالية والمهمة وهو نادر الوجود في بلاد الرافدين وكان استيراده 
اللازم والضروري ليس بالسهل وعد ذا تكلفه اقتصادية واقرب الى ان يكون من المواد الغالية 
الثمن!"' . وشكل هذا المعدن من المعادن التي قدمتها بلاد سوخي كجزية الى الاشوريين حيث ورد 
أن الأشورييق السظموا (36 )طابوقة من لقني 

اما مصدر هذا المعدن فهناك ثلاثه مصادر مهمة لوجوده حيث يمكن عد (بيت زماني ) بأنها 
كانت تحتفظ بأعظم قدر اشير اليه من احتياطي القصدير او ( الرصاص ) » واحتل المركز الثاني 
من بين المناطق التي كانت تحتفظ بكميات كبيرة من معدن القصدير قبائل لاقي ( التي تقع شمال 
بلاد سوخي ) فضلا عن امتلاكها النحاس ايضاً وهي القبائل نفسها التي كانت اكثر القبائل غنى 
بالمعادن الثمينة . اما المركزالثالث بين اغنى المراكز الاخرى فهو بيت خالوبي لانه كان يقع بين 
بيت زماني ولاقي''! . والمناطق الثلاث تقع على الفرات وكان معدل سعر القصدير يقابل سعر 
الفكدة سخ د سس 1 

وان المناطق الجبلية عبر القفقاس ظلت حتى النصف الثاني من الالف الثاني ق.م متخصصة 
بتعدين خامات المعادن . وهذه المناطق ( الجبلية ) التي اخذت على عاتقها التخصص بالتعدين 
اخذت تتخصص ايضا في تربية الخيول لان الحاجة الى الخيول من بين الاشياء الاخرى كانت من 
لوازم الاحتفاظ بأتصال دائم منتظم بين المناجم الواقعة في تلك الجبال والمستوطنات القائمة في 
الوديان والتي توجد فيها المناجم . وطبقاً للسجلات الاشورية لم تظهر مزارع علف الخيول الا في 
البلدان التي تقوم فيها الجبال والتلال!'! . والسبب هو طبيعة الجو الملائم في المناطق الجبلية بما 
جعلها تتخصص في صناعة التعدين والتي كانت يعود عليها بالفائدة اكثر من اهتمامهم بالزراعة 
وتربية الماشية التي كانت تتأثر بالتغيرات المناخية على كمية الانتاج على العكس في صناعة 
التعدين التي لم تتأثر بالعوامل الجوية اطلاقاً . 


”55 مج 5” . 19154 2 ص‎ 7١ ١ج‎ ». لارسن » م » ت » اشورالقديمة والتجارة الدولية » سومر‎ )١( 
الجادر » وليد » المصدر السابق » ص 55> وينظر ايضا الى:_لارسن.موكتر» القصدير والنحاس في نصوص اشور"‎ )١( 


(؟) يانكو فسكا » المصدر السابق » ص 5٠05‏ 

(:) المصدر نفسه. 

(5) ساكزء هاري » عظمتبابل » المصدر السابق » ص "١‏ , 
(1) يانكوفسكا . العراق القديم» المصدر السابق » ص 5٠07‏ . 
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في حين اننا سنرى ان المناطق السهلية التي كانت متخصصة بالزراعة وتربية المواشي 
حرفتهم الرئيسة التي كانت تعود عليهم بالفائدة من جراء تبادل الفائض من الانتاج في ما يتعلق 
بالزراعة والمواشي كان يستفاد من اصوافها وجلودها ولحومها . 

وفيما يتعلق في تربية الخيول فقد زودتنا النصوص المسمارية وعلى وجه الخصوص منها 
التي تعود الى حكم الملك الاشوري سرجون الثاني ( 7١5- 77١‏ ق.م ) ان سكان بلاد سوخي قد 
جعلوا منذ عهد بعيد تربية الخيول الحرفة الرئيسه التي كانوا يحترفونها وانهم كانوا يسلمون هذه 
الخيول الى جيوش اورارتو.!' وقبل ذلك سلمت بلاد سوخو مثل هذه الحيوانات ( الخيول ) كجزء 
من الضرائب المفروضة عليهم الى الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني ( 84١‏ - 884 ق.م 
ل" 

ويذكر لنا الملك الاشوري اشورناصربال الثاني ( 881 - 553 ق.م ) انه دمر التحالف الذي 
اقيم بين بلاد سوخي وخندانو ولاقي وانه دمر العديد من العربات وتسلم الغنائم الكثيرة من حيوانات 
اخرى كالثيران والاغنام". ولابد ان هذه العربات كانت تجرها الخيول لكون الخيول وتربيتها 
حرفة بلاد سوخي اضاففة الى تربية المواشي . وكانت هذه الحيوانات من بين الغنائم التي تسلمها 
تجلات بلصر الثالث من بلاد سوخي اضافة الى حيونات اخرى كالجمال والحميرا*'. الجمال كانت 
من الحيوانات التي اعتنى بتربيتها وتكاثرها سكان بلاد سوخو لكونها من الوسائل المخصصة لنقل 
البضائع والاشخاص عبر الصحراء لما يمتاز به هذا الحيوان من قابلية قطع مسافات طويلة!*! . فقد 
زودتنا النصوص المسمارية انه من بين الغنائم التي تسلمها الملوك الاشوريون من بلاد سوخي 
كانت الجمال ذات السنام الواحد التي كانت تنتشر بكثرة في شبه الجزيرة العربية التي اصبحت تذكر 


في النصوص الاشورية ابتداء من القرن الحادي عشر ق مم ومابعدهل"! . 


. العراق القديم » المصدر السابق‎  اكسفوكناي‎ )١( 

١ 1 6‏ 2 أكلذث , 0135:502) , 25410 .1 تلخكلخ .1[[طمعءاءع نآ 
لق 9 تكقم , 2 آخلث , 0123502 ,472 ,نو , 1[ خخ . التطمعاءنآ 
)5 
(ه) 


3 7 . 136 .م1955 ( 17) ١701‏ .03112 ,1130 ما " تتطلدكا جامك]ا تعناع.اآ.]. 7ا.ط.دعع52 


5) للمزيد من المعلومات حول الابل في العراق القديم ينظر: - 
االهاشمي » رضا جواد » "تاريخ الابل في ضوء المخلفات الاثارية والكتابات القديمة" » مجلة كلية الاداب » جامعة 
بغداد . العدد ”7 ملحق ١93178‏ ا ص 375-1١86‏ , 
(1) يانكوفسكا ( جماعة علماء السوفيت ) » العراق القديم المصدر السابق » ص 5٠١‏ . 
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فيما يتعلق باصل الجمال ذات السنامين : 

فقد ورد في نصوص الملك الاشوري سرجون الثاني ( 7,١5 - 727١‏ ق.م ) ان الابل البكترية 
( ذات السنامين ) تعود الى المناطق الشمالية الشرقية فيما وراء جبال زاكروس!! . والكلمة التي 
تشير الى الابل البكترية هذه ( اودرو 170511 ) لم تكن معروفة لدى الاشوريين الا في اواسط القرن 
الشامق :قوق السلة 41 

وتصف سجلات شلمانصر الثالث (859 -54 87 ق.م) الابل البكترية التي تم الحصول عليها 
من منطقة ( كلزان ) » وفي سجلات شمشي ادد الخامس ( 877 81١١-‏ ق.م ) وعلى الاخص في 
قوائم الجزية المستحصلة من القبائل التي تسكن الاجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من زاكروس. 

وقد اشير الى الابل البكترية لاول مرة بكلمة ( اودرو ) دون اية توضيحات اضافية ماوجد 
منها في سجلات الملك الاشوري تجلات - بليزر الثالث ( ه174 -717/ قم )! . 

واهمية الجمال تأتي من استخدامها في النقل التجاري ٠»‏ فقد خدمت الجمال للنقل والمبادلات 
التجارية بين بلاد الرافدين والجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر ٠‏ حيث تستطيع الجمال حمل 
حوالي ( 2.00 كغم ) وتسير قوافل الابل التي يصل تعدادها الى ( ٠٠٠١‏ ) جمل احيانا مسافة 
حوالي ( 5,؟ ) ميل في الساعةأ“! . لذا نلاحظ اهتمام الاشوريين بمناطق الجزيرة العربية وان هذه 
الحيوانات كانت تؤلف القسم الاكبر من الضرائب الاشورية وهي تمثل المادة الرئيسة في الجزية 
المفروضة على العرب/"! . ومن بين المدن التي دفعت الجزية ( من الجمال ذات 
الستام الواعة ')'مدينة كتذائئ دفعت: ٠‏ حملا من الجمال العزبية 3ك السناد:الواكد كهرية مشلمة 
الى الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني!'. وكذلك استلم الملك الاشوري اشورناصربال الثاني 
جِزَيَة مق الجمال ذات التكام الواحد من هذة المدينة آيضا .وان مذينة خندائق كانت قدا سلمت هذا 


) ورد نص يعود الى هذا الملك يذكر فيه ( الجمال المحملة تتسلق قمم الجبال مثل الماعز الوحشي‎ )١( 
ينظر ( 142-144 ) عدم , 2 تشعلخ ,التطمعاءس1‎ 
جماعة علماء السوفيت » العراق القديم » دراسة الاحوال الاقتصادية والاجتماعية » ترجمة وتعليق‎ )١( 
4٠١ ص‎ : ١585 » سليم طه التكريتي » بغداد‎ 
المصدر نفسه.‎ )*( 
علما ان‎ ١9 ص‎ . ١9178 2 الفاشيق ارضا جود تاريخ الابن في ...... ...» مجلة كلية الاداب العدد 7 ملحق‎ )4( 
51.0382 - : كم يسمى بالسومرية 274011114 ينظر‎ ٠١,8٠١ - الميل‎ 
وبالاكدية “لاع ينظر : - 4111171.0.122م/‎ 
4١١ص‎ » يانكوفسكا “جماعة من علماء السوفيت » المصدر السابق‎ )5( 
11ش. 6127500 , 3410م ,1 لاخلخ , التطمعاعنرآ‎ ,2 2 3) 
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الملك جزية من العقيق ( وكان هذا الحجر شائعاً في بلدان الشرق الادنى القديم في الالف الاول ق.م 
واصلة الهند ) محمولة على ظهر جملين من ذات السنامين ( من منطقة زاكروس )!'". 

وان هذه الجمال حسب ماصورته لنا المسلات والنصب التذكارية في بلاد الرافدين كانت 
مخصيصة لتقل المواد الغالية والثفينة كالذهت والأحهاز 'الكريمة '! وهذا يذل على أهمية مدينة 
خندانو وكذلك بلاد سوخي بوصفها مركز مرور طريق القوافل الذي يمر عبر سهوب شبه الجزيرة 
العربية وشمال بلاد الرافدين حتى زاكروس . وفضلا عن الجمال التي كانت هناك حيوانات اخرى 
ذات فائدة في عملية نقل البضائع بين المدن والبلدان المختلفة . فقد عدت البغال والحمير ( وهي 
حيوانات النقل والجر ) من بين الحيوانات التي تسلمها ملوك اشور من ضمن الغنائم من بلاد سوخي 
:كانت قو اذل السمون كلقن التصكين' و الملايس حجانو اضيا وا لكفشات امشو هات من علته اخورو ال 
كانيش!"”* ( في بلاد الاناضول ) لتحصل على اثمانها من الذهب والفضة الذي كان يضاف الى 
الثروات المتراكمة في بلاد اشورا“وان افضل مكان لعيش مثل هذه الحيوانات كان المناطق 
الزراعية التي اخذت تفضل الحصول على مثل هذه الحيوانات من المناطق التي تملك مراعي 
طبيعية أي المناطق التي تقوم بتربية المواشي وذلك لجودتها”. 

هذه الحيوانات ( الحمير والبغال ) عدت وسائل نقل مهمة في قوافل التجارة وكانت القافلة 
تضم مايقارب ال( ٠٠١‏ حيوان ) وربما كانت تسير من ١5- ١١‏ ميل في اليوم لواحدا"!. 

لقد كان الحمار واسطة النقل الرئيسة عند الاموريين في بلاد الشام وكذلك عند سكان ماري 
وبلاد سوخي وخدم كثيرا التنقلات بين مدن الفرات والمدن السورية الداخلية والساحلية كما كان ينقل 
المواد التجارية بين العواصم الرئيسة من اشور وبابل الى مدن بلاد الشام ومن خلالها الى بلاد 
الاناضؤل ايض -.ؤكانت :هذه الحيوانات تن كم الحيوانات: الت تسلمها الملك الأشنووى تجلاك 


)١(‏ يانكوفسكاء ( جماعة من علماء السوفيت ) المصدر السابق 
والجمال ذوات السنامين لم تكن من الجزيرة العربية وانما من مناطق زاكروس . وتسمى ايضاً بالابل البكترية 
( 83112 ) وهو اقليم يقع شرق ايران وتقوم فيه جبال ( بختياري ) وهو الاسم الحديث لبكتريا . يننظفر المصدر 

5١5 ص‎ . ١1865 » الهاشمي » رضا جواد » التجارة » حضارة العراق » ج ؟ » بغداد‎ )١( 

() كانيش : - وهي احدى المستعمرات الاشورية في اسيا الصغرى وقد كانت عاصمة المملكة واسعة بالعصر الاشوري 
القديم عرفت بأسمها ثم مركز للمنطقة التي عرفت في العصر الهلنستي بأسم ( كبدوكيا ) سميت ب / 
كانيش 1230151 ) او كانيش 03151 ينظر :الاحمد » سامي سعيد؛ المستعمرة الاشورية في اسيا الصغرى . سومر 
ج١١‏ -” (379) لسنة /ا/191١‏ ص١7‏ وما بعدها , 

(:) الهاشمي » رضا جواد » التجارة » حضارة العراق ج؟ . ص ٠١8‏ 

(5) جماعة علماء السوفيت » العراق القديم » ص 405 

(5) ساكز » هاري » عظمة بابل » ص 7١7‏ راجع ص94١‏ . 
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بليزر الثالث من بلاد سوخي''! فضلا عن هذه الحيوانات كانت هناك حيوانات اخرى لاتقل اهمية 
عنها وكانت ذات اثر كبير في استقرار الانسان وزيادة دخله الفردي واصبحت ايضاً حرفته الرئيسة 
فضلا عن الحرف الاخرى . وهذه هي الاغنام والماعز ( المواشي ) والتي عدت من اهم فروع 
الانتاج الجوهرية في كل مكان ولم تستثنى من ذلك حتى المناطق الغير بدوية . وكانت هذه 
الحيوانات مهمة جداً نظراً للفوائد التي تجبى من خلالها وان افضل مناطق لتربية مثل هذه 


الاغنام والماعز ولكن بشكل اقل منه في المناطق الزراعية القريبة من مصادر المياه. ان الفائدة من 
هذه الحيؤاتاك كبيرة يوضفها 'وجبة :غذاءذائمة للاسان “كيت :توفر له:مؤاد اساسنية مثل: اللحوم 
والألباق ومبغاة من اضبوافها فى بصذاغة الغلاي السوفية القن النتهررت يدا فته يلاد ولخي 
ال 

وعدت بلاد سوخي من بين البلدان التي اهدت مثل هذه الحيوانات للملوك الاشوريين أو انها 
قد فرضت عليهم كجزية سلمت للملوك الأشوريين او حتى للملوك البابليين الذين فرضوا سيطرتهم 
على بلاد سوخي ايضباً فلم خلو أي قائمة من القؤائم'المرتلة للملوك الأشؤزيين من. هذه الحيوانات 
وقد تسلب هذه الحيوانات بالقوة العسكرية مثلما حصل في مدن لاقي وخندانو وسوخي زمن 
اشوزتاضنويال الثائق !". 

ان الفيلة وانيابها وجلودها كانت من بين الهدايا التي قدمها سكان بلاد سوخي الى الملوك 
الأتوؤيين + والمعروف:انة لاتوجد مثل هذه النيؤانات فى ياقد. الراففينق +.وآن مناطق ويجووها 
كانت المنطقة المحصورة بين الخابور والفرات . حيث اكدت لنا ذلك النصوص المصرية التي 
ذكرت بان الفرعون المصري تحوتمس الثالث ( ١575-١53٠‏ ق.م ) قد اصطاد الفيلة في المنطقة 
الواقعة عند التقاء الخابور بالفرات بعد انتصاره في معركة قادش . فطارد هو ومن معه قطيعاً 
يتألف من )١٠١(‏ فيلاً وقد تعرض الملك للمخاطر بهجوم احد الفيلة عليه الاان وزيره امنمحاب 
اسرع لنجدته وتمكن من انقاذه!" . 

وقد زودتنا النصوص المسمارية بأن الملك الاشوري تجلات بليزر الاول / 
1 م ) كان يقوم ياضبطياد الفيلة قي ضواحي :جبالالامانوس :ؤانه قثل "في المنطقة 


الواقفة والقرزي هرم مدينة يعن اخ -35 قيذة و اعتطاة ارونعة انحا عقنها ضعة الى العاضنينة ا 


6 م (17)1955 , 3112م. 1530 ”“تاطلمكا مام تعااعا' ,و52 
5779-0 وم. 2 لكلخ. 472,0135500 هم ,1 لاخكلذ , الاطمعءاءع نآ 
4 , 1921 8011 تكت11 , أملاعظ 01 لاآمأقلطث , ط.ز , لعاموعر8 
7 تنم ,1 تظلخكلث , الاطمعءاءع نآ 


هذه هي المنطقة التي وجدت فيها الفيلة حيث عرف عن الملوك الاشوريون حبهم للصيد 
باصطيادهم هذه الحيوانات حتى زمن الملك الاشوري اشورناصربال الثاني بقيت هذه الفيلة ترتاد 
منطقة الفرات/'! » ويذكر لنا الملك الاشوري توكلتي ننورتا الثاني 86٠0(‏ -585 قم ) انه جلب [" 
صناديق عاجية مزخرفة من بلاد سوخي 1!! . ويذكر الملك الاشوري اشور ناصربال الثاني 
(887 -159ق.م) بأنه تسلم خمسة فيلة احياء من حاكم بلاد سوخي صحبها معه في اثناء غزواته!؛ا 
. وذكر العاج ضمن قوائم الجزية التي تسلمها الملك الاشوري شلمانصر الثالث (858 -5 857 قمم ) 
من حاكم بلاد سوخي'"' والعاج مصدره انياب الفيلة الموجودة في هذه المنطقة!'! وقد كان العاج من 
بين الهدايا التي كانت تقدمها صور وكركميش الى تجلات بليزر الثالث ومن قبل مصر والمدن 
الفينيقية الى الملك سرجون الثاني وقدم على شكل جزية من اليهود الى سنحاريب ومن صيدا الى 
عو ا 

يدل هذا على ان الفيلة التي كانت موجودة في اعالي الفرات طيلة القرون ومنذ منتصف 
الالف الثاني ق.م حتى القرن الثامن ق.م وقد اصطادها الملوك الاشوريون في هذه المنطقة . ولم 
تذكر النصوص المسمارية ان حكام سوخو قد اصطاددوا الفيلة وانما حصلوا عليها عن طريق 
التجارة ساعدهم في ذلك موقعهم الجغرافي او عن طريق استثمار منابع القار في هيت وانهم قد 
صنعوا العاج في بلادهم!'!. لان في هذا العصر ( الاشوري الحديث ) قد ازدهرت صناعة العاج 
زافلت يمتداعة قات 


١‏ سفر » فؤاد » البيئة الطبيعية القديمة في العراق » سومر ج١‏ 5 م5 :ا ١‏ ص 
0 تدم ,1 8خشتكلذ , الاطمعءاءع نآ 


)0 
ل 
(4) 0191 , 2مفتةكا كمه نكد8/1 درلزء12211 , 681 عوط 2 ككلخ , 0125502 , 31.م , 1956 . 14 130 , 0 . متقممدءكار 
(ه) 
)3 


5 2 31م ,1 لشخلث , الاطمعءاء سآ 

1) سمي العاج بالمصطلح السومري 72]7-431-51 الذي يعني حرفياً ( سن الفيل ) وعرف بالاكدية. تنام - نصطذة 
والذي يعني سن الفيل ايضاً ينظر 109م , 712170 .71/10 

[/6غ 0 .م , 1977 , 3112م , 39 30] . 170157 ,دآ .ه0011 
وعن طبيعة العلاقات الحضارية بين بلاد الرافدين وبلاد الشام خلال هذه الفترة ينظر : - غزالة » هديب حياوي» 


كن ختعدارة العر اق القديتة "ف ولق «[الشام ب اللووهة تعنوراء كز مشر © حابدة اميه +كوة الزرويعة شحم 
التاريخ » 5٠١‏ م., 
)0( 3 .م , 1983 , 39 ناك ع0 لله . اتهدرة1] 
[1) مظلوم #:ظارى اغيد الزهاف + التحك فى هدس :فجن السلالات خنتو! الغضن البابلي الكنية , خضارة التراق جح 
بغداد » ١988‏ ص ١5١‏ 


وقطع الاثاث هذه كانت تطعم بالعاج وتصور عليها مشاهد مختلفة بالنحت البارزا". سكان 
بلاد اشور وبلاد سوخي قد تعلموا صناعة العاج عن طريق التجار الذي اختصوا بهذا العمل لماله 
من فائدة كبيرة لهم » وان الملوك الاشوريين قد جلبوا حرفين سوريين وفينيقيين وربما مصريين 
ايضا وبنوا مصانع خاصة فضلا عن الحرفيين والفنانيين الاشوريين”*! وربما تكون الفيلة قد 
انقترضت باصطيادها من قبل الملوك الاشوريين انفسهم في القرن الثامن ق. م في هذه المنطقة ( بين 
الخابور والفرات )2*! . لكن هناك مصدر اخر للعاج غير المنطقة اعلاه وهو الهند حيث كان يجلب 
منها العاج بكثرة الى بلدان الشرق الادنى ومن المحتمل ان يكون ذلك عن طريق الخليج العربي!". 
الذي كان يجلب هذه المادة ويوزعها » حيث كانت دلمون في العصرالاكدي هي الموزع الرئيس 
ليذه المادة فطبلا :عن الأحهان الفكة "اق الاشؤوييق :قة'استفادو امن شاد اق حصيو لعل 
العاج من المناطق التي اخضعوها لسيطرتهم ( بما فيها بلاد سوخي ) واستخدموه في حياتهم اليومية 
وكان لهم اسلوب خاص في صياغة الكراسي والعروش والاسرة والابواب والتحفيات الي طعمت 
بالعاجيات والاحجار الكريمة وافضل هذه النماذج وصلتنا من مدينة نمرود" كما هو في مدينة 


ماري. 


التجاري الرئيس الذي يربط بلاد الرافدين مع بلاد الشام ومنه الى بلاد الاناضول » جعل من سكانه 
يمارسون التجارة التي عدت من الوسائل الرئيسة لدخل الفرد في بلاد سوخي وكانوا في بعض 
الاحيان وسطاء في التبادل بين المناطق الرئيسة في بلاد الرافدين وبين مناطق اعالي الفرات وقد 
تعامل سكان سوخي بجميع المواد الثمينة وكانت لهم منها كميات غير قليلة تدل على المكانة التي 
احتلها من خلال حصولهم على مثل هذه الكميات من معادن ثمينة كالذهب والفضة 
والقصديروالاحجار الثمينة التي لم تكن من انتاجهم وانما جلبت من مراكز انتاجها واستخدموا مواد 
اخرى لاتقل اهمية عن الذهب والفضة مثل العقيق والعاج الذي كان يجلب بعضه من اعالي الفرات( 
مناطق التقاء الخابور بالفرات ) وبعضه كان من الهند مما يدل على اتساع حركتهم التجارية مع تلك 
المناطق . وان الاعداد الموجودة من الحيوانات المختلفة وامتلاكها لهم لابد وانهم قد حصلوا عليها 


*) ساكز » هاري » قوة اشور » ترجمة عامر سليمان » بغداد » ١1995‏ ص *4١‏ 
5) باروا » اندريه » بلاد اشور ونينوى وبابل » ترجمة وتعليق عيسى سليمان وسليم طه التكريتي بغداد » ١1٠١‏ ص ١6١‏ 
( 4 1923 7011 11577 . 557512كم 01 1156017 , "1 . لذ , 0دع كد01 


له 
*) الهاشمي » رضا جواد » التجارة » حضارة العراق ج7١»‏ ص ٠١7‏ 
)'٠‏ ساكزء هاري » عظمة بابل » ص 3177 11م 
6) للمزيد من التفاصيل ينظر ؛ - 

4 . 020102 سآ , 1111511102 811151 عطا 12 170115 10اتتمطلاظ 01 عتاع 210]معث , مآ.ك] , اعوط 
وحول عاجيات نمرود ينظر : - سفر » فؤاد والعراقي » ميسر سعيد » عاجيات نمرود » بغداد ١9141‏ . ص ١١‏ 


! 
! 
! 
! 
! 
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مقابل ثمن او عن طريق التبادل التجاري بما كانوا ينتجونه » فالفيلة التي سلمت للملوك الاشوريين 
كهدايا من حكام بلاد سوخي تدل على السياسة الانفرادية والتجارية التي كان يتمتع بها حكام سوخي 
بحصولهم على مثل هذه الحيوانات . اذ انفرد الملوك الاشوريون بأصطيادها » والجمال 
كلك قرفل تجار ئة ووانيطة لنقلة التعاكى على (ظليؤر يهنا ير مخاطق: العزير + العريية ورياك الثناد 
واهتمامهم بتربية الخيول وامدادهم بها للجيش الاوراوتي يدل على اتساع الزراعة ووجود الحقول 
الزراعية المخصصة لتربية مثل هذه الحيوانات » والبساتين التي غرسوا فيها انواع اشجار النخيل 
والفاكهة والاشجار الظلية الاخرى مثل العنب الذي كان تصنع منه اجود انواع الخمور والنبيذ الجيد 


لم تكن التجارة المصدر الوحيد للثروات في بلاد سوخي وانما كان للصناعة نصيب في تلك 
الثروات » حيث امتهن سكان سوخي بعض الحرف والصناعات فقد اتقنوا انتاجها وتفاخر ملوك بلاد 
الرافدين بانهم جلبوا هذه المواد من بلاد سوخي الذين صنعوها. 

اما عن استثمار القار فقد اشتهرت به بلاد سوخي وبالتحديد مدينة ( توتول/ هيت ) التي هي 
احدى المدن العائدة لبلاد سوخي حيث يعد مادة اساسية استخدمها المصريون القدماء في التحنيطا'! . 

وكذلك عدت مادة اساسية لأنها عازلة للمياه والرطوبة استخدمت بكثرة في جميع الابنية 
الدينية والدنيوية وخير مثال على ذلك استخدام القير في مدينة بابل في الاجزاء السفلية من القصر 
الجنوبي الذي يعود للملك البابلي نبوخذ نصر الثاني ( 504 -557 ق.م ) لغرض عزل المياه 
الجوفية والرطوية الموجودة في المدينة/". 

والمادة الاخرى والمهمة التي اشتهرت بلاد سوخي في صناعتها هي النبيذ ( الامر الذي يدل 
على وجود المزارع الكثيرة من الاعناب في بلاد سوخي ) حيث اشار اليه الملك نبوخذ نصر الثاني 
الذي يذكر انه جلب النبيذ الجيد من بلاد سوخي ( تحديداً مدينة عنه ) وقدمه للاله مردوخا". 
واشتهرت بلاد سوخي بصناعة المنسوجات والاصواف وهذه الصناعة توجد في المناطق التي كانت 
تعنى بتربية المواشي بصورة عامة وان صناعة المنسوجات الصوفيةكانت معروفة منذ العصور 
السومرية وخصوصا زمن سلالة اور الثالثة » والتي كانت تدل على كثرة الاغنام الامر الذي يعني 
الاهتمام بالمراعي لان هذه الحيوانات كان يقدم لها كميات كبيرة من المواد الغذائية اللازمة الامر 


الذي يتطلب توفير اراضي زراعية كبيرةا"! . 


)١(‏ ان كلمة مومياء وهي غير عربية تعني الزفت او القير الذي يستخدم في عملية التحنيط مأخوذ اصلا من كلمة 
( موم ) ( 101012 ) الفارسية التي تعني الشمع ينظر » باقر » طه » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة جل؟ » 
موجز تاريخ وادي النيل » بغداد ١1485‏ . ص ٠٠١‏ 

)١(‏ سعيد » مؤيد ٠‏ العمارة من عصر فجر السلالات حتى نهاية العصر البابلي الحديث » حضارة العراق ج” »؛ بغداد 
6 .»ص ١75‏ 

(") موزيل » الفرات الاوسط .» ص 7117-73١7‏ , 

(:) الاحمد » سامي سعيد ٠‏ الزراعة والري » حضارة العراق ج؟ » بغداد ١985‏ . ص ١519‏ . 


اذل 


وبما ان بلاد سوخي كانت متخصصة بصناعة المنسوجات الصوفية فأن هذا يعني امتلاكها 
الاراضي الزراعية الكثيرة » حيث عدت مدينة خندانو بأنها كانت مهتمة في صناعة الصوف 
الارجواني فضلا عن المناطق الاخرى مثل صيدا وبلاد مصرأ". ( التي كانت تحترف صناعة 
النسيج الكتاني الفاخر ) . وكذلك بلاد سوخي نفسها كانت مشهورة بأنتاج وصناعة المنسوجات 
الصوفيةا"! . لان الهدايا المقدمة للملك الاشوري توكلتي -ننورتا الثاني من قبل سكان بلاد سوخي 
كانت تحتوي على الصوف والكتان!". 

وكانت المنسوجات الصوفية المصبوغة باللون الارجواني اقل شيوعاً من الملابس الكتانية 
وكانت مادة الصبغ تستخرج من اصداف بحرية في المدن الفينيقية من منطقة البحر الابيض 
المتوسط ( ارغمانو ) اللون الارجواني ( وتاكليتو ) اللون الارجواني البنفسجي؟!. 

وجلود الماعز استفاد منها الملك الاشوري اشورناصربال الثاني الذي صنع منها قربا منفوخة 
عبر بواسطتها جيشه الى الضفة الاخرى من نهر الفرات عند مدينة خرادو (1135203) في مواجهة 
التحالف الذي اقيم من قبل بلاد سوخي ولاقي وخندانوا”'. وكانت الاغنام والماعز من بين الجزية 
التي فرضها هذا الملك على هذه البلدان التي اشارت عنه كانت الجزية المفروضة مضاعفة اكثر من 
1 

ان بلاد سوخي قد اعتنت بتربية الماشية ( الاغنام والماعز ) فضلا عن تربيتهم للخيول الامر 
الذي يتطلب من السكان ان يعملوا في الزراعة لان تربية الماشية تحتاج الى مزارع كثيرة تقتات 
عليها الماشية ولايمكن فصل الزراعة عن تربية الاغنام . 

وقد اشتهرت بلاد سوخي بصناعة العسل الذي جمعه حاكمها شمش - ريش - اوصر وقام 
بصناعة العسل حسب ما ذكر و لم يفعله احد من قبله!" . 

ويذكر لنا احد النصوص العائدة الى نينورتا -كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي انه اعترض 
احدى القوافل القادمة من سبأ وتيماء لانها هربت من دفع الجزية لبلاد سوخي الامر الذي دفع 


89/- ”917 يانكوفسكا ( جماعة من علماء السوفيت ) » العراق القديم » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )١( 


)9 3578-9 , 2 آخلخ , 010339502 ,410 تتدم ,1 لخكلخ , التطمعاءن] 


(ه) 2578-9 , 2 151 ث , 0123750 , 472 تتم ,1 تلاخكلخ , التطمعاءنآ 
6 ]1 
)002( 3 . .مه , 5 , 1021127 


بالحاكم الى مصادرة ممتلكات القافلة ومن بين هذه الممتلكات كان الصوف من نوع تاكليتوم ( 
الصوف الارجواني البنفسجي ) فضلا عن اصواف من انواع اخرى"" 

الزراعة 2 

اولى العراقيون القدماء الزراعة اهمية خاصة فبعد ان كان الانسان صياداً جامعاً لقوته اصبح 
بمعرفته الزراعة منتجاً لها ومستقراً قرب ارضه الزراعية ومن هنا بدأت اولى مراحل الاستيطان 
في تاريخ الانسان. واولى القرى الزراعية ظهرت في شمال بلاد الرافدين حيث تتوفر الامطار 
بكثزة وعندما اتحسرت الامطاز. انتقل: الانساق. اك المناطق. القريية مخ .ضفاقف الاتهاز وانشى م 
عليها قراه والتي نمت واصبحت مدناً وبعد ذلك عواصم لامبراطوريات كبيرة: ١١‏ 

واذا ما نظرنا الى خارطة القرى الزراعية والمدن القديمة في جميع ارجاء المعمورة نرى 
صفة مشتركة لهذه القرى وهي انها انشأت واقيمت قرب الانهار . والسبب في ذلك ان التربة على 
ضفاف الانهار تكون اكثر خصوبة فهي متجددة غرينية صالحة للزراعة وان افضل انواع الترب 
هي تربة اكتاف الانهارا") 

ان بلاد سوخي وجميع المدن العائدة لها كانت واقعة على ضفاف نهر الفرات والبعض الاخر 
كاك هزر | #وتسظنه . لذا فقد اهم سكان بلاد سوخي بالزراعة وابدعوا فيها وتفننوا في ذلك الامر 
الذي جعل من الملوك يتفاخرون ويتغنون ببساتينها واراضيها الزراعية . ولان تربية الخيول هي 
الخردة الوجيعة لسكا يانه ضرحي و العراكة لخر و قو ١‏ العتنام ياريي الدر نبي جلي بيتمون 
كثيرا بالاراضي الزراعية والتنوع في زراعة المواد المختلفة كالحبوب (مثلا) او اشجار الفاكهة او 
النخيل . 

فمن المواد التي اهتم بزراعتها سكان بلاد سوخي زراعة الحبوب كالقمح والشعير والبستنة 
ومزارع الكروم يكبت توجد دائما مع حقول القمح . فقد زودتنا النصوص المسمارية بأن هذه 
المحاصيل كانت من ضمن الهبات أو الهدايا التي ارسلها حكام سوخي للملوك الاشوريين او انها 
فرضت عليهم كغرامة تدفع من هذه المحاصيل . 

فهناك رسالة من يسمخ -ادد الى ابيه شمشي -ادد الاول ( ١78١-18١7‏ قمم ) تتعلق 
فمرضوع اقتو اط بحتطة وتددية هذا القرصىمع الفاتةة النداض 1ه شيحة الع رشق عضي شيو 
بلاد سوخي حول هذا الموضوع وقيام الاول بتهدئة الاوضاع'"ا 

وهناك نصوص اقتصادية تعود الى فترة حكم الملك البابلي ابن كار ) 
1775-65 ق.م ) تتعلق بقروض حبوب الشعير من بلاد سوخي”*). ومن العصر الاشوري 


(4) اسماعيل » بهيجة خليل » سومر ”57 ١985 ٠‏ .ءعص 6م 
الدباغ» تقي» الثورة الزراعية والقرى الاولى» حضارة العراق»ج ١»بغداد»‏ 1/5 ١مص ١ ٠‏ ومابعدها 
6 , 1960 , 82382020 . 1120 12 6020161025 5011 320 لأامد  ,‏ , ماعمعسظ 
6 , 14م 


/ 
/ 
/ 
) ]911 . مم 1961 ,15, كلل[. لمطاعاداععلصة , 36 . م , أأه.مه , 1 , "1 , 15مه كا 
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كانت الحبوب من المواد التي دفعها سكان بلاد سوخي الى الملوك الاشوريون كجزية مفروضة 
عليهم وفي بعض الاحيان تقدم هدايا للملوك الاشوريون لغرض كسب ودهم. 

فهناك نص يعود الى الملك الاشوري توكلتي -ننورتا الثاني (8690 -885 ق.م) يذكر فيه 
حملته على مدن الفرات وانه استراح في بلاد سوخي وفي اثناء اكماله لسيره اخذ معه منها الخبز 
والجعة/' . ولم تخلو ايه قائمة من القوائم التي تعود للملوك الاشوريون الذين 

اعقبوا هذا الملك من هذه المحاصيل ضمن قوائم الجزية المفروضة على سكان بلاد سوخي 
من قبل الملوك الاشوريون انفسهم او انها كانت تتاجر بها مع المناطق القريبة منها » ومن المحتمل 
استفادة جميع القوافل المارة ببلاد سوخي من هذه المحاصيل في رفد غذاء الجيش الذي كان يتوقف 
للراحة في هذه البلاد وكذلك اطعام الحيوانات التي كان يستخدمها الجيش او القوافل التجارية من 
المزارع التي كانوا يمرون بها . 

والبساتين في بلاد سوخي كثيرة فهي مشهورة بأشجارها ونخيلها » وفي ضلالها زرعوا 
الاشجار الظلية ومنها العنب الذي زرع في هذه البساتين!" . 

وقد ذكر بساتين سوخو الملك الاشوري تجلات بليزر الاول ( ٠١17-1١١5‏ ق.م )! . 
واهم الاشجار التي كانت تزرع في البساتين هي النخيل » وقد عرفوا منذ القدم فوائد اجزاء النخيل 
فاستعملوا ثمارها واستخرجوا منه انواعا عدة من الخمور ثم الدبس والخل » واستخدموا النواة 
كوقود ثم علف بعد سحقه والسعف والجريد استخدم لعمل الاثاث ولوازم الحياة اليومية والالياف 
لصنع الحبال والخوص لعمل الحصران والسلال ثم الجذوع للوقود وتسقيف البيوت7؟! . 

وقد تفاخر حكام سوخو بأنهم زرعوا هذه البساتين بأشجار النخيل بمعرفتهم بالبستنة حيث 
تفاخر شمش -ريش -اوصر حاكم بلاد سوخي بزراعته لاشجار النخيل في فناء قصره وانه عرف 
البستنة ايض" . ويذكن لنا ايضا آنه زرع اشنجان :الضفضناف:غلى طول القناة فق باد سوبكي التي 
اعاد حفرها لكي يمنع دخول البدو الى قصره''! . وان السلال ( سلة الخوص ) الذي 
كان يعمل بها في بناء القناة كانت من اشجار النخيل التي زرعها شمش -ريش -اوصرا". 


)01( 2 تتدم , 2 لكلذ . 0123:5002 , 410 تدم ,1 لاخكلث , اا1[طمعاءنراآ 
)١(‏ موزيل » الفرات الاوسط » ص 577 ”١7-‏ . وعن البساتين في العراق القديم ينظر : - 
الاحمد » سامي سعيد » الزراعة واري » حضارة العراق ج” » بغداد هم ١‏ » ص 5 وبعدها 5 


ليه 3 . أك . م0 . وتعطاه مه . لتهدرة1] 
٠‏ النخلة فى حضارة العراق » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب» قسم الاثار 5606م 


(ه) 2022-3 .م. أك . مه , 5 ,/ق2116ج[ 
)0 11 
0( 4 م , 2812168 , مممساممظ 


وقد احتوت هذه البساتين على اشجار جلبت من المناطق التي فتحها ملوك بلاد الرافدين أي 
من اماكن بعيدة وزرعوها في بلاد الرافدين مثل الذي فعله سرجون الاكدي / 
7575-550١‏ ق.م ) الذي جلب انواع من الاشجار يمكن زراعتها في بلاد اكد كالتين و العنب 
وكذلك فعلها سنحاريب ( 51817-705 قم) الذي زرع انواع من الاشجار جلبها معه من حملاته 
الى بساتين نينوى!'" . 

وسكان بلاد اشور قد جلبوا بعض اشجار الفاكهة من بلاد سوخي (مدينة خندانو)حيث قام 
الملوك الاشوريون بزارعة انواع الاشجار المحلية وجلبوا بعضها من المناطق التي اخضعوها 
لسيطرتهم اذ وجد نص مسماري يعود للملك الاشوري سرجون الثاني 7١ 5- 77١(‏ ق.م ) يذكر فيه 
عملية نقل لاشجار الفاكهة ( والتي لم تحدد انواعها بالضبط ) من شروكين بلاد سوخي الى دور 
شروكين!" 

كما ادخل العسل والنحل الى بلاد سوخي عن طريق حكام بلاد سوخي الذين جلبوه من مناطق 
جبلية وتفاخروا لعملهم هذا فضلا عن المباني الدينية والدنيوية التي بناها هؤلاء الحكام» والمنحوتات 
والمسلات الكبيرة التي ذكرت انجازاتهم او قيامهم بمثل هذه الاعمال بما يدل على تطور سكان بلاد 
سوخي وتنوع الافكار التي حملوها بالتبادل الحضاري مع بلاد الرافدين او بلاد الشام وبلاد 
الاناضول . 

وكل هذا يدل على وجود سياسة حكيمة وقوية تمتع بها حكامهم الامر الذي جعلهم يؤرخون 


الاحداث بسني حكمهم بما يدل على استقلاليتهم وامتلاكهم للقوة العسكرية بفرضهم الضرائب على 
القوافل التجارية المارة بهم التي كانت ايضا من اسباب الازدهار الاقتصادي لبلاد سوخي وفي حالة 
عدم الدفع او التهرب من دفع الضرائب كان تعاقب بالهجوم العسكري على القافلة ومصادرة 
ممتلكاتها مثلما فعله نينورتا كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي في مصادرة كل ممتلكات القافلة 
القادمة من سبأ وتيماء حينما حاولت الهرب من دفع الضرائب الامر الذي جعل من هذا الحاكم يعد 
قوة عسكرية لمهاجمة القافلة ومصادرة ممتلكاتها . 

لم يتوقف التاريخ السياسي بالنسبة للسوخيين بسقوط مدينة بابل على يد كورش الفارسي 
الاخميني عام 1ق.م فقد ظلت بعض هذه المدن والعائدة الى بلاد سوخي تقوم بالدور نفسه الذي 
كانت تقوم به خلال تاريخها الطويل مثل مدينة عنه التي بقيت تصنع النبيذ الجيد وبدأ باستخدامه 
الفرس الاخمينيون حتى الفترات التي تلت والى فترات حديثة في حين ان بعض المدن قد ضل 
يمارس انواع التجارة مستفيدين من موقعهم التجاري وبعض المدن هدم وهجر سكانه الى مناطق 
اخرى خصوصا بعد انتقال الحضارة من بلاد الرافدين الى بلاد فارس ومنه الى اليونان وبذلك تكون 
قد هجرت بعض هذه المدن ولم تقم لها قائمة حتى يومنا هذا . وظل تاريخها منقوشا على الاحجار 
وعلى جدران الابنية والمسلات ظلت شاهدا وثائقيا لما امتازبه سكان بلاد سوخى من امكانيات 
جعلتهم يتعايشون مع امبراطوريات عدة منذ عصر سلالة اور الثالثة الى فترات حديثة . 


١ 1/ الاحمد » سامي سعيدء» المصدر السابق ع ص‎ (1١) 
شكخذد .؟ , 12ممتدط‎ 1١7011 ) (إآظهذ‎ 7 0) 
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المبحث الثاني : - 


الديانة في بلاد سوخي : - 

لا تختلف الديانة في بلاد سوخي عن الديانة في بلاد الرافدين لكون بلاد سوخي جزء من 
ارض وتاريخ وحضارة بلاد الرفدين . وقد اتبع سكان بلاد سوخو المعتقدات الدينية نفسها وعبدوا 
الالهة نفسها التي عبدها سكان بلاد الرافدين » الا انهم خصوا بعض الالهة بالانفراد » فقد عظموا 
بعض الالهة واصبحت الالهة والمعبودة الرئيسة في بلاد سوخي ودخلت في تراكيب العديد من 
اسمائهم واسماء مدنهم ومعابدهم » فقد خص سكان بلاد بابل الاله مردوخ في كتاباتهم واساطيرهم 
ونفس الحال بالنسبة للاله اشور عندما عظمه سكان بلاد اشور فضلا عن الالهة الرئيسة الاخرى 
التي خصها سكان بلاد الرافدين بالعبادة مثل الاله انو اله السماءا'". والاله شمش!'! والالهة 
عشتار!"' وغيرها من الالهة التي عبدها سكان الرافدين كالاله نابوا* والاله سين!*. 

اما الالهة الرئيسة التي خصها سكان بلاد سوخو بالعبادة فأبرزها ويأتي في المرتبة الاولى 
الاله ادد (4030) وابنه الاله ابلاادد (12020م4) والالهة انات (42234) وهناك الهة اخرى مثل 
مندانو وشالا ايضا خصها سكان بلاد سوخي بالعبادة . 

وسيقتصر الحديث على ابرز الالهة التي عبدها سكان بلاد سوخي واخص منهم الاله ادد ؛ 
وابنه ابلاادد والالهة انات و التي كانت مفضلة لحكام بلاد سوخي ومنهم شمش -ريش -اوصر وابنه 


نينورتا -كودوري -اوصر . 

الاله ادد : - 

ونظرا لما تتصف به البيئة الجغرافية بلاد سوخي في القسم الاغلب منها بكونها من المناطق 
الصحراوية » فقد خص سكان بلاد سوخي الاله ادد بالعبادة لكونه الاله المسؤول عن الرعد والبرق 


)١(‏ وهو اله السماء الرئيس وكبير الالهة وكان مركز عبادتة في القسم الثاني من مدينة الوركاء ( كولاب ) حيث يوجد 
في هذا القسم زقورة الاله ومعبدها المعروف بالمعبد الابيض ينظر : - رشيد » فوزي ٠‏ الشرائع العراقية القديمة » ص 
8 

(؟) عن الاله شمش وعبادته ينظر : - عبد الرحمن » عبد الملك يونس » عبادة الاله شمش فى حضارة وادي الرافدين » 
رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار ١510©‏ 

(") وعن الالهة عشتار ينظر : - علي » فاضل عبد الواحد » عشتار ومأساة تموز » بغداد ط” ١9185»‏ . 

(4) عن الاله نابو وهو اله الكتابة وهو اله بورسببا ينظر : - علي » فاضل عبد الواحد » الاعياد والاحتفالات » حضارة 
العراق ج١‏ , 19546:ص 7١17‏ 

(5) وعن الاله سين ينظر ؛ - الهيتي » قصي منصور , عبادة الاله سين في حضارة بلاد وادي الرافدين » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد كلية الاداب » قسم الاثار » ١91915‏ 
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والامطاروالمياه في نظر العراقيين القدماء!'! . وكذلك هواله الجو وهو ابن الاله انو اله السماء الذي 
يعد في قمة الالهة الرئيسة السومرية في بلاد الرافدين!". 
وقد كان هذا الاله بالنسبة للاقوام الجزرية الغربية التي اسست مملكة ماري وبابل في بداية 
الالف الثاني ق.م » من بين الالهة ذات المرتبة الاولى حيث يرد اسم الاله ادد 5030 او ادو 
010 في وثائق ماري اكثر من اسم أي اله اخر في تركيب الاسماء حيث انه يتكرر اكثر من 
ضعف المرات التي يذكر فيها أي اله اخرا"". ويأتي بعده في الشيوع الاله سين وشمش وداكان!؟! . 
وعلى الرغم من عبادة هذا الاله ( ادد ) معروفة منذ العصور المبكرة الاان اهتمام البابليين به 
كان واضحا من خلال الكتابات والمسلات وحتى على الاختام الاسطوانية » فقد ورد ذكر هذا الاله 
في مسلة حمورابي ( ١750-7797‏ ق.م ) بوصفه من الالهة الرئيسة حيث وصفه الملك في مقدمة 
وفرع خافن هذ العسلة نه 
حيث اشارحمورابي في مقدمة هذه المسلة الى الاله ادد مانصه: - 
[ ... مهدي قلب الالهة عشتار . الامير الطاهر الذي عرف 
الاله ادد صلاته » مريح قلب ادد .... ]!" . 
في حين وصفته الخاتمة بأنه ( سيد الغزارة ) المسيطر على ابواب فيضانات السماء 
والارض!'! . 
وقد صور هذا الاله بشكل ادمي يحمل بأحدى يديه حزمة البرق على الاختام الاسطوانية في 
هذا العصر ( البابلي القديم ) ايضاً!". 


)١(‏ يلفظ باللغة السومرية اشكور 15118 وبالاكدية ادد 4020 وقد قدس من قبل البابليين والاشوريين ينظر : - باقر » طه 
»(المقدمة) المصدر السابق » ص١١4‏ » وينظر كذلك : - رشيد » فوزي » الشرائع العراقية القديمة » بغداد » 219179 
ب 

(؟) رشيد . فوزي » الديانة» حضارة العراق ج١‏ » بغداد » ١185‏ . ص ١١١‏ 

(؟) على سبيل المثال 2,39:79 , 21:1 , 20:1 , 1011م 

(:) سادت عبادة الاله داكان ( دجان او داجون في التوراة ) في منطقة الفرات الاوسط وبالاخص زمن السلالة الاكدية ( 

7١54-6‏ قم ) وعبد ايضا في بلاد اشور وهو اله الحصاد » ينظر : - رشيد » فوزي ٠‏ الشرائع العراقية القديمة 

» بغداد . 1915 2 ص ٠.‏ 

5) حنون » نائل » شريعة حمورابى ج١‏ ء بغداد » بيت الحكمة » 7٠١7‏ . ص ١57‏ 

5) رشيد » فوزي » الشرائع (المصدر السابق ) » ص ١77”‏ . 

(1) لقد شبه سكان بلاد الرافدين الالهة بمواصفات البشر تتزاوج وتنام وتأكل وتشرب الاانها تختلف عن الانسان بأنها 
خالدة في حين الانسان مصيره الموت . لذا نحت الفنان العراقي القديم اشكال الالهة بأشكال ادمية ينظر : - ناجي » 
عادل » الاختام الاسطوانية » حضارة العراق »ء ج؛ ء بغداد , ١948‏ . ص .55١‏ 


! 
! 


وقد اهتم الاشوريون بعبادة الاله ادد وكان ذا اهمية ومكانة عليا » وقد صور على العديد من 
المسلات والنصب التذكارية والمنحوتات الاشورية جنبا الى جنب مع الالهة الرئيسة الاخرى 
المعروفة في بلاد اشور وبلاد الرافدين . 
لقد ذكر الاله ادد في النصوص الملكية الاشورية التي تعود الى الملك الاشوري اشور جيل - 
كالا ( ٠١57-7١75‏ ق.م ) خليفة وابن الملك تجلات بلصر الاول » ذكر في احدى النصوص التي 
ذكرت بلاد سوخي ايضا انه بفضل قوة الاله اشور والاله انو والاله ادد والالهة العظام قد سيطر 
على عدد من المدن واخذ الجزية منهم حيث يقول في ذلك ؛ - 
[ بقوة الاله اشور والاله انو والاله ادد و الالهة العظام 
اسيادي ٠‏ قابلت الاراميين مرتين في السنة » وسيطرت 
عليهم من مدينة عنه في بلاد سوخي وتدمر في بلاد 
امورو الى رابيقو في كاردوينا ش واخذت الجزية منهم 
ورجعت الى مدينتي اشور ]!" . 
ورد ايضا ضمن النصوص ‏ الملكية العائدة للملك الاشوري توكلتي - ننورتا - الثاني 
( 485-8908 ق.م أخصوصاً على مسلته التي تم العثور عليها في مدينة ترقا (تل 
العشارة )!'! »عام ١144‏ وهي محفوظة الان في متحف حلب في سوريا!". حيث يقول الملك 


مانصه ؛ - 
[ ادد الاله القادر » ملك بلاد اشور ٠‏ الذي يسحق مدينة لاقي 
(120) الوصي الذي يحطم قرن الثعبان الضار والملك الذي 
ينزل الهزيمة .. اله الوجود , حاكم الارض البطل المغوار في 
الفعركة .ييه لدان 

)0( 9 . م, 1970 , 32 ,130 ,12 , ث , 31111550 


(؟) ترقا (تل. العشازة) ادم 'اطلق على غاصمة متلكة اخانه:وهي تفم:ذاخل الحدود السنورية على الضفة اليدثى من ذهين 
الفرات وفيها استراح الملك توكلتي ننورتا الثاني في اثناء حملته المعروفة ضد مدن الفرات الاوسط ينظر : - موسيل » 
الفرات الاوسط » ص 35 "وانظر كذلك بوتشلاني»جورجيو واخرونء "الموسم التنقيبي الاول في تل العشارةإترقا)" 
ترجمة شوقي سعد » مجلة الحوليات الاثرية العربية السورية» مج /1؟ )١94171511(178-‏ دمشق»ص 71١١_3705‏ 

(؟) عن تفاصيل هذه المسلة ينظر : - مورتكات » انطون ٠‏ الفن فى العراق القديم » ص 57 

(4) 170-171 .م1952 , 11 عصته1  ,‏ 15 مذ ]1 متتناستلطا-ة بعلن ع0 ماعاد , [ . ع1 , لإممتناه1' 
علما انه قد صور الاله ادد في هذه المسلة وهو يحمل الفأس وقد اتخذ ( الفأس ) اشكالاً متعددة مابين طرف مزدوج او 
مثلث ذي حد واحد وتطور في العصور اللاحقة ليصبح بطرف واحد في القرنين التاسع والثامن ق.م عن الفأس الذي 
يحمله الاله ادد ينظر ؛ - فاضل » فاتن موفق » رموز اهم الالهة في العراق القديم [دراسة تاريخية دلالية ). رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل ٠٠١7‏ .عدص ,١5١0-١55‏ 
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اشار الملك اشورناصربال الثاني (887 -6519 ق.م) الى الاله ادد واعماله في العديد من 
كتاباته واهمها ما تم ذكره في المسلة المعروفة ( بالمسلة الصفراء ) التي خلدت اعمال وانتصارات 
هذا الملك في البناء والتجديد التي تم في مدينة النمرود » وكذلك تفاصيل الاحتفال الذي اقامه بمناسبة 
الانتهاء من هذه المدينة وافتتاح القصر الملكي فيها عام 89 ق.م حيث ذكر الاله ادد في هذه 
الكلمات ؛ - 
[ .... شيدت المعابد للالهه انليل وننورتا .... والالهة ادد وشالا ومعبد 
الالهة كولا ومعبد الاله سين ونابو .... معابد الالهة العظام وعملت 
لتلك المعابد عروشا لاسيادي الالهة وزينتها بطراز عجيب وسقفتها 
بأعمدة السدر وعملت ابواباً عالية ..., ]7 
وفي مسلة اخرى تعود للملك نفسه تم العثور عليها في مدينة نمرود ( كالح ) اطلق عليها 
المسلة الكبيرة او مسلة نمرود محفوظة بالمتحف البريطاني ورد فيها ذكر الاله ادد مع الالهة 
الرئيسة الاخرى المعروفة في بلاد اشورا". حيث ورد على لسان الملك مانصه : - 
[ يااشور . السيد العظيم » ملك كل الالهة العظام . انو القوي 
المبجل الذي يصدر قرارات الالهة ايا سيد الحكمة » سين الحكيم 
سيد القرص مردوخ السيد ٠‏ سيد التنبؤات,ادد المقتدر » القوي 
وحَيد الالهة ..:.د.: ] 177. 
ثم ورد ذكر الاله ادد على المسلة السوداء العائدة للملك الاشوري شلمانصر الثالث ) 
-875 ق.م ) التي يذكر فيها انجازاته التي قام بها خلال فترة حكمه ويرد فيها تسلمه الجزية 
من مردوخ ابلا اوصر حاكم بلاد سوخي''!. وانه ذكر الاله ادد مع الالهة الرئيسة الاخرى التي 
خصها هذا الملك بالاهتمام والتقديس حيث ورد على لسان هذا الملك مانصه : - 


)1( ]6/61 كوم , 2 لكلذ , 0123:5012 , 24.م , 1952 , 14 1230 , ل.دآ. ممصرء11715 

(؟) عكاشة » ثروت » الفن العراقي القديم » سومر وبابل واشور ٠‏ بيروت (د.ت ) أءعص 5:58 . 

(؟) 05 دعصلا عط 1ه كلمصمخ , 17لا . هآ , عمككا , ح.ظ , عع0ناظ , 490-495 تتدم ,1 تلاخكلخ , التطمعاءنآ 
. 242-253 .م , 1902 . ه0ل0ممآ . 1 . 701 .13تالزومكم 

(4) سيتم الاشارة الى تفاصيل هذه المسلة في مكان اخر من هذا الفصل . 
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[ اشور السيد العظيم ملك كل الالهة العظام » انوملك الايكيكي 
والانوناكي!"!. سيد الارض ٠‏ انليل الكبير ابو الالهة الخالق » ايا 
ملك الاعماق الذي يحدد الاقدار سين الكبير بقوته وادد القوي 
البارز سيد الكثرة والوفرة ..... ]!"ا. 
وقد ورد رمز الاله ادد ( حزمة البرق ) على مسلة الملك الاشوري شمشي -ادد -الخامس ( 
8١١‏ ق.م ) فضلا عن رموز الالهة الاخرى وهي القرون رمز الاله اشور وقرص الشمس 
المجنح رمز الاله شمش والنجمة رمز الالهة عشتار وقرص القمر رمز الاله سين'!". وعلى مسلة 
من الحجر عثر عليها في بلاد الاناضول من زمن حكم الملكة شمو -رامات ( سمير اميس )!ا 
وهي والدة ادد عنيراري الثالث ذكر الاله ادد مع الالهة الرئيسة الاخرى كاشور ومردوخ وسين 
وشمش ان يقفوا بجانبهال . 
وورد ذكره ايضاً خلال فترة حكم ادد خيراري الثالث 7817٠- 8٠١(‏ ق.م ) بعد ان كانت امه 
وصيه عليه لمدة خمس سنوات » في مسلتين نحتا من قبل حاكم بلاد سوخي ورصابا المدعو ( 
باليل -ايريش ) مهداة الى الملك الاشوري وهما ( مسلة تل الرماح ) و ( مسلة سبأ ) سأتي الكلام 
عليهما في مكان اخر من هذا الفصل .(انظر الشكل رقم/او8). 


)١(‏ الانوناكي اسم يطلق على جميع الالهة . وفي الفترات المتأخرة اصبح الاسم يطلق على الهة السماء فقط على عكس 
الهة الايكيكي الذين هم الهة الارض . مع العلم ان تسمية الايكيكي كانت تدل في العصر البابلي القديم على الهة السماء 
. ينظر : - رشيد » فوزي » المصدر السابق ص 73١5‏ . ولمزيد من المعلومات ينظر: -القطبي؛مهند عاشور »مجمع 
الالهة في حضارة وادي الرافدين في ضوء النصوص | لمسمارية»رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد »كلية 
الاداب » قسم الاثار » 7٠٠١7‏ ص١5‏ ومابعدها. 

)١(‏ 20 .م, 1970 , 2002مرآ . متناعدن84 امتختظ عط مز ولع 11ع1 01 عع012م ممتتزوحخ , 18.17 , أتأعسوظ 


71411 دم ,1 تظخكلذ , الاطمعءاءع نآ 
(؟) عن النص ينظر : - 96-97 .م , 1962 ,02002.آ , 01631012م21650 01 5ولاغث كك . 01 . :عكاء»82 وعن شكل 


المسلة ينظر : - وكذلك مظلوم » طارق عبد الوهاب . الازياء الاشورية » بغداد » ١591/١‏ » ص 81" 

(4) اطلقو الاغريق على شمو - رامات والدة الملك الاشوري ادد نيراري الثالث وزوجة الملك الاشوري شمشي -ادد 
الخامس ب( سمير اميس ) ومعناها محبوبة الحمام؛ وقد الفت حولها العديد من الاساطير والقصص . ولمزيد من 
المعلومات حولها ينظر : - الاحمد » سامي سعيد » سمير اميس » بغداد » ١9145‏ ء ص 798 -ه/ 

(5) عن النص الموجود على المسلة ينظر ؛: - غ115 1231177 01 15ع11اكا 120لزوككث )) , >[.ل. 0123:5010 


95 15000211112 01 61025م125011 150731 عط 1 ( .558-7458 ) . ل . 8 لالاتصصع]1 8/111 
5 .م . 1996 101200160 1701.3 
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وقد ورد ذكر الالهة في المعاهدة التي حصلت بين الملك الاشوري اشور نيراري الخامس ( 
454 -5 75 ق.م ) وبين ماتع -ايلو ( 1110 -1131) حاكم مدينة ارفاد (0ومم ١)‏ 
والح مللحفيها 0 يشترك الاخير في وجوب الطاعة للاشوريين ومشاركتهم حروبهم اذا حصلت 
فضلاً عن ذلك فأن الالهة تصب عليه غضبها وتحرمه رحمتها » حيث ان المتعارف عليه في 
الاتفاقيات والمعاهدات انها تحتوي على مقدمة وشروط الاتفاق وخاتمه تتضمن اللعنات وغضب 


الالهة على كل من لم يعمل بها او يخالفها . 
حيث ورد في خاتمة المعاهدة مانصه : - 
[ ..... عسى ان يضع ادد المسؤول عن قنوات السماوات والارض 
نهاية لماتع ايلو ولارضه وشعبه ويرسل عليهم الجوع والعطش 
والقحط بحيث يأكلون لحوم ابنائهم وبناتهم .... عساهم ان يحرموا من 
رعد ادد فينقطع عنهم المطر 0 
وقد ذكر الاله ادد في النصوص الملكية العائدة للملك الاشوري تجلات بليزر الثالث 
( 7707-7545 ق.م ) مع الالهة الرئيسة الاخرى كالاله اشور وشمش ومردوخ ولهم يرجع الفضل 
في تحقيق جميع انجازاته العسكرية والعمرانيةا"ا 
ثم ورد ذكر الاله ادد ضمن النصوص الملكية الخاصة في بناء مدينة دور شروكين 
( خور صباد) زمن الملك الاشوري سرجون الثاني 7١5- 77١(‏ ق.م ) مع عدد من الالهة مثل 
الاله ايا والاله سين وشمش ونابو لكي تبارك بناء مدينته الجديدة وتجعلها اهلة بالسكان وتنعم عليهم 
بالخير والمحبة!! . وورد ذكر الاله ادد ضمن حوليات الملك الاشوري سنحاريب 7١4(‏ -541 
ق.م ) في العديد من المناسبات!*) 
وفي زمن حكم الملك الاشوري اسرحدون (5817 -559 ق.م) ذكر في نص المسلة التي تم 


العثور عليها في منطقة سنجرلي (سمأل) بأن الاله ادد هو السيد القوي الذي يجعل الجيوش 
0 )3 


)١(‏ ماتع ايلو ( 236-110 ) حاكم مدينة ارفاد وهي عاصمة مملكة بيت اغوشي احدى الممالك الارامية المهمة في شمالي 
سوريا الى الجهة الغربية من نهر الفرات في المكان الذي يسمى حالياً ب( تل رفعت ) حوال ٠١‏ كم شمالي حلب ينظر 
88م , 1961 , 23 121120 , (( أمدكتكا لاع 1 26 62020005ئء عط ده أتممعكا لاتمستستاععط )) , 77 , لماعم 
74911 تتهم , 111طمعاءنارآ 
") 3525-827م ,1 تلاخكلث , 1[[1[طمعاء رآ 


(١) 
ليق‎ 
3172م ,1 ظلخطلثذ , التطمعاءعسآ]‎ ):( 
(5) 
(3) 


5) 4411 .م 1924 , معدع1ك , (اتتعطعهصطوعد 01 15[دضصث عط1 , م[آ.دآ.1لاطمعاعء ا 

5) سنجرلي (سمأل) تقع جنوب شرقي الاناضول في المنطقة المسماة (زنجرلي) ويبدو ان سمأل كانت تمثل احدى 
الدويلات الحثية المتأخرة ثم تشكلت منها دويلة ارامية فيها امتزجت عناصر الحضارة الحثية بالارامية نقب فيها 
الالمان عام 188١م‏ . يذكرها الاستاذ طه باقر بأنها تقع بين انطاكية ومرعش . باقر » المقدمة..ء ص 437 » دانيال 
2 كلين » موسوعة علم الاثار » ج” »ترجمة ليون يوسف . بغداد ١995٠‏ ص 307” ». وينظر ايضا : - دوبونت » 
سومر » الاراميون » سومر ١911”‏ . ص ١١5‏ عن النص الموجود على المسلة ينظر : - , 111طمعاءنآ 
221573-1 ,2ه وعن تفاصيل هذه المسلة ينظر ايضا : - عكاشة » ثروت » المصدر ل اه 


وورد ايضاً ضمن العديد من الكتابات الملكية العائدة للملك الاشوري اشور بانيبال 
(5727-579 ق.م) منها النص الذي يذكر فيه اعادة ترميم الايساكيلا في بابل!'! » حيث ذكر مانصه 
[ اشور بانيبال » الملك العظيم ٠‏ الملك القوي . ملك العالم » ملك كل 
الملوك....... محبوب كل الالهة ..... الاله ادد اله المطر » صانع 
الامطار الوفيرة .... ]!" . 
وقد كان الاله ادد ذا حظوة لدى الاراميين الذين عبدوه تحت اسم ( هدد ) بوصفه اله 
العواصف » وهو ممائل للالة الحوري ( تشوب ) وفي اشنونا تشباك والاله الفنيقي ( بعل )!. 
يحمل هذا الاله الرمز العددي )٠١(‏ حيث كان لكل اله رقم رمزي اعطي له حسب اهميته 
وترتيبه بين الالهة!" . 
وقد اهتم حكام بلاد سوخي بعبادة هذا الاله وخصوه بشئ من التعظيم وفضلوه عن بقية الالهة 
وكان ذا مرتبة مهمة مع ابنه ابلا ادد لدى سكان بلاد سوخي فقد احتوت المسلات الحجرية والنصب 
التذكارية والكتابات العائدة الى بلاد سوخي الاهتمام الواضح والبارز بعبادة هذا الاله فضلا عن 
بقائهم على عبادة الالهة الرئيسة الاخرى المعروفة في بلاد الرافدين» فمن فترة حكم شمش -ريش - 
اوصر حاكم بلاد سوخي وماري تم العثور على مسلة في مدينة بابل تخلد اعمال هذا الحاكم . دونت 
هذه المسلة بأسلوب الحكام وكتبت بالخط المسماري . وقد يكون السبب في ذلك العداء بين 
الاشوريين بلاد سوخو لكون الاخيرة كانت تشن وتقوم بالثورات والتمردات. للتخلص من السيطرة 
الاشورية التي اتبعت القسوة في التعامل مع القبائل والممالك الثائرة ضد السيطرة المركزية وقد 
تحقق هذا الهدف بالنسبة للسوخيين الذين انفردوا بسيادة بلاد سوخي بعيدا عن القوى السياسية القوية 
والمفمظة بالقرة الاشوزية خضوها زم :هذا الشاكد وابقه مق بعد توهة اجا أكيكه اذا التصوضن 
العائدة لهذين الحاكمين . والسبب الاخر يمكننا ان نستنتجه من نسب هذا الحاكم الذي يتفاخر بأصله 


)١(‏ معبد الايساكيلا : - وهو المعبد الرئيس للاله مردوخ في مدينة بابل ومعنى اسمه ( 28-538-118 ) وهو البيت الشامخ 
او الرفيع وكان هذا المعبد معروفاً منذ سلالة بابل الاولىوالى الفترات المتأخرة يقع في الجهة الجنوبية من مدينة بابل 
تحت اطلال تل عمران بن علي نقبت فيه البعثة الالمانية وللمزيد من التفاصيل ينظر : - كولديفاي » روبرت » معابد 
بابل وبورسبا » ترجمة نوال خورشيد » الموصل ١185‏ . ص76 

)١(‏ 5970م ,82فخكلخ , التطمعاءنآ 

(") دوبونت -سومر » الاراميون » سومر ج ١‏ -؟ مج ١157( ١1‏ ) ص ١417‏ 

(:) جرت العادة ان يرمز كل اله برمز عددي حسب النظام التالي » الرقم (60) خاص بالاله انو رئيس الالهة وهو الرقم 
الكامل في النظام الستيني و (20) رقم الاله انليل و(١؛)‏ رقم الاله ايا و(0) والرقم الرمزي للاله سين (اشارة الى 
ايام الشهر القمري ) وشمش يحمل الرقم )٠١(‏ في حين حملت الالهة عشتار الرقم الرمزي (15) واخيراً كان الاله 
ادد برقم )٠١(‏ وللمزيد من المعلومات ينظر : - ساكز » هاري ٠»‏ عظمة بابل » المصدر السابق » 


رن 7 


الذي يعود الى الملك حمورابي ملك بابل ولذا استخدم سكان بلاد سوخي الكتابة المسمارية بلهجتها 
البابلية القديمة اعتزازاً منهم بنسبهم الذي ينتمون اليه . 

فقد صور الاله ادد على هذه المسلة بشكل بشري وليس على شكل رمزي ( لكون بعض 
المسلات والنصب قد اشارت الى الاله برمزه المعروف وهو حزمة البرق او الفأس او الشوكة 
المضيئة وهو يحمل الشوكة المضيئة في كل يد ( انظر شكل المسلة 8) في حين صورت بقية الالهة 
برموزها مثل المسحاة التي هي رمز الاله مردوخ الاله القومي للبابليين!'". بجانب قلم الكتابة رمز 
الاله نابو" و القرص المجنح للاله شمش7". بجانب القمر رمز الاله سين*. 

ويذكر لنا شمش -ريش -اوصر حاكم بلاد سوخي وماري مكانه هذا الاله بين الالهة الرئيسة 
الاخرى حيث بنى لها معابد خاصة بها وضمن لهم ان يسكنوا في هذه المعابد المخصصة لعبادتهم 
حيث يقول في ذلك : - 

[ وضعت فيها الاله ادد وابلا ادد وابنته شالا ومندانو كالهتها . 
وضمنت لهم ان يعيشوا في مساكن جيدة ]!" . 

وظل الاهتمام بعبادة الاله ادد زمن خليفة وابن شمش بريش -اوصر ( نينورتا -كودوري - 
اوصر) حاكم سوخي وماري » حيث تم العثور على نص مسماري يعود لهذا الحاكم وهو يتضرع 
الى الالهة الرئيسة بما فيها الاله ادد ان تنظر بلطف لكي ترى اعماله التي قام بها هذا الحاكم في بناء 
المعابد الخاصة لها واعمار المدن حيث يذكر في ذلك مانصه : - 

[ ايتها الالهة شمش . مردوخ ء ادد ء ابلا ادد انظروا بلطف الى اعمالي ]!" . 
من هذه الاعمال التي قام بها هذا الحاكم تجديده لبيت اكيتو للالهيين ادد وابلا ادد في مدينة عنه 
وكذلك المعابد التي اقامها في مدينة اودادا ( 111208 )!". 


(١)عن‏ الاله مردوخ ينظر : - رشيدء فوزي » المعتقدات الدينية » حضارة العراق ج ١.ء‏ بغداد ١185‏ .» ص ١5١‏ 

» ١986 » عن الاله نابو ينظر : - علي » فاضل عبد الواحد » الاعياد والاحتفالات » حضارة العراق ج١ » بغداد‎ )١( 
, 7١7 ص‎ 

(؟) عن الاله شمش ينظر : - عبد الرحمن مالك يونس »٠‏ عبادة الاله شمش فى حضارة وادي الرافدين » رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١915‏ 

(4) وعن الاله سين اله القمر ينظر : - الهيتي » قصي منصور » عبادة الاله سين في حضارة وادي الرافدين » رسالة 
ماجستير غير منشورة جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١155‏ . 


(ه) 3 . م, أكء . مه . 5 , 1021167 
(؟) اسماعيل » بهيجة خليل » سومر ”5 ١985 ٠‏ . ص 7م 
6 المصدر نفسه 
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الاله ابلا ادد 412120120 


من الالهة الرئيسة والتي خصها سكان بلاد سوخي بالعبادة هو الاله ابلا ادد .413020 __(ابن 
الاله ادد ) وقد ورد في النصوص المسمارية بعدة صيغ منها : - 

- دآ 5-0ن.1113417ك 

- 1ا-ونا-412113417 

- 1ك 

هل 


لم تكن عبادة هذا الاله شائعة اومعروفة قبل القرن الثامن ق.م وقد انفردت بلاد سوخو بعبادته 
وكان من ابرز الالهة المشهورة لديهم وخصوه بشئ من الاهمية تختلف عن بقية الالهة!"' وكان الاله 


المفضل لدى كل من شمش تريش -اوصر وابنه نينورتا -كودوري -اوصر حكام بلاد سوخي كما 
اشارت اليه النصوص العائدة لهما. 


ورد اسم الاله في الكتابات الارامية بهيئة 
[1-21نا -نتط 12113111-15-2131 ] او بهيئة 
[لكاءكلة)- د -131"-15آ10311-1طة ] كا 
وقد ورد بصيغ اخرى منها ؛ - 
[2-100103طه- 12020مرخ ] ابلا ادد أعطاني اخا 
[ 12020-10018مخ ] ابلا ادد اعطاني 
وغيرهما من الصيغ التي كتبت باللهجة الاكدية!*!. 
وقد اشير عند الكلام على الاله ادد الى اهمية ابنه ( ابلا ادد ) الذين وردا جنبا الى جنب في 
النصوص العائدة لحكام سوخو الذين ذكروا فيها قيامهم بأعادة اعمار او بناء المعابد المخصصة لهم 


)١(‏ تم العثور ضمن الحملة الانقاذية لسد القادسية على عدد من النصوص حفظت في المتحف العراقي ورد فيها ذكر 
هذا الاله منها : - 


النص الذي يحمل رقم (15317) السطر 1567١‏ » النص الذي يحمل الرقم (1511717) السطر ؛ » النص برقم 
)١١517(‏ السطر 75 ولمزيد من المعلومات حول الترجمة الكاملة لهذه النصوص ينظر 


34111 م1990 , 21. لد 1520211 , عتتتهعمع1كون) -: 
١)‏ . 7-55 . 1976 1-2ع185 , 45 . 701 , 01 طم 12020آمث , 8 , كاممامنآ 
لق . 120. م, 1928 , 218مع1-صتاءعظ , اضلظ . 020د2امخف , 8 , عمتاعطظ 
)5( 
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حيث ذكره شمش -ريش -اوصر وابنه نينورتا -كودوري -اوصر في النصوص التي تم العثور عليها 
ضمن الحملة الانقاذية لاثار سد القادسية . 
واضافة الى الابنية الدينية التي بناها هؤلاء الحكام والتي كانت مخصصة لعبادة هذا الاله 
وابيه » بنى نينورتا -كودوري -اوصر مدينة سماها بأسم هذا الاله ( مدينة الاله ابلا ادد ) 
(13034مة 1خ ع1 )'' . الغرض من انشائها هو تحصين عسكري لحماية الطرق التجارية 
من هجمات البذو او الاعذاء . 


الالهة انات : - 

ل الآلية الأخر ى للق كعب يا بتعا تياك بويك واتعاذة" انيه انالك زو تعافاف زد عقف ا 
وهي الهة كنعانية قديمة عبدها الكنعانيون والاراميون!! . وقد عدت هذه الالهة من الالهات ذوات 
المكانة الرفيعة لدى سكان بلاد سوخو وهذا مااشارت اليه المسلة المخصصة لهذه الالهة التي تم 
العثور عليها في مدينة عنه ضمن الحملة الانقاذية لاثار سد القادسية عام ١185‏ من قبل دائرة الاثار 


لغوت 
المسلة من الحجر مستطيلة الشكل وهي مقسمة على قسمين » وهي ليست محدبة او هرمية 
الشكل!" , 


أقام هذه المسلة نينورتا -كودروي -اوصر حاكم بلاد سوخي وماري . القسم العلوي يتضمن 
وجود شخصين واقفين على يمين ويسار المسلة . والقسم الثاني الذي يتوسط الشخصين فقد احتوى 
كتابة طويلة وبخط اقدم من الفترة التي تعود اليها المسلة. ( انظر الشكل١٠١)‏ 
وتقسم الكتابة التي احتوتها المسلة الى اربع اقسام » القسم الاول من هذه الكتابة مكرس لتكريم 
انات وتمجيدها بعبارات تدل على اهميتها بالنسبة للسوخيين حيث يذكر الكاتب في هذا الخصوص 
[ ..... الالهة انات الكاملة الرفيعة بين الالهة . الاقوى عند الالهة 
عشتروت!" الكبيرة عند الاكيكي السيدة الرفيعة التي الوهيتها 


868 ص‎ ١91856 5” » اسماعيل » بهيجة خليل » سومر‎ )١( 
©0100 , © . 8 , للمزيد من المعلومات حول هذه الالهة وعلاقتها مع الاله بعل ( الارامي ) ينظر : - غ1‎ )١( 
020012آ . 2111م نآ 1012 خططعه ذاعطأه 220 أحصخ لطنة 8101 01 11355 لله د5ع101‎ 1943 . 0-5-7 
١57 (؟) دوبونت » سومر . المصدر السابق » ص‎ 
. )ع.م١؟5١؟/895( محفوظة الان في المتحف العراقي تحت الرقم المتحفي‎ ):( 
عن المسلات في وادي الرافدين ينظر : - الراوي » هالة عبد الكريم " المسلات الملكية في العراق القديم دراسة‎ )5( 
70٠1 تاريخية فنية " رسالةماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » كلية الاداب‎ 


لحرا 


رائعة ٠‏ الجميلة بين السيدات » وشجاعتها عند عشتار لامثيل لها 
0 0 
والقسم الثاني من الكتابة يحتوي سلسلة القاب ونسب الحاكم الذي اقام هذه المسلة وهو 
نينورتا -كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي وماري حيث يذكر ماذكره في نصوص اخرى سلسلة 
انسابه وهي ؛ - 
[ ...... انا نينورتا -كودوري -اصر حاكم بلاد سوخي وماري 
ابن شمش -ريش -اوصر حاكم بلاد سوخي وماري حفيد اقيشا - 
مردوخ حاكم سوخي وماري النبت الثابت من نسل تونا - مساخ 
ابن حمورابي ملك بابل ] "'. 
والقسم الثالث هو نظرة تاريخية حول الاحداث التي حصلت عند تمرد مستوطني عنه » حيث 
يتبين من خلال محتويات هذه المسلة انه كانت هناك مشاكل بين سكان عنه وبلاد سوخي »حيث قام 
سكان عنه بالتحالف مع الاشوريين ودعوهم الى زيارة مدينتهم عنه والحاقهم الاضرار بتمثال الالهة 
الثي كانت مفضلة لذى سكان بلاد سوخو وحاكمهه!". 
ان العلاقات بين الاشوريين وسكان بلاد سوخوكانت متوترة في فترة حكم نينورتا -كودوري - 
اوصر حاكم بلاد سوخو وماري بسبب قيام هذا الحاكم بتأريخ الاحداث بسني حكمه وهذا يعني 
استقلاله عن السيطرة الاشورية بسبب تدهور الاوضاع السياسية في العاصمة اشور التي مرت 
بفترة ضعف خلال هذه الفترة . وان زيارتهم الى عنه كانت انتهاكا لحرمة واستقلال سوخي وان 
الاضرار التي الحقوها بتمثال وزينة الالهة انات دفعت الحاكم الى سحق هذا التمرد واعادة الزينة 
الى تمثال هذه الالهة . وهو ماتضمنه القسم الرابع من الكتابة على هذه المسلة . وان يعيد للتمثال 
السحود الغ القعيفة وكويها الحمزك المحلى يده (الصريرو0ع5421 ) 
وان يقدم القرابين بانتظام امام تمثال هذه الالهة ويقول في ذلك: - 
[ انا نينورتا كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي وماري عبد الالهة 
الجليلة » اخذ الالهة انات من مخبأها بثوبها الجميل بذهب الصريرو 
(5481110) وقلادة العنق . كل ذلك اعدته واكملت جلالها الالهي 
ووضعتها في ....... وقمت بتقديم القرابين بصورة منتظمة واستنادا 


[5)ففهان» الاج الناجلى' للالوة ( انكانة) مده الساع انيلا لهب والففان رر هي اله لاقل امن الله النساء يمل احيقة الالنه: 
ومأساة تموز » بغداد . ١9894‏ , 


)01( 38016 . م , 1990 , 21 آلالدظ , اتهصدة1 0ه عمد عمع 1 كه 
)١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل » سومر ١‏ 865 .ص “87 . 
[لهةا 1 .م , 1990 , 21 للد . اتهمدة1 0ه ع«تدعمع كه 


تدحا 


الى كلمة حمورابي ملك بابل الذي هو احد اسلافي........ ( يتعذر 
قراءة بقية النص ) ...., ]!4. 


المبحث الثالث: - 

العمارة والفن في بلاد سوخي 

اولا ؛ العمارة فى ضوء الكتابات المسمارية 

يمكننا تقسيم العمارة في بلاد سوخي الى قسمين عمارة دينية واخرى دنيوية . وان اعتمادنا 
في ذلك سيكون علئ النضوض التي خلفها لنا حكام بلآد سوحي:. 

وقد اشير مسبقاً الى التغيرات الحاصلة في مجرى نهر الفرات والتي كان لها دور كبير في 
دمار واغراق العديد من المدن الواقعة على ضفافه او في وسطه . وان هذه المدن كانت تشكل بلاد 
سوحى وان التغير اك« السيانيية التح موجه كازية اذ الرافديق يشكل: عام ووللة متكي تشكل خاضن 
وامق خلال عردكاك الثمرف والعضيان الذئ قات يه.ضلد' الذول :از 'النياسات: القائمة: اذك الى خراب 
القثين من المدن: العائدة البلاد سوخي. + والتحركات البشرية: السريعة والجهة الصحراوية لبلاد 
سوخي التي لايمكن تحديدها جعلت من سكان بلاد سوخي في ترحال دائم وفي نزوح بأتجاه المدن 
الحضرية فضلا عن سياسة التهجير التي اتبعها الملوك الاشوريون التي ادت الى ترك وهجر العديد 
من هذه المدن او دمارها . 

كان لحعاء نلك سوكي :يدا خاضية بهم اقه شاوه #<هذه المذن كانت كسم قصون | دور 
سكي وباندة العدررق: علبها من خلاق: التصيومن المسعارزية وال سوه إلى اقل »لجع قسن د 
ريش -اوصر حاكم بلاد سوخي وخليفته وابنه نينورتا -كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي فضلا 
عن الابنية الدينية التي شيدها لعبادة الالهة الرئيسة التي خصها سكان بلاد سوخي بالعبادة كالاله ادد 
وابنه ابلا ادد . 

وقد اشير الى ان بلاد سوخي تتكون من عدة مدن منها توتول ويابيليا وانات وخرادم فضلا 
عن مدينة خندانو وهذه هي المدن الرئيسة وهناك مدنا اخرى لاتقل اهمية عن هذه المدن!"!. 

وقد تطرق فيها الى الابنية والمخلفات والبقايا الاثرية التي اكتشفت في هذه المدن . 

وسيكتفي هذا الفصل بالحديث عن اهم الابنية المعمارية الدينية والدنيوية التي خلفها لنا حكام 
ناذه متوركي دن بقلل التشوسل المسمارية: 


(4) 38216 .م , 1990 , 21 8304 : انهدط15 320 «اتتدعمع0371) لم تتم قراءة النص لعدم وضوحه من قبل كل من د . 
بهيجة خليل وانطوان كافينو. 
(1) للمرو مق المطومات هق هذه اندر انرق البق الز انع من 2( وما يدها 
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على الرغم من قدم الكتابات التي ذكرت بلاد سوخي والتي تعود الى عصر سلالة اور الثالثة 
7٠١5-51١14(‏ ق.م ) وربما تكون اقدم من ذلك الاان الادلة المعمارية التي تخص بلاد سوخي 
قليلة مقارنة مع تاريخها الطويل . فمنذ السيطرة الاولى للاشوريين على بلاد بابل خلال حكم الملك 
توكلتي -ننورتا الاول ١٠٠١8-1755(‏ ق.م) كانت هناك حاجة مستمرة لاقامة وتثبيت اسس 
عسكرية في الاراضي التي تم السيطرة عليها . وان الحاق هذه الاراضي كان هدفاً مهما للاشوريين 
على الاخص زمن العصر الاشوري الحديث ولكن مع ذلك حصلت ثورات وتمردات متكررة في 
مناطق الفرات الاوسط » الامر الذي استدعى وجود اعداد كبيرة من الجنود وعليه فكان على 
الاشوريين ان يقضوا على هذه التورات في عقر دارها"' 

وبغض النظر عن طبيعة العلاقات السياسية التي كانت تربط الاشوريين بحكام بلاد سوخي 
فأن المنطقة المحصورة في اواسط الفرات كانت الحدود الغربية للدولةالاشورية الموحدة خلال 
النصف الاول من الالف الاول ق.م وان طبيعة الاستيطان في هذه المنطقة كانت ذات صفة عسكرية 
بخلاف الابنية القوية او المحصنة بما فيها القصور والابنية الضخمة في بلاد اشورا"ا 

ان هذه الابنية او التحصينات العسكرية قد انشأها حكام سوخي ٠‏ وان هذه المنطقة (الفرات 
الاوسط) كانت مهمة بالنسبة للاشوريين » حيث كان بالمستطاع شن الهجمات الحربية التأديبية ضد 
تلك المناطق وكانوا يجبون الضرائب ويؤمنون الطرق التجارية على طول نهر الفرات الذي يحول 
دون هجمات القبائل الارامية ضدهم وبقية القبائل البدوية التي كانت تغير بين الحين والاخر على 
هذه المناطق'العائدة للدولة الاشورية , 

ان مدن الفرات الاوسط كانت للاشوريين عيون ( أي منطقة استخبارية ) تقوم بأعمال 
التجسس في المنطقة والمعلومات كانت تسلم الى الملك عن طريق حاكم الاقليم . 

رنااحت التوكداك ارو عيذ لذي كرنها .بابي 0 شوريين وهم بطريقهم الى شن 
|الحجياقةةالسكورة فخت العم كونيا حشانن ل 

لذا كان هدف الاشوريين ان يؤمنوا جيوشا في هذه المناطق كقاعدة عسكرية قوية للسكن في 
هذه التحصينات ولحماية حدودهم ثم شن الهجمات الحربية ضد المدن او الاقاليم الثائر 00-7 اما 

عن اهم الابنية التي تعود لك باد سي دبي لل الى كلها سمال ردان اوسن كاكر باد 
سوخي وماري منها بناؤه مدينة كباري جاني! (01ة620811-0)!*! حيث اقام حفلا كبيرا 


)0 1م م . د[كحشذكذ , [. 5 , تتمحث . مطامط 
)0 1014 
(؟) عن طبيعة العلاقات بين الاشوريين ومدن الفرات الاوسط ينظر : - منصور » ماجدة حسو " الصلات الاشورية 
الأزافرة:" زجتالة «السضو كر مكقو وو جاتن اكاك وركلية الأداك مالقا وف ادرو إن رضحا ععةااب 
يورسفت كلب + الجيقن :. اباقع ف ”اتسين الالنوروي دادا 0 طن 155 
8) يناظا هذا شياقم واصد يايها التسدمن بعد نوها تكركورى تاوضتن وللمويد مق المغلوواك خرك بهذة المننة ولحي 
فيها ينظر ؛ - 5 .كآ[كذشكذ [,1,5تطتك-[تلطط 


عم 


لمناسبة الانتهاء من بنائها'''. وبناؤه مدينة اخرى كانت تحمل اسمه دور شمش تريش -اوصر 
( آلاكنا-53120235-125 خ1ل1آ10آ) 0 

ان هذه الابنية المعمارية التي اقامها شمش -ريش -اوصر تؤكد لنا بصورة لاتقبل الشك مدى 
خبرة ونفوذ هذا الحاكم وقوته فبالاضافة الى كونه قائداً عسكرياً استطاع الانفراد او الاستقلال 
بالسيادة في بلاد سوخي وتأريخه الاحداث بسنيي حكمه يدل على استقلاله عن السيطرة الاشورية 
خلال فترة حكمه الامر الذي يعني تمتع بلاد سوخي بالازدهار الاقتصادي لان بناء مثل هذه 
القصور وان لم يتم الاشارة الكاملة الى تفاصيلها واحجامها ولكن لابد انها كانت تليق بالحاكا"ا 
وحاشيته وعائلته مع المرفقات البنائية التي كانت تحويها القصور المعروفة في بلاد الرافدين وان 
كانت هذه القصور قد بنيت بعيداً عن المراكز الرئيسة كأشور وبابل على سبيل المثال وهذا لايقال 
من اهميتها واهمية بنائها في هذه المناطق وان بناء مثل هذه المدن وقصورها كان القصد منه 
عسكريا تحصينا وهو حماية الطريق التجاري الذي يربط بلاد الرافدين مع الاقاليم الغربية المجاورة 
وانها اتخذت اماكن لسكنى الجيوش التي كانت على اهبة الاستعداد وللدفاع عن هذه المدن من البدو 
الذين كانوا يغيرون بين الحين والآخر على هذه المدن وعلى القوافل التجارية . 

ولايعرف بالضبط اين يقع القصر الذي اشار اليه شمش -ريش -اوصر في المسلة التي تم 
العثور عليها في مدينة بابل من قبل البعثة الالمانية/؟). حيث اشار هذا الحاكم في النص الموجود 
على هذه المسلة الى تجديده القناة في بلاد سوخي وزرعه لاشجار الصفصاف على طول القناة لكي 
يمنع البدو من الدخول الى قصرهل". 

وربما كان هذا القصر في مدينة عنه لكونها المركز الرئيس لبلاد سوخي و وجدت فيها اغلب 
الابنية التي تعود الى بلاد سوخي . وربماكان العثور على الاجر المزجج من قبل البعثات التنقيبية 
العراقية ضمن الحملة الانقاذية لاثار سد القادسية في ارجاء هذه المدينة يدل على ان القصر قد بني 
في هذه المدينة . 


)١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل » سومر 57 ١9185٠‏ .ءوص 88 ء , 425-م ( 2000 ) أأع-مه 8 , كأمساماآ 
)١(‏ ربما تكون هذه المدينة هي نفسها جليعة ينظر : - 
1 .. , 1990 , 21 2211 , الهدطاذ] 220 ع«تندعمع 062351 16611 . م دآاحذكخ . [. د , تتتكث- انلطم 
لق 2-0 .2820121 1تقمطة1 200 عتناهعمع ك0 
(4) عثر على هذه المسلة من قبل البعثة الالمانية برئاسة كولديفاي » اما النص المكتوب على هذه المسلة نشر من قبل : - 
9-4-م 1903 21م1ع.1 . 111/1004 , 1 , طعهاوواء'177 
(ه) 3 .م . أك . مه , 5 , لإعللةد1 


افق" الاينية الذينية :التى :كيدها عمش ريش “اوضر فقد.وزد في النصوص الت :تغوة اليه 
انه قام بعدة اعمال عمرانية دينية في بلاد سوخي . منها بناؤه المعابد للالهة الرئيسة التي خصها هذا 
الحاكم وسكان بلاد سوخي بالعبادة » حيث اشار الى بناء خاص بالالهة ادد وابنه ابلا ادد وابنته شالا 
ومندانو ووضعهم في مساكن جيدة حيث يقول ؛ - 
[ وضعت فيها الاله ادد وابلا ادد وابنته شالا ومندانو كالهتهاء 
وظمنت لهم ان يعيشوا في مساكن جيدة ]!'!. 
لابد ان هذه المعابد التي بناها شمش ريش -اوصر قد بناها بمواصفات تليق بها بوصفها 
الالهة الرئيسة في بلاد سوخي ولابد انها كانت مبنية من الاجر واللبن المواد المتوفرة بكثرة في 
جميع مناطق بلاد الرافدين وانها كانت تحوي على جدران ومداخل وغرف للعبادة وغرفة خاصة 
بالاله مع دكة القرابين وغيرها من الامور التي تتوفر في أي معبدا"" . 
خلف شمش -ريش -اوصر في حكم بلاد سوخي من بعده ابنه نينورتا -كودوري -اوصر الذي 
اضف بقوثة العسكزية وخبرته في مجال العمارة والبناء ولايقل اهمية حن والذه:© تحيث :اسبقطاع 
المحافظة على وحدة واستقلالية بلاد سوخي طيلة فترة حكمه وشهدت بلاد سوخي زمن حكمه العديد 
من الانجازات العسكرية وقد ارخ بسني حكمه وقد تكون فترة حكمه سبع سنوات او اكثر بقليل 
حسب ماذكره لنا في احد النصوص العائدة له!". 
اما عن اهم انجازاته المعمارية التي قام بها هذا الملك فهي مقسمة على قسمين دنيوية ودينية . 
ففيما يتعلق بالابنية الدنيوية قام هذا الحاكم بالعديد من الاعمال المعمارية التي خلدت ذكراه 
من خلال الكتابات والنصوص التي تم الكشف عنها ضمن الحملة الانقاذية لاثارسد القادسية . فقد قام 


بتجديد بناء المدينة التي بناها والده وهي مدينة كباري -باني 063121-61 
وانشأمدينة تحمل اسمه وهي ( دور -نينورتا -كودوري -اوصر ) 10101 


11 101151-115“[-1011118]! وانشأ ايضا مدينة جديدة سماها ب ( كار -ابيلا ادد 412020 412 ]1 ) 
) نسبة الى اسم الاله ابلا ادد ابن الاله ادد المعبود الرئيس والمفضل للحاكم ووالده . وقد قام 
نينورتا -كودوري -اوصر ببناء قصر جديد في مدينة رائيلو ( 153110 ) لان القصر القديم كان 


)١(‏ 203 .م كت .مه , 5 , نإء0211آ1 

)١(‏ عن المعبد ودوره في العراق القديم ينظر : - مهدي ٠‏ علي محمد » دور المعبد في المجتمع العراقى القديم من دور 
العنيد ختى ذهاية دون الوركاء » وسنالة ماجنفن غين بمتشور» تجافعة يغداد #«كلية اذا قم الأقان:؟؟ 

(؟) اسماعيل » بهيجة خليل » سومر » 57 ١185٠‏ .ءص 768 

(:) المصدر نفسه 


معرضاً للدمار الامر الذي دفعه لبناء قصراً جديداً بالقرب منه ابعاده (54 ذراعا) طولاً 
و(5,؟١‏ ذراعا) عرضاً فضلا عن التوسيعات التي اجراها على القصر القديه!. 

على الرغم من عدم العثور على هذا القصر فلابد ان بناء هذا القصر كان يليق به كحاكم 
مستقل في فترة نضجت واصبحت فيه العمارة وخصوصاً العمارة الرافدينية او العمارة المجاورة لها 
في اوج عظمتها وازدهارها ولايقبل الشك انه قصر حاكم يضم جناحاً خاصاً لعائلة هذا الحاكم واخر 
للخدمات ومرافق بنائية اخرى فضلا عن ابراج للدفاع عن القصر في حالة حدوث أي اعتداء او 
هجوم عليه من قبل البدو او اية هجمات من قبل اعداء اخرين . 

اضافة الى قيام هذا الحاكم ببناء الاسوار حول المدن التي بناها حيث يشير في احدى 
النصوص الى بنائه سورا حول مدينة والده (كباريباني!) وان خرائب هذه المدينة كانت تشكل 
مربعاً طول الجهة الواحدة منه ٠٠١(‏ م) مع سور بثلاثه صفوف وبعرض من 07 
م" . 

ان وجود الاسوار وبهذا العرض يعني انها قد اقيمت لحماية هذه المدينة من هجمات قد 
تتعرض لها في أي وقتأوان الاسوار لابد كانت تحوي على ابراج دفاعية يوجد فيها حراس 
لحماية هذه المدينة في حالة تعرضها لخطر الهجوم من قبل الاعداء وان هذه المدينة ربما بنيت على 
اساس انها قاعدة عسكرية الهدف منها اولاً لايواء الجنود فيها أي مناطق استراحة وانها العيون التي 
ردهي القو ال القهاز و الغان: والمتطقة. 

وفن:كراسة قامريها الذكتور .عسياح الشكزى لمنظقة الفرات الأؤسط قر كحدية اخد هك مرقعا 
تم التعرف عليها ضمن هذه المنطقة البعض من هذه المواقع قد ذكرها الباحث والبعض لم يذكره : 
البتطاع ا .يظاق عليه المشتكراك /ز التككيقات وضلهها اللو تفن مويعة ا مستطلة الشكل 
والصنف الثاني دائري او بيضوي الشكل اتصفت هذه المواقع بأنها كانت مسورة تحوي على ابراج 
وَفِيها فتحات لزمي السهام اؤكوة كما هي في الحصون:. 

والمعسكرات من النوع الثاني يعتقد بأن قطرها لايتجاوز (0٠20م)‏ وقد تكون استخدمت 
كمقرات اقامة او سكنى للحاكم اومن ينوب عنها*!. اما عن الابنية المعمارية الدينية التي شيدها 


(30) :اتساعيل © بهيجة خليل + سوم 45 (11945) جن 8 علما :أن التزاع الواحد يساوي تضصقت مكل (ع.اقننم) 'يسمى 
بالسومرية 21[5]انظر51.,,220 وبالاكدية 3201723411انظر : -442م8320.1 تار 
(؟) 330 م , 1990 , 21 8201 , اتقمطدة1 0مة عتنادعمع ك0 
(5)لعن الاسؤان والتخصيتاك فن العمارة العراقية يمظن +-- الاعظمي + مممطه الأنيؤاز والتعضديتات الدفاعية في 
العمازة العرافية القذينة ت اطزويحة دكيو ند غيد لتشو 78> جامعة داه بعلن الادات شيع الكان 4537 


(؛) للمزيد من المعلومات حول هذه المواقع والبقايا الاثرية التي تم التعرف عليها ومخططاتها ينظر: - 
461 , كاتشفكث [.5, تتسك- لطم 


نينورتا -كودوري -اوصر فقد جدد بناء معبد بيت اكيتو ( 817-816171) في مدينة عنهأ"» والذي 
كان سخضصا "نهدا لعدادة الاليقة اند (١‏ اله البورق و الرهة و العؤاضف | ايف ايلا اذك وتحديده 
معبد ( أي خم -خي 2-214231-115 ) أي معبد البركة الوافرة ( العطاء) للالهيين المذكوريين 
ايضاً في مدينة عنه » وكذلك تجديده لمعبد ادد وميشاروم في مدينة اودادا (10302])!") 

ثانياً : - الفن في بلاد سوخي : - 

اشير في الصفحات السابقة الى ان بلاد سوخي تتكون من عدد من المدن التابعة لها » وقد تم 
الكلام بشكل مفصل عن هذه المدن وعن ابرز الاثار التي تم اكتشافها فيها . لذا سيقتصر الكلام هنا 
على ابرز اللقى والمنحوتات العائدة لبلاد سوخي تحديداً من خلال النصب التذكارية او المسلات 
التي اقامها حكام سوخي او من خلال النصب الاخرى التي اشارت ضمنا الى بلاد سوخي او رسمت 
اونحتت اشخاصا يعوذون في اصلهم الى بلاد سوخي . 

مسلة شمش - ريش - اوصر : - 

من المنحوتات الفنية المهمة التي تخلد اعمال بلاد سوخي هي تلك التي اقامها حاكم بلاد 
سوخو شمش “ريش -اوصر . 

هذه المسلة تم اكتشافها من قبل البعثة الالمانية في مدينة بابل!!» وربما تكون احدى الغنائم 
التي حملها نبوخذ نصر الثاني (7505 -557 ق.م)!*) وهي تخلد اعمال هذا الحاكم . كتبت بالخط 
المسماري وباللهجة البابلية القديمة ولم تكن نهاية المسلة من الاعلى كالمسلات الاشورية أي ذات 
قمة دائرية الشكل مثل مسلة ادد خيراري الثالث اومسلة اشور بانيبال وهي لم تكن مدرجة مثل مسلة 
اشور ناصربال الاول او مسلة شلمانصر الثالث بل هي مربعة الشكل تقريبا تشبه في الشكل الى حد 
ما المسلات التي اقيمت في هذه الفترة مثل مسلة الالهة انات وقد تكون من مميزات المسلات في هذا 
العصر ( حوالي منتصف القرن الثامن ق.م ان تكون مربعة او مستطيلة الشكل)””. 

ارتفاع هذه المسلة (6١١سم)‏ الالهة قد نحتت واقفة على قاعدة ( قاعدة عمود ) وقد نحتت 
بشكل بشري والبعض من الالهة نحتت بشكل رمزي . فالاله ادد اله البرق والرعد والعواصف وهو 


)١(‏ وهو المكان الذي تسير اليه مواكب الاحتفال في عيد رأس السنة الجديدة وقد كان ذا اهمية لدى سكان بلاد الرافدين 
على مر العصور ولمزيد من المعلومات ينظر: - النعيمي » راجحة خضير » الاعياد في حضارة وادي الرافدين » 
وسالة #تاحستيق اغين: متشور 5 تجافعة بعدان »كلية الاذات »اسم الاقان 51 3 طن 5392 وينظل ايها علي » 
فاضل عبد الواحد " الاعياد والاحتفالات " » حضارة العراق ج١‏ » بغداد ١94865‏ .» ص 75١5‏ ومابعدها 

)١(‏ اسماعيل » بهيجة خليل » سومر 57 ١185 ٠‏ . ص 88 . وفيما يتعلق بمدينتي مبيشاروم واودادا فلم يحدد موقعهما 
لحد الان ولكنها على الارجح في مكان قريب من مدينة عنه على الفرات الاوسط . 

(') عثر عليها من قبل المنقب الالماني كولديفاي وقام بنشر هذه المسلة وقراءة النص المسماري المكتوب عليها 

9-4 م , 1903 , 210م1ع1 , 1117/1004 م1 . 8 . "1 , طاعهطاوواء/11 

(5) 01مم . ).ع-مه , 5 , 11د[ 

(ه) 11 


الاله الرئيس والمفضل لهذا الحاكم قد صور بشكل بشري واقفاً يحمل في كل يد الشوكة المضيئة 
يتوسط المشهد » له لحية كثيفة وشعر طويل يعلوه تاج (غطاء الراس ) يرتدي تنورة مزخرفة 
مشرشبة طويلة بحيث لاتظهر اقدامه وكأنه واقف على عمود يتبعه اله اخر ( لانه يرتدي ملابس 
الاله ادد نفسها الا انه غير ملتح ربما هو ابن الاله ادد ) بيده اليسرى القوس ويده اليمنى مرفوعة 
امام وجهه . يقف امام الاله ادد شمش -ريش -اوصر حاكم بلاد سوخي وماري الذي نحت بصورة 
اصغر من نحت بقية الالهة التي نحتت على المسلة ( انظر الشكل1) يرتدي تنورة لها نهاية مشرشبة 
بدون زخرفة بحيث تظهر قدماه (وهو الوحيد الذي تبدو قدماه من تحت التنورة التي يرتديها والبقية 
لاتظهر اقدامهم وربما السبب في ذلك كونه حاكم بلاد سوخي أي بوصفه انسانا والبقية الهه لذا لم 
تظهر اقدامهم ) »يمسك بيده اليسرى صولجانا ويده اليمنى مرفوعة امام وجهه وكأنه يتسلم اشارات 
الحكم من الاله ادد الواقف امامه . وقف خلف الحاكم ربما اله لان ملابسه تشبه الملابس التي 
يرتديها كل من الاله ادد والاله الذي يتبعه ولم يظهر وجهه بسبب تحطم هذا الجزء من المسلة اما 
مضمون الكتابة الموجودة على سطح هذه المسلة فقد اشير اليها في الفصل الرابع عند الكلام عن هذا 
الحاكه!"ا 

مسلة نينورتا -كودوري ٠١‏ َه 

من النصب التذكارية المهمة التي تعود الى نينورتا -كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي 
وماري المسلة التي تم العثور عليها في مدينة عنه ضمن الحملة الانقاذية لاثار سد القادسية!". 

وقد اقامها هذا الحاكم لتكريس عبادة الالهة انات الالهة المفضلة لديه فضلا عن الاله ادد وابنه 
ابلا ادد .المسلة مكسورة وفقدت اجزاء صغيرة منها وما تبقى منها ابعادها (575١71//1"سم)‏ 
تحتوي على قسمين القسم الاول نحت لشخصين احدهما واقف في جهة اليمين والاخر ربما هو احد 
الالهة يقف في الجهة اليسرى » احدهما يقابل الاخر تفصل الكتابة بينهما!" . 

الشخص الواقف على اليمين يشبه الى حد كبير شكل الشخص الواقف في مسلة شمش - 
ريش -اوصر من حيث النحت والملابس . وقد تم التعرف على الشخصية وهو ابنه نينورتا - 
كودوري -اوصر الذي يظهر واقفا على جهة اليمين يحمل بيده اليسرى شيئا يشبه العصا رافعا يده 
اليمنى امام وجهه يرتدي غطاء الرأس . على الرغم من الدقة في التعامل مع الحجر وهو واضح من 
خلال تفاصيل اليد والعضلات الاان الملابس تخلوا من أي زخارف . 


- اعيد نشر الكتابة على هذه المسلة من قبل انطون كافينو وبهيجة خليل في مجلة (/880) انظر ؛‎ )١( 
خطء . 7 . طز. 128 8/1311 20نا تتطناك 70 اع الم طلئهة)5 علدا , طكا . 8 0211ذ] ل0مند ث . ع«تتدعمع 1كة0)‎ . 
12 8304121 , 1990 . م‎ - 3986-1 


(١؟)‏ تحمل هذه المسلة الرقم المتحفي اح ١)‏ في المتحف العراقي ' 
لا 3298-0.م , 820121,1990.طكا.8 , انممدذآ لمث .تادعمع 1 كه 
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اما عن الشخصية الواقفة على اليسار فلم تظهر واضحة بسبب الاضرار التي لحقت 
دالمتدوقة ( الو لكان 

مسلة اخرى لنينورتا -كودوري -اوصر ؛ - 

وهناك مسلة اخرى لهذا الحاكم منحوته بالنحت البارز وتمثل مشهدا لمعركة حربية ونظر 
لعدم وضوح الكتابة على هذه المسلة فليس من المؤكد انها تعود الى هذا الحاكم او معركة قام بها!". 

اما تفاصيل المشهد المنحوت فيظهر فيها شخصين يمتطيان حصانين ماسكين اللجام ويبدو 
الم “عله القار بون موافق ثلاكن' اذ :يقليو 'ملتفقا "الى" لكلف نوهو متك يحرف مهار لأ حنايفة دق 
الخلف. (انظر الشكل١١)‏ ويشاهد في الجهة اليسرى من هذه المنحوته شخص واقف يمسك بيده 
اليسرى رقيما طينيا وباليد الاخرى قلما وكانه يدون او يسجل الوقائع التي تحدث امامه . ويشاهد في 
اسفل المشهد شخص جالس ويبدو انه جريح ويتكئ على يده اليسرى التي يمسك بها خنجرا ويرفع 
بيده اليمنى رمحاوالى جانبه يشاهد شخصا مقتولاً مرمي على وجهه , في اعلى هذه المسلة الكتابة 
المكونة من (5 -") اسطر لم يبقى منها الا كلمة واحدة هي صنم (581315) والتي لايمكن مقارنتها 
بكلمة (5.81110) التي تعني المعركة'". لذلك لايمكن البت في امرها الا ان الشيء الاكيد انها تعود 
الى نينورتا -كودوري -اوصر حاكم بلاد سوخي. 


المسلة السوداء ؛ - 


من المسلات المهمة بأسلوبها ومضمونها تلك التي تعود الى الملك الاشوري شلمانصر الثالث 
(854 -875 ق.م) التي خلدت اعمال ومنجزات الملك من السنة الاولى من حكمه لغاية عام 5؟5/ 


- تحمل الرقم المتحف (77170117١م.ع) محفوظة في المتحف العراقي انظر ؛‎ )١( 
.م , 1990 . 21 1ل82 , اتهمطذ]1 320 ع لاتدعمع 1 كول‎ 7 
16010 .185 راجع المبحث الخاص بنينورتا -كودوري -اوصر ص‎ )١( 


سس 


ق.م أي الى السنة الواحدة والثلاثين من حكمها'! .وهي محفوظة في المتحف البريطاني!"!؛ ثم 
العثور عليها من قبل المنقب الانكليزي لايارد في القصر المركزي في مدينة نمرود عام 857 ام/". 

لقد حظيت هذه المسلة بنصيب وافر من الدراسات والاهتمام نظرا لاهمية الكتابة الموجودة 
عليها وكذلك لاهمية المشاهد التصويرية التي تضمنتها . ولايسع الباحث الحديث عن كل هذه 
التفاصيل التي درست سابقا ولكن سيكتفي بالاشارة الى كل ما يتعلق ببلاد سوخي والمشاهد 
المصورة على هذه المسلة والذين يقدموا الجزية للملك الاشوري بوصفهم من سكنة بلاد سوخي 
يتقدمهم حاكم بلاد سوخي المدعو (مردوخ -ابلا -اوصر) فالمسلة اشورية من حيث الشكل 
والمضمون وهي لاتعد من الفنون المنسوبة الى سوخي والشيء الذي يتعلق بسوخي هو احد المشاهد 
المصورة الذي تعلوه كتابة تخص بلاد سوخي . 
المسلة منحوته من حجر الديورايت الاسود ويبلغ ارتفاعها الكلي 7,١7‏ م نقشت بالمشاهد 
والنصوص التذكارية من جهاتها الاربع وهي مقسمة على خمسة حقول وتنتهي عند قمتها بدرجات . 
( انظر الشكلدو:) . 

نحتت المشاهد على هذه المسلة بطريقة النحت البارز . وهذه الحقول تمثل مواكب حاملي 
الهدايا (الجزية) من خمسة اقوام فضلا على انها تسجل الحملات العسكرية التي قام بها 

المشهد الاول من الاعلى يوضح خضوع واستسلام حاكم اليهود المدعو (يهوا بن عمري)!*ا 
الذي يظهرفي المشهد يقبل الارض جائما على وجهه امام شخص الملك الواقف . ومشاهد اخرى 
توضح فيها سيطرة الملك على الاقاليم التابعة له ويرى فيها انواع من الحيوانات والتي لاتتوفر في 
بلاد الرافدين وانما في مناطق بعيدة مثل الكركدن والفيلة والجمال ذات السنامين والقردة وبما يدل 
على ان هذه الحيوانات قدمت هدايا من قبل المناطق التي كانت تعيش فيها مثل هذه الحيوانات وانها 
تدل ايضا على عبقرية الفنان الاشوري ودقته في التعامل مع الاحجار وطريقة نقشها باسلوب دقيق 
وماهر وبارع يدل على ابداعه وبراعته . وكذلك دقة الفنان الاشوري في التعامل مع الاشخاص 


)١(‏ عن النص الموجود على المسلة ينظر : - 46 555 . ةم , 4131جك , 1[أططعاءناءآ ورعن شكل او التفاصيل 
الموجودة عليها ينظر : - مورتكات » انطون » المصدر السابق » ص 86/” 

(1) هناك نسخه جبصية منها في المتحف العراقي . 

(؟) روستين بيك » أي . قصة الاثار الاشورية » ترجمة يوسف داود عبد القادر » بغداد » 1317 . ص77 

(:) يهوا بن عمري : - اغتصب الحكم من بيت اخاب الحاكم في القدس واصبح ملكا على اسرائيل واستمر حكمه (78عام) 
. قدم الهدايا الى شلما نصر الثالث ظنا انه سيلقي مساعدة من الاشوريين ضد المملكة الارامية المتنامية في دمشق . 
الاان الاشوريين بعد حملة 8754 ق.م في الغرب انصرفوا الى حروبهم في الشرق . ويظن ان عمري الاسم الذي يطلقه 
الاشوريين على العائلة المالكة في القدس . ينظر : - مورتكات ؛ انطون . المصدر السابق ٠‏ الهامش في ص 7957 . 


بحرن 


الذين نحتوا على هذه المسلة والذين بدوا وكأنهم يسيرون بأتجاه الملك لكي يعلنوا الولاء والطاعة 
فضلا عما كانوا يحملونه من مواد وهدايا تعبر عن طاعتهم للملك الاشوري . 

ومايهمنا من هذه المسلة ومن الكتابة المنقوشة عليها مايتعلق ببلاد سوخي » حيث وردت 
كتابة فوق الحقل الرابع من هذه المسلة تذكر فيها الهدايا المقدمة من حاكم سوخي حيث ورد 
مانصه: - 

[ هدايا مردوخ -ابلا -اوصر حاكم سوخي ]!' . 
هذه الهدايا (منداتو) كانت عبارة عن ؛ - 
[ فضة وذهب وانية ذهبية وعاج ورماح واقمشة ناعمة . 
واثواب متعددة الالوان » وملابس كتانية ]!" . 

لذا فأن المشهد على الحقل الرابع يمثل سكان بلاد سوخو حيث نحت الرجال وهم يحملون 
الاواني بأيديهم اليمنى في حين وضعت ملابس اخرى على اكتافهم اليسرى ويرى في مقدمة المشهد 
رجال يحملون صناديق مربعة الشكل يمسكونها بكلتا ايديهم موضوعة على كتفهم الايسر وشخص 
يحمل سلة الفاكهة على رأسه جميع هؤلاء الرجال لهم لحية ويرتدون غطاء الرأس (من القماش) . 

ويرتدون (الوزرة) ( التنورة الطويلة التي تصل الى اسفل القدم) المزركشة والمشرشبة من 
الاسفل » فضلا عن ان احد الرجال يحمل على كتفه حزمة من الرماح التي كانت من بين الهدايا 
المقدمة للملك الاشوري فضلا عن الانواع الفاخرة من الملابس الملونة والمزخرفة التي اشتهر 
بصناعتها سكان بلاد سوخي . 

ان مثول سكان بلاد سوخي بين ايدي الملك الاشوري يدل على اعترافهم بالسيادة الاشورية 
عليهم الامر الذي جعلهم يذهبون مع حاكمهم الى العاصمة الاشورية وهم يحملون الهدايا ويضعونها 
امام الملك الاشوري . 


مسلة تل الرماح: - 
تخلد هذه المسلة الحملات الحربية التي شنها الملك الاشوري ادد نيراري الثالث 
787-8١(‏ ق.م) بأتجاه الغرب وسيطرته على العديد من المدن المهمة مثل ماري ٠‏ دمشق 


(1) 2000 

والسامرة وغيرها ". 
)01( 2215-0 . م, 2]12168 , مممسامقظ 
)0 2 ,, 1 تلخطث , ااأطمعءاءنار] 


)1١(‏ 102.م2,1978 تدم , 70130 105 صذ ””لوع:151 01 طامدعطع1 له 111 هتذل 020 " , 17.11 , وعد 


ترا 


السلة اشورية: بحته: :من.حيث الشكل والمضمون وهي ليست متسوبة الئ الفن السوحي؛ 
فبالرغم من ان الشخص الوحيد المنحوت على هذه المسلة هو الملك الاشوري الا ان الكتابة التي 
احتوتها هذه المسلة تتعلق ببلاد سوخي . حيث ان من اقام هذه المسلة هو باليل أيريش حاكم بلاد 
سوخ . 

عثر عليها عام 7 في تل الرماح (كرنا 153188)!"أوهي منحوته من حجر الرخام » يبلغ 
ارتفاعها الكلي (0,١م)‏ وعرضها (55,٠سم)""!‏ وهي محفوظة في المتحف العراقي ( انظر 
الشكل7) , 

لاتختلف هذه المسلة عن المسلات الاخرى التي تعود الى فترة القرن التاسع ق.م المعروفة في 
بلاد الرافدين . حيث قسمث المسلة على قسمين القسم الاول يمثل شخصية الملك الاشوري المتجه 
نحو اليمين نحت بشكل جانبي رافعاً يده اليمنى ومؤشراً بأصبعه الى رموز الالهة التي صورت في 
اعلى المسلة » في حين يمسك بالعصا في يده اليسرى الممدودة بشكل افقي . 

الالهة نحتت بشكل رمزي البعض منها نحت امام الملك والاخر خلف الملك . رموز الالهة 
التي وضعت امام تمثال الملك هي القلم (رمز الاله نابو) والمجرفة (المسحاة) رمز الاله مردوخ 
وحزمة البرق المضيئة رمز الاله ادد الذي حظي بأهمية خاصة منذ هذه الفترة والفترة التي تلتها 
واصبح المفضل لدى حكام بلاد سوخي فضلا عن اهتمام الملوك الاشوريين بعبادته. ويظهر فوق 
الرموز القرص المجنح رمزالاله اشور والتاج االمقرن رمز الاله انو اله السماء . 

اما الرموز التي وضعت خلف تمثال الملك فهي النجمة رمز الالهة عشتار اله الحب والحرب 
والهلال رمز الاله سين اله القمر والكرات السبع رمز الالهة السبعة 61]ؤ16و!*. 

والقسم الثاني من هذه المسلة احتوى على نص مسماري يتضمن الدعاء والتضرع للالهة ثم 
يذكر فيه الملك الاشوري ادد نيراري الثالث في القسم الثاني منها والقسم الثالث من الكتابة كان 
وصفاً لحملاته الحربية وجمعه الجزية والقسم الرابع قائمة بأسماء المواقع العائدة الى باليل ايريش 
حاكم بلاد سوخي واخيرا الخاتمة التي تحوي اللعنات على كل من يحاول اتلاف هذه المسلة!") 

مسلة سبأ: - 


103116: , 5 , 8/331-320 152222 , 15570 010 831102132 , 1665 . 5660120 . - : عن مدينة كرانا ينظر‎ )١( 
1580 , م , 2002 ردنا‎ 3611 

(؟) .701 120 مذ ” طمسن؟ا- لاخ 1211 مام دعتط- لدع ه11 همه 111 تتدعتلطا - 00خ 1ه واعادة " و , ععوط 
9 . م , 1968 , 3112م 30 


(:) للمزيد من المعلومات حول تفاصيل هذه المسلة ينظر : - 14111 . م , 1968 , 30 1230 5,عووط 
)١(‏ .م. 22,1973 كم , 35 ,20ك] . *”111تتدكتد-020خ 01 كممتامتكدم1 لدعم)115] ع1" " , 1] , #مصله1' 
. 141-142 


قيمت هذه المسلة من قبل باليل ايريئن حاكم بلاد سوخي مقدمة الى الملك الاشوري اند - 
نيراري الثالث عثر عليها عام 0٠1١م‏ في منطقة الجزيرة جنوب غرب تلول سنجار محفوظة في 


2 | لند "ل 
لإاتختلف هذه || لة عن مسلة تل الرماح من حيث الموضوع والهدف الذي اقيمت من اجله 
كون المسلتين قدمتا من قبل حاكم واحد هو حاكم بلاد سوخي المدعو باليل ايريش 


والذي كان يقرأ سابقاً نيركال ليريش ) . 

حيث صور الملك الاشوري ادد خيراري الثالث مع رموز الالهة الرئيسة المعروفة في بلاد 
الرافدين والتي قشت على مسلة تل الرماح ٠»‏ والفرق بين هذه المسلة ومسلة تل الرماح هي ان هذه 
المسلة قد اقيمت بشكل عمودي وليس على شكل مربع او مستطيل . وهي مقسمة على قسمين 
متساويين في الحجم احتوى القسم الاول منها على شخصية الملك مع رموز الالهة في حين احتوى 
القسم الثاني منها على الكتابة المسمارية التي تذكر الانجازات التي قام بها هذا الملك . (انظر الشكل 
رقم١)‏ . 

المطلة مميقطليلة الشبكل: ازانقاضهاً سولق قرام عر ظنها عن الاطلن اتهو انس ورم 
الاسفل 8 ٠سم‏ . وقد وجدت محطمة الى قطعتين تم اعادة تركيبها!". 

بظهى" الانلاك مهيا :اننا حفن العورن رافك نوكه المت التعاء. :و الإسيزاف سيك يس ولهان 
وتظهر رموز الالهة نفسها التي كانت منقوشة على مسلة تل الرماح . 

والنص المنقوش على هذه المسلة مقسم على خمسة اقسام القسم الاول يشمل التضرع الى 
الالهة وخصوضاً الاله اند والقسم الثاني تضم اسم الملك ونسيه والقسم الثالك الحملات العسكرية 
التي اكلنها" :ذا “الفلك". في احين :كان > القلم. 'الرايع مخصضا الذكن ' لسن الواقعة "تحت 


نفوذ باليل ايريش مثل مدينة رصابا 1م1353 وخندانو 111203211 ولاقي 1.3206 وعنه 
6" وسوخي 51184 وغيرها من المدن الواقعة تحت نفوذ هذا الحاكم . 


)) ,12 . 2162014 "121015[ططعء5 00نآ 533:2 كناث 1131513ل8 00خ عاعاد أعناع؟] " , 18 , تتعع ملآ 
5.م , 1916 ,1:12:4.ملكلخ, أءعم20أصداممه][ 


علما ان سبأ او( السبعة) كما يقرأها البعض هي اسم مدينة التي تم العثور على هذه المسلة فيها وتقع في منطقة الجزيرة 
جنوب غرب تلول سنجار . 

1 9 

)1( 6 , 1 تلاخطث , الأطمعاءنار] 


م 


والقسم الخامس والاخير تضمن اللعنات والشؤوم الذي يصيب أي شخص يحاول ان يدمر او 
يشوه هذه المسلة '"! . حيث ورد فيها ؛ - 
[ .....ان الامير الذي يأتي في المستقبل ويزيل هذه المسلة من مكانها 
او من يغطيها بالتراب والذي سوف يمحو اسم الملك سيدي او اسمي 
المكتوب ويكتب اسمه بدلاً عنها . عسى اشور ابو الالهةأن يلعنه عسى 
ان يدمر بذوره » ويلعن اسمه في الارض وعسى ان يدمر مردوخ 
مملكته ويجعل عيونه ويداه مقيدة ٠‏ وعسى ان يجلب شمش حاكم 
السماء والارض الظلام على ارضه ..... عسى ان يدمر ادد الاول في 
السماء وعلى الارض اسمه وعسى ان يأتي على ارضه مثل الجراد 
ويدمر ارضه ..... ]!" . 
وان هذه الخاتمة هي ما احتوته جميع المسلات والنصب التذكارية التي اقامها ملوك بلاد 
الرافدين منذ القدم بأن تنزل الالهة اسوأ العذاب على كل من يحاول ان يغير او يدمر هذا النصب او 
يكفب امه بدلا من الأشع المكتوب» ‏ وتلاحظ اهتمام'ملوك جلقد الزافدين:والطلوك الاشوريين بغيادة 
الالهة نفسها التي كانت معروفة في بلاد الرافدين وعلى مر العصور ولكنهم في حالات اخرى 
خصوا بعض الالهة بالقدسية والعبادة مثلما حصل لسكان سوخي الذين خصوا الاله ادد بالعبادة .( 


انظر الشكل رقمم) 
) 5 .م 1916 , 12, 4لك01 . 8 . تتعو ملآ 
)0 7 , 1 ظخكلذ , الأطمعاع نآ 


المصادر العربية 


- التوراة ( الكتاب المقدس ) 
- إبيراهيم » جابر خليل . " العلاقات بين العراق ومصر في العصور التاريخية ". 


ملق دم سات تامرتطيق , العد< الثاني » بيت الحكمة, بغداد ‏ 1556 , 
:أبن الأثبرءت ١7<ه‏ » الكامل ف الناميخ » مج , بيروت» 1570 . 
٠‏ ألاجل : سامي سعيل »كتابق النا رييخ عند الشوبدين في العص السرجوني لولح ادق مر 
سوصء ج1١‏ ء مج276 1975 . 


: -- » املسعمرة الاشومرية في أسيا الصغرى » سوص ج١»‏ ؟, مح**, /اا5١‏ , 


. 1508 , العراق التديى ج١ء العراق حنى العص ألككليء بدا‎ » ٠٠٠ 
, 158١ : ؛ المدخل الى تاريخ اللغات الخزمية» بغدأد‎ 

. 1587 , العراق التديى ج؟ » من العص الاكري حنى ادق سلالق بابل الاولى » بغداد‎ » ٠-٠ 
, 15187 »فثرة العص الكاشي » سوس ج١؛ "»مج5”؟‎ 


ف يعبيمة » الزماعق والري» حضامة العراق» ج؟” ؛ يخغداد » ١5864‏ , 


»مهي رأميس» بخدأ< ١,1.‏ ْ 
- احمد » كوزاد محمد » توكلتى - ننورتا منجزاته فى ضوء الكتابات المسمارية المنشورة 
وغير_المنشورة » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد . كلية 
الآداب » قسم الآثار » ١197‏ . 
- إسماعيل » بهيجة خليل » " المستعمرات التجارية الاشورية في الاناضول " » مجلة النفط 
والتنمية العدد /ا -8 , بغداد . ١918٠١‏ ., 
: ؛ الكتابة » حضارة العراق ج١١‏ » بغداد » ١986‏ . 
- -- » نصوص نينورتا - كودوري - اوصر حاكم سوخي وماري . سومر ج١١‏ » ” 
»مج5؛ بغداد , ١985‏ , 
+ إسْمَاعيلٌ: : كتغلاق كام" العلاقات' الدولية عون العضيون الجر أقيية القديمةة "2 وسحالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » كلية الاداب » ١995٠‏ ., 


: " موقع العوسية " ». سومر . ج١١‏ أ" مجه: » بغداد 
(لالم كلمو .)١‏ 
«الأعظيي © كاله العمة واسفجدس: شتيكة +" فيعوية النو اد" القزرية يتالاك انكعالانها. في 


- اغا » عبد الله أمين 


ابنية وادي الرافدين " » سومر ج١‏ »ء ؟ مج 55 بغداد ) 
,.)١99.-8‏ 

- الاعظمي » محمد طه . حمورابيى ١5٠0 - ١/57‏ ق.مء بغداد » ١19٠‏ , 

--202 »"الاسوار والتحصينات الدفاعية فى العمارة العراقية القديمة " . أطروحة 
دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١1957‏ . 

- -- »مدينة هيت في المصادر المسمارية » هيت في التراث العربى » منشورات مركز 
احياء التراث العربي العلمي » بغداد » ٠٠١١‏ م . 

- -- »تاريخ الاستيطان في حديثة في ضوء النصوص المسمارية . 

- الأمين » محمود ». الكاشيون ١١50-١57٠‏ ق.م » مجلة كلية الاداب » جامعة بغداد . 
جاء 7 مج235 ,.١9155‏ 

- بارو » اندريه » بلاد اشور ونينوى وبابل » ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي 
» بغداد » ١98٠‏ , 

- باقر » طه » " علاقات العراق القديم وبلدان الشرق الادنى " » سومر ج١‏ ء ؟ مج؛ » بغداد 
١548‏ ., 

--- » مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » ج؟ » حضارة وادي النيل بغداد ء 
565 , 

--- »ء النفط في حضارة وادي الرافدين " العاملون فى النفط » النفط والتنمية " العدد 
"٠07‏ » بغداد » منشورات وزارة النفط » ١95٠‏ ., 

- --- » المرشد الى مواطن الاثار والحضارة » الرحلة الاولى بغداد - عنة - القائم بغداد 
١5574‏ , 

- ---- » زقورة بابل ومشاكل امكان اعادة بنائها » سومر ج١‏ ؛ ” مجه" »؛ بغداد , 
48 , 

- --- » مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ج ١‏ » الوجيز فى تاريخ حضارة وادي 
الرافدين » بغداد .» ١985‏ , 

- ابو بكر » عبد المنعم » إخناتون » القاهرة » ١15١‏ . 

- بوتشلاني : جورجيو واخرون » الموسم التنقيبي الاول في تل العشارة ( ترقا ) الحوليات 
الاثرية العربية السورية » مج/ا؟ -588 » دمشق » لالا1191 1١1178-‏ , 


للا 


- بوتيرو » جان » الديانة عند البابليين » ترجمة وليد الجادر » بغداد » ١6177٠١‏ . 

- بوتيرو » جين » ادزارد » اوتو وفلكنشتاين » ادام » الشرق الادنى الحضارات المبكرة ء 
تربخمة كاهر هليمان + الفوصل 1504 : 

- البياتي » احمد خضير » " البيت البابلي " » سومر ج١‏ » ؟ » مج١؛‏ »ء بغداد » ١186‏ . 

- البياتي » عبد الحميد فاضل ٠‏ " هيئة المنحوتات البشرية المدورة فى العراق القديم . أطروحة 
دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الفنون الجميلة . قسم الففون 
التشكيلية 1 ١991‏ . 

- التميمي » عباس علي " الطابوق صناعته وقياساته في العراق القديم " سومر ج١١‏ ء ” 
مج8” »ء بغداد » ١987‏ , 

الحادو + وليد +" ضناعة التقدية " .حضازة الغواق + حح" +" نهداة 1546 

- جاسم » رسمية رشيد » " الاسوار في بعض مواقع سد القادسية " » سومر » ج١‏ » ” مج 
١؛‏ ع بغداد. ١985‏ . 

- الجبوري ؛ احمد شهاب » تغير المناخ واثره على انتاجية بعض المحاصيل الزراعية في 
العراق » اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم 
الجغرافية » ١995‏ , 

- الجبوري » اسماء عبد الكريم » النخلة في حضارة العراق » رسالة ماجستير غير منشورة » 
جامعة بغداد » كلية الآداب » قسم الأثار » 73٠٠١‏ . 

- الجبوري ٠»‏ علي ياسين » رسائل طاب - صل - ايشار حاكم مدينة اشور الى سرجون الثاني 
«مكلة اذاب الرافدين #بجائعة الموصيل العدة- ا 


- جرني عأ راء الحيثون » ترجمة محمد عبد القادر مراجعة فيصل الوائلي » بيروت » ١977‏ 


- جميل » فؤاد » اوبس اين تقع » ما ورد عنها في المدونات الاثارية وما اورده بشأنها 
المؤرخون - البلدانيون القدامى . سومر ج", ١‏ مج؟؟ » بغداد . ١9151‏ . 
- الحديدي » احمد زيدان » الملك الآشوري تجلات بلصر الثالث 7717-55 ق.م » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل ٠‏ كلية الآداب » قسم الآثار » ٠٠٠١١‏ 
م 
حسن » سليم » مصر القديمة » جه » القاهرة » ١15/8‏ . 
حسين » ستار خليل »" طرق صناعة الطابوق وأنواعه " سومر ج١١‏ ء ”؟ مج"5: 
بغداد ١985‏ . 


- حسين » عبد الرزاق عباس » نشأة مدن العراق وتطورها » معهد الدراسات العربية » القاهرة 


؛» 9/ا5١‏ ., 
- الحسني » عباس علي . مملكة ايسن بين الارث_السومري والسيادة الامورية . دمشق » 
5٠5ام.‏ 


- الحسني » فاضل باقر » تطور مناخ العراق عبر الازمنة الجيولوجية والعصور التاريخية " 
مجلة الجمعية الجغرافية العراقية » العدد ٠١‏ » بغداد » ١91/8‏ . 

- الحكيم » سعيد حسن علي ٠‏ حوض الفرات في العراق دراسة هايدرولوجية » رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الجغرافية » ١93/56‏ , 

الحموي » ياقوت (ت 575 ه ) . معجم البلدان » بيروت ». ١151‏ , 
حنون » نائل » شريعة حمورابي » ج١‏ » بغداد ( منشورات بيت الحكمة ) » ٠٠٠١5‏ 

م 

- خصباك » شاكر » العراق الشمالى دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية » بغداد » ١91/‏ , 

- الخفاف ٠‏ عبد علي حسين » تحليل العلاقات المكانية لوفيات صغارالسن فى محافظات الفرات 
الأوسط . أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد . كلية الاداب » قسم 
الجغرافية » ١99٠‏ . 

- الخلف » جاسم محمد » محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية » 
القاهرة .» ١559‏ ., 

- دائيال » كلين » موسوعة علم الآثار » ج١‏ » ؟ » ترجمة ليون يوسف », بغداد » ١19٠‏ . 

- الدباغ » تفي » الثورة الزراعية والقرى الاولى » حضارة العراق ج١‏ ء بغداد » ١188‏ . 

- الدليمي » عادل عبد الله » " مواد الإنشاء الرئيسية في العمارة العراقية القديمة " » العمارة قبل 
الإسلام وأثرها في العمارة العربية بعد الاسلام » منشورات مركز احياء 
التراث العربي العلمي » بغداد » ١15٠‏ . 

- دوبونت » سومر » الآراميون » سومر ج١‏ »ء ؟ مج19١‏ » بغداد » ١9157‏ . 

- الدوري » رياض عبد الرحمن ٠‏ أشور بانيبال سيرته ومنجزاته » بغداد » 7٠١١‏ م. 

- دولابورت » ل » بلاد ما بين النهرين » حضارة بابل واشور . ترجمة مارون الخوري » 
بيروت . ١9١‏ , 

- الراوي » شيبان ثابت » اشور ناصر بال الثاني 847 --555 ق.م سيرته واعماله » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١185‏ . 

- الراوي » هالة عبد الكريم » " المسلات الملكية في العراق القديم دراسة تاريخية فنية " رسالة 
فاجسقن كين متنشونة »جامحة التوصك 4 كلية الكابي وان 
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- روستين بيك ٠‏ أي » قصة الاثار الآشورية » ترجمة يوسف داود عبد القادر » بغداد » ١91775‏ 
- رشيد » فوزي » " دراسة اولية لتمثال باسطكي " » سومر ج١‏ » ” مج"” »؛ بغداد » ١9175‏ 


---2 » الشرائع العراقية القديمة » بغداد . ١91/5‏ , 

---2 »ء صناعة الطابوق في العراق القديم " مجلة النفط والتنمية العددان ا 8٠‏ » 
بغداد » منشورات وزارة النفط » ١98١‏ ., 

- 0 ---1)) »ترجمات لنصوص سومرية ملكية » بغداد » ١1865‏ . 

---2 » الديانة " المعتقدات الدينية " » حضارة العراق ج١‏ » بغداد » ١986‏ . 

- رو ء جورج » العراق القديم » ترجمة حسين علوان حسين » بغداد » ١185‏ . 

- زهدي » بشير » " مملكة دمشق الآرامية " الحوليات الأثرية العربية السورية مج 4-8 
دمشق 2 (8ه9١9-9ه95١).,‏ 

- الزيباري » اكرم سليم » " العلاقات بين أقطار الشرق الأدنى في القرن الرابع عشر ق.م 
مجلة كلية الآداب » جامعة بغداد » العدد 758 » يغداد . ١98٠‏ . 

- الزيدي ٠‏ كاظم عبد الله عطية » " أضواء جديدة على العناصر المعمارية في مدينة بابل من 
خلال حفرياتها الأخير"رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك » كلية 
الآداب » قسم الآثار . ( الأردن ) » ١995‏ . 

- ساكز . هاري ٠‏ عظمة بابل » ترجمة عامر سليمان » بغداد » ١91/9‏ . 

---2 »قوة أشور »ء ترجمة عامر سليمان » بغداد » ١91995‏ . 

- سعيد » مؤيد » " العمارة في عصر فجر السلالات حتى نهاية العصر البابلي الحديث " 
حضارة العراق » ج"؟ »؛ بغداد » ١986‏ , 


- سفر » فؤاد » بدرة تاريخها وأهميتها الاثارية " » سومر » ج١‏ 2 ؟ » مج بغداد » ١١‏ 


- --- ء" البيئة الطبيعية القديمة في العراق " » سومر ج١١‏ ء ؟ مج»٠”‏ » بغدادء 
15 . 

- --- » والعراقي » ميسر سعيد » عاجيات نمرود » بغداد » ١11/‏ . 

- سليمان » عامر » " العصر الآشوري " » العراق في التاريخ » بغداد » ١9/87‏ . 

---- » التراث اللغوي » حضارة العراق ج١‏ » بغداد » ١186‏ . 

- سوسة » احمد » وادي الفرات ومشروع بحيرة الحبانية » بغداد » ١155‏ . 

سسه » فيضانات بغداد في التاريخ » ج١‏ » بغداد » ١151‏ . 
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- السياب » عبد الله واخرون » جيولوجيا العراق » الموصل » ١58”‏ . 
- شريف ,٠‏ إبراهيم » الموة الجغرافى للعراق واثره فى تاريخه العام حتى الف الاسلامى " 
جاء >" » مطبعة شفيق » بغداد » ( د.ت ) . 


- الشكري . صباح جاسم » " مشروع إنقاذ آثار حوض سد القادسية " » سومر جل١ا.‏ ”,2 
مج"؛ »ء بغداد » ١185‏ . 

- الشمري » طالب منعم حبيب » سنحاريب سيرته ومنجزاته 18١ - 72١5‏ ق.م » رسالة 

ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١185‏ . 

٠‏ الوضع السياسى في الشرق الأدنى القديم بين القرنين السادس عشر والحادي 

عشر قبل الميلاد . أطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الآداب 

,. ١995 . قسم الاثار‎ ٠ 

- الشمس » ماجد عبد الله » " من تاريخ الفترة الآشورية في القسم الجنوبي من العراق " ء 
سومر ج١‏ ء 7 » مج359 ء بغداد , 191/9 , 

- صالح » قحطان رشيد » الكشاف الأثرى فى العراق » بغداد » ١941/‏ . 

- ابو الصوف , بهنام » " دور التنقيبات الاثرية في الكشف عن حضارة العراق القديم " 
حضارة العراق " ج١‏ » بغداد » ١986‏ . 

- الطبري » ت "٠١‏ ه ء تاريخ الرسل والملوك » ج١‏ » القاهرة » ١15٠‏ . 

- الطعان » عبد الرضا » الفكر السياسى في العراق القديم " » دار الرشيد للنشر بغداد » ١9/١‏ 


- العاني » خطاب والبرازي » نوري » جغرافية العراق » بغداد » ١1/5‏ . 
- العاني » عماد توفيق » " المستجدات السكانية والسياسية والحضارية لعصر ما بعد اور الثالثة 
( العصر البابلى القديم ) . اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة بغداد » كلية 
الاداب » قسم الاثار » 19917 . 
- عبادة » كمال منصور » " صيانة المواقع الاثرية في عنة " » سومر ١‏ » 7 مج5؟ بغداد ١979‏ . 
- عبد الله » محفوظ » تقرير حقلي غير منشور » دائرة الاثار والتراث » ١9/85‏ . 
- عبد الله » يوسف خلف », الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث » بغداد » /ا191 , 
- عبد الرحمن ؛ عبد المالك يونس » عبادة الإله شمش فى حضارة وادي الرافدين " رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١91/5‏ . 
- عبد المقصود » زين العابدين ٠‏ البيئة والانسان » علاقات ومشاكل » مصر . ١518١‏ . 


- عكاشة » ثروت » الفن العراقي القديم » سومر وبابل واشور » بيروت» د.رت 


- علي » فاضل عبد الواحد » " ألا كديون ودورهم في المنطقة " » مجلة كلية الاداب » جامعة 
بغداد . العدد 5 ؟ » بغداد » ١9/5‏ ., 

- --- » السومريون والاكديون » العراق في التاريخ » بغداد » ١1/87‏ . 

--- » الصراع العراقى الفارسى » بغداد » ١981‏ . 

د --- » الاعياد والاحتفالات » حضارة العراق ج-١‏ » بغداد » ١986‏ , 

- --- »" حضارة بلاد وادي الرافدين طرق انتشارها وابرز تأثيراتها في بلاد الشام 
ومصر " مجلة دراسات في التاريخ والاثار » العدد 5 » بغداد .» ١185‏ . 

--- » عشتار ومأساة تموز » بغداد » ١985‏ . 

--- »من الواح سومر الى التوراة » بغداد » ١9185‏ . 

- علي » قاسم محمد » سرجون الاشوري [( 7١5 - 721١‏ قمم ) » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١9187‏ , 

- عواد » كوركيس » تحقيقات اثرية تاريخية بلدانية في شرق الموصل " » سومر ج١‏ »ء ” 
مج7٠١‏ بغداد . ١95١‏ , 

- غالب » عارف احمد اسماعيل » صلات العراق بشبه جزيرة العرب من سنة ٠٠٠١‏ ق.م 
حتى سنة 515 ق.م » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية 
الاداب » قسم الاثار » ١137‏ . 

- غريغوريوس » صليبا شمعون ٠‏ الممالك الارامية » حلب » ١18١‏ . 

- غزاله » هديب حياوي » " دور حضارة العراق القديمة في بلاد الشام " » اطروحة دكتوراه 
غير منشورة » جامعة القادسية » كلية التربية » قسم التاريخ » 5٠٠١‏ م. 

- --- ء الدولة البابلية الحديثة 575 -5795 ق.م » دمشق » ١١٠7م‏ . 

- غولفن » ل واخرون » مسكنة باليس » معرض الأثر السوري الأوربى » دمشق .١195 ٠‏ 

- فاضل » فاتن موفق ٠‏ رموز أهم ألالهه في العراق القديى» دراسة تاريخية دلالية » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » كلية الاداب » 5٠١0“‏ م. 

- الفتيان » احمد مالك » نظام الحكم في العصر الاشوري الحديث . اطروحة دكتوراه غير 
منشورة » جامعة بغداد » الاداب » الاثار ١595٠‏ ., 

- فرحان » وليد محمد صالح » العلاقات السياسية للدولة الاشورية » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة بغداد » كلية الاداب » قسم الاثار » ١930/5‏ , 

- فرنسيس » بشير وعواد » كوركيس » نبذة تاريخية في اصول اسماء الامكنة العراقية " سومر 
عجاء 7مجىء بغداد. ١187‏ , 


- فينيه ء اندريه »" الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين " » مجلة 

العونيات:الاازية المربية الدورية حانج لاسر ة أنه تسقق + 13517 : 

“كيتنكن» اكزيستين © لو كونت ::ا#افتمةا على فاك نين الفرالة في المنطفة النقاقمة لحتود 
بابل واشور " ٠‏ ترجمة مؤيد عباس » سومر ج١‏ ء ١‏ مجه: بغداد » ١9141‏ 
8م9١‏ , 

--- »" خرادوم مدينة جديدة على الفرات الأوسط ( القرن ١7- ١‏ ق.م " منشورات 
النسةا رفي الحكتانة اروس 7 1 

- الكرخي » اسيدور » " المنازل الفرثية " » ترجمة فؤاد سفر » سومر ج١‏ ؛ >" مج؟ » بغداد 
انك 

- كريمر » صموئيل نوح » السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم » ترجمة فيصل 
الواتلي الكويت » ١91‏ , 

- كلنغل » هورست » حمورابي ملك بابل وعصره » ترجمة غازي شريف » بغداد » ١141/‏ . 

- كولديفاي » روبرت ٠‏ معابد بابل وبورسبا » ترجمة نوال خورشيد » الموصل » ١185‏ . 


- لارسن »م »ت » اشور القديمة والتجارة الدولية » سومر ج١‏ 2 ؟ مجه" », بغداد » ١110/9‏ 


- --- »ء" القصدير والنحاس في نصوص اشور " سومر ج١‏ ؛ ” مج: » بغداد, 
ةا( , 

- لفي » مارتن » " النحاس والبرونز في بلاد ما بين النهرين " مجلة النفط والتنمية » العددان ؛ 
دن ان ا م 

ووو خاواك طرق الاتسنان مز مز اذى" الوزافدوق انوا فى الاق كسك قب "ارحس 
الذمة كلرزقيي +"الخراليالته القازائة العوئية السوووة ب ولع ممق 114 

- ليري ٠‏ فان » " العواصم والقلاع في العصر البرونزي والحديدي في سوريا وعلاقاتها مع 
اليابسة والماء " » ترجمة فيصل الصيرفي ٠‏ الحوليات الاثرية العربية السورية » 


0 


, ١5175٠2 دمشق‎ » ١٠١جم‎ 

' رسائل غير منشورة من العهد البابلي القديم في المتحف العراقي " 
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- مهدي . علي محمد » دور_المعبد في المجتمع العراقي القديم من دور_العبيد حتى نهاية دور 


5 
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